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آفاق البحث 
للغاهج مقدمأات لاد نبا . 5 5 ۰ ۰ ۰ ه و 
الباب الأول : : العلوم رالفراسات الإنسانية ۰ ° 0 ر 


/ الفصل الأول ع مقدمات الملوم ۴ ° ٤ A‏ 
جم م الفصل اكاى ست مقده‌ات اأفلةة ۳V e 2 * ٠‏ 


الفصل الثالك س مقدمات القائون ‏ » ٠ ٠ ٠‏ ۷ 


وټ الفصل الرابم س مقدمات التاريج VV ° ٠ ٠ ٠‏ 
الةصل الامس س مهدمات النةس والأخلاق ٠ ٠ ٠‏ ۷ه 
ا الفصال الأول س مقدمات الاجتاع ١ء‏ له ٠ ٠‏ لال ٠‏ 
الفصل الثاى س مقدمات العاوم السياسية : ANY‏ 
/ القصل اكالك س متقدمات عءإ الاقتصاد N <. o,‏ 
4ر الفصل الرايم ~ مقد مات التربية ۰ ۰ ۰ ¥ ۹۷۱ 
سل ے الفصلالامس = مقدمات الضارة ۰ ۰ ۰ . ۱۹ 
اأ الفالت : الدراسات الكقافية والادبية ۰ ۰ ۰ ٠١٣١‏ 
٠ 3 0 .‏ ۰ 
الفصل الأول : متقدمات الثقافة د ي د Q۷ ٠‏ ا 2 
الفصل الثالى : مقدمات الغة eq ° ‘* » ٠‏ 
ا 


الفصل الثالث : مةد مات الأدب ا i‏ 
اة : مقدمات همج ۰ 2 
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)ردا ا س ۵ 


ای کے 
RL‏ « ا 


۴ لر الاس ب eT‏ ) 
سسس مات (o‏ پش 


عاو لة م :اه منج جاع متکامل لاقفكر الاہلای 


1 
1 


ET‏ مقدمات الفافة : التفسير الاسلای للف كر البشر ی 
: الاسلام واافاسقات المماصيرة 
.. مقدمات القالون وال i‏ : الاسلامية ) دراسة اشر ر جه والاة تصاد 
والاقتصاد وااسياسة الاسلامية ( 
٤‏ ر ۷ . مقدمات التاريخ : التارخ الاسلأی ف مواجہة اأتححد ,ات 
u‏ مقدمات الاجتاع مفامم اللو م الاجتاءية والنفس 
لر 0 مقدمات النفس والأخلاق : والاخلاو ا لاسلا 
i #2 e ۰‏ . مقدمات النربية . : الر ا هة وبتاه الل جال 
. مقدمات المضارة : الاسلام والمضارة 
٠‏ مقدمات الفقافة ٠‏ : أصول النةافة غر بية واتاؤها الاسلاى 


مقدمات اللغة 


القصحن َة القر آن 
۰ اللغة. العر: ب بن اتا وخصومما 


) ٠ل ار‎ ٤ 
ر 2 . مقدمات الأدب : ای ص الا دب العرفى‎ 
ارہ » ج سو عة الاسلامية المرية ية ا ر الجيندى‎ Gl e 
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آولا :اشكر الإسلاى أضاف إضانات أساسية إلى الفسكر الحديك : 


تدرس جامعاتنا ومدارستا وكلياتنا فى ام العربى كاه » بل وف الال ٤ ٠‏ 
الإسلای الأو سع » دراسات الطب والفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية 
والعلوم الفيزيائية والتاريخ وعلالنفس والاجتاع ڊون أن شير ګزف‌واحد 
إلى اللفية الةارعخية الإسلامية !مدر » أو إلى المراحل الى قطمما الفسكر 
الإسلای فىبناء هذه العلوم وتفميتما » فلا يعرف الشباب العريى آنأجدادم 
كان هم دور خطير فى بتاء هذه المناهج والء لوم » ودون أن يعرةوا وجة 
نظر الفكر الإسلامى وااقافة عر بية فى عختلف هذه العلوم والدراسات . 
وکل ما يدرس فى الجامعات ليس ف الح إلا نظريات الفكر الغرفى انى 
تهكات مذ أوائل همر النضة الأدى فى ختلف تطوراتما بين المناهج ' 
الرأسالية والمناهج الاشتراكية . ولا نمثل تلك الدراسات ف الح إلا 
تار عا لمراحل تطور هذه النظريات وهفه الفلسفات وجوانب نقصا 
والاضافات اى جددت علا ء وأو جه أأصر اع بين اعضور والفلاسةة ء¿ 
وبين المذاهب الختلفة المتءارضة . وهذا كله إا ثل تاريخ أوربا والغرب 
ونظريات أوربا والغرب الى ل «شارك الما الإسلامى ولاالمة المرية ` 
فا » واتى حين تقدم إليا الآن لتكون مادة الاراسة "ف جامم اتنا إا 
تكشف هن عزل واختلاف واضح إن جتمع ومح وقگر :وفكر 
رعصر ووصرء وتشکیل انضی وذانی ووجدالی متبان :جد تبان E‏ 


a ا‎ i EE ETE: 
E RT SE 
ALIBI MEET EIY ا‎ 


وليس هناك اعءتراض 
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عل أن ندرس النظريات وألداهب اة ٣‏ 
المالمية فى جال الاقتصاد والسسياسة والاجتاع والنةس والقر بية » وانكن 
جب أن وون هناك ثلاث مقدمات واضحة فى نفس الشباب العرف 
الخةف : . ۰ 


n‏ ور 
۾ f‏ 4 
کپ“ 


أولا : إن هذه وجات اظر وليست قوانين ممللة . 
ثالاً : ما وجات نظر الذرب هن تارب بعت من عيطله 
وجتممه . 
ماله : إن لةكرنا المرب الإسلامى وجات نظر فى تلف هذه اقضايا 
فد تاف عن و چة ذظر اأفسكر ااغر ف . 
وإضافات بناءة حية . ١‏ 
٠‏ فإذا اتوى أمام ا عقف العرفى اليم العميق واليقين ال كيد من أن 


فکر آمته قد سام فى هذا الفسكر الأاورف الذی فرض نةسه على کل ثمافات 
البلاد انى ضمت لالقاات الذربية فإن من شأن ذلك أن غدحه شيعا كيرا 


من القة والإحساس على آنه ادر فى مرحلة قريبة أن يدرس إلى جاب 
٠‏ وجبة نظر الغرب فى ختاف قضايا السياسة والاجتهاع والاقتصاد والنةس 


والتربية » أن يدر س وچہة نظر فکره الع ری الإا سلای اذى ستمد مقوماته 
ااا من رصيد الامة العر بية ومن القرآن السكريم ومن الإسلام » 'وإنه 
قد استوى للسلهين والعرب من وقت بعد مج فکر وج حياة عاف 
إلى حد بعيد وفى مسال أساسية وجذرية ءج الفكر الفربي . 

ولمل أبرز مايقدمن‌هذا لجال هو القول بآن الحاول الجذريةأمضلات 
العضر وآزمة الحضارة والمجتمع الحديث » هذه الحلول يقدمبا الفسكر ٠٠‏ 
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الأ۔لای عل غر جاءح ربن الها لية والوافعية »> وى دة ة ذلك قضة . 
القذايا وهى : ما تتاف فءم) الايد يولي جي بات ا)اركسية والغر ية : قضية ٠٠‏ 
الفرد لاجتمح والمجتعع لاذرد وآنه قد وضع مذ خمة هشر قر نا اة 
بثاءة فى هذا المجال حين) ربط بين الفرد والمجتمع > وجمل المجتمع فى 
خدمة الفرد› وارد فی رمه المجتمع 


و قا : تفر ةة اعنصم بة وألعدل الاجتادی والاخاء الإاساف 
والوحدة وتةارب القومأات وضع الفكر الإسلای E‏ 2 ااقرآن 
قواعد ونظماً ما تزال الرشربة فى أشد الحاجة إلى ااتعرف علها . 


اذا أستءر ضا مذلا درام ت الطاب والعاوم الغبزيائية فان دور امرب 
والمسلهين بالغ الأثر » قا امون م الذبن وضموا أساس( المنهج العلى 
التجر بى ) وعل أن فاصوأ من الفاسغة ‏ غر به , يونأة 0 rl‏ صد دوا 
نظر بات الإغر یق فى الفلك والبحار ورفضوا ااسحر والارافة وأقاموا بناءآ 
ملا هذه اجا لات وخاصة ىال الطاب ؛ وفرقوا بین ن المافة الرءأضة 
واأطبيعية 1F‏ وا افر صة العاء ء» وا مارضوا الهاسةة الإذية الى تتعارض 
مع فاهي مم فی‌التو حيد والذبو ة› وآنغأوا فافة مۇمنة قدور فلات الإءان . 
باه سا عن شطحات الإلحاد ومغربأت الاباحة 


والة-كر الإسلامى له قوانينه الحاصة واظمه المتميزة فى جال العلوم 
الم أ ة والافتصاأدية والتاريخ وعلٍ النفس ءا قدمه الماوودى والفار ای 
وان دون والبيرونى والغزالى وان سنا » هذه الأراء والمفامم اى 
صپرھا فلااسفة أرب ف عاومېم. ودراےا: er‏ وصاةوها صياغة جد دة 
فم زلو هأ عن ممادرها الا سلامیة المرةبطة بالتوحيد . 


وفى جال الفقه e‏ والقانون كان لكر الاسلاء, ى القدح المعلى _. 
فی نظریات ما تزال حتی الان بکرآ وما تزال مارآ دی به . ا 
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EP 


وإذا قلنا إن الفكر الاس-لامى قد أضاف إضاقات أساسية إلى الفگر 
ا دیف فی تلف بجالاته لم فكن مرالغهن ولا تكون قد «دونا الاقيقة . 


فی ءإ ار رة والنفس» اقد کا ہے ک٤ا‏ بات ان سناء والةزالوالماوردى 
تمثل الخطوط العامة الا ساس-ية الى ما تزال هى الا سس العامة لنظريات 
الو a‏ الديثة 


والاصول اتی قدمما ان خلدون ما تزال آساس عاوم لمران 
(آی الحضارة ) التاريخ والاقتصاد وااسياسة » وعلى شبابنا أن يذ كر 
دوماً آن رجال فکره العربی الاسلامی م الرواد فى هذه اأجالات » وإن 
الماوردىأول من نأدى بفكرةالتأثير المتبادل بين‌الةره وااجتمح» والوازنة 
بين حةوق الافراد وحةوق الجاعة من غير تة رها ماب ‌الاخر» 
¥ عدت من المحافر الفردى. . 

وليذ كرو! أن البيرونف قدم آم نظررة اقتصادية من الادخار واكتناز 
الامو ال و[غاقبا وعابخ قضية كنز الاموال وعدم تركما التداول » وبين 
الخطر الذى يتر تب على ذلك » وقال إن الجر كه من ضرورات المحياة فاذا 


وقفت هذه المركة حدثى أزمة اققصادية هاثلة . 

وسبق الفزالى ( ديكاريف ) وغيره يتحو ستة فرون إلى القول بأ 
1 الشسكوك ھی الموصلة لدی ¢ » فن لم يسك ل ينر وهن ل ياظر ل امار 
ومن | بصم بى فى العمى والضلال . 


وإن الغرالی سبق ( هر برت ساسم ) أيضاً فى تصوبر الدولة أو المد نية 
جسم الانسان : وقد شبه الغزالى الملك بالقاب » وأصحاب المين الحرة 
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بأعاء الج » والشمرطة بعصب الانان والوزراء سن الادراك » 
والقمتاة بااشءور ۰ 


وعرف ام لماه ال)مسلمون باخلاص لعل له . و ٤‏ حيصس مأدة الحفه 6 
وكرأهية التعصب» ويذل ال جمد التحرر من المؤ رات فالا حكام والاحتياط 
أمام التاريخ القدم المآثرور 


ويجب أن يكون فى مة.دمة المناهح أن العاماء المرب المسلمهن قد 
صسححو | أخطاء علماء اليو نان أمثال بطليموس فى نظر يته اقا بأن الاسبة 
بين زاوبة السةوط وزاوية الانكدار ثابتة » وقال ابن ايم أن هذه الفسبة 
لا کون ابت بل ادير وصدق الحم الحديث ريه . 
وان اليم هو الذى سى بيكون فى الطربقة الاستةرائية وسما عأيه » 
واف جم ان اميم بین الاستةراء والقاس وفدم الاستقراه ھل القاس 4 
وحدد الشرط الا سامى فى البح الملمى وهو طاب الحقيقةدون أن يكون 
لرآى سابق أو نزعة من عاطفة أباً كانت دخل فى الاس . ويقول « و نجعل 
غرضنا فى جميع ما زستقر يه ونتصفحه استمال العدل لااتباع اوی 
ونتحری فى ساتر ما ميزه وافتةده طلب الح لا اليل مح الآراءء . 
وانذ كر أن ان ايم أضاف فى الشريعة والفقه نظريات عرفا 
#ادواثر القانو نبة فى أوروبا وقدرتها : من أمثال حر ية التعاقد » ومنع الحيل 
فى الا حكام وإحباء أعدال الفضول الحسن والحافظة «لى أموال الغرماء . 
ولا زال يذ كر تاريخ الملم تلاك اليزة الواضحة لمةوم العل فى اافضسكر 
الإہلاس »وهی اباد الدن والمل » وف ذاك بةول هورتن : المسفشرق 
ال$ ل انى فى كتابه : « استحداد الاسلام لقبول الثقافة الروحية » . 
- كان المرب فى القرون الوسطى تقريا إلى سنة ٠٠١١‏ م أسائذة أوربا» . 
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4( س 


وإن ما نشا من ظن الا ور بين من آن الدبن الاسلامى لا بکمشی مع المد نيةء 
[ ٤ا‏ جاء من جېلېم ذا الدرن وعدم تعمقېم به » وف الاسلام جد اعاد 
الدرن والعلوم وهو ادبن الو حيد الذى بوحد بينمما . ونجد فيه كيف أن 
الدن مو ضوح بدائرة العلمء ونری وجه اافياسوق وو جبة اويه ء سارن 
مما بانعاد ومتجاورتین کتفآً لکتف دون داع < . 
e‏ » 

ولاذ کر أن فلاسةتنا وعااء نا لم تةبلو ا الفكر اليوناى حين ترجم 
إلمم » تقبلا تلاقايا وللكنهم نظروا ليه فى تحفظ ونقد»ء وغالفو! أرسطو 
وأفلاطون وغړ هما من فلاسفة الیونان فی کثیر من النظریات والآراء فل 
يتقيدوا ہا بلآخذوا ما يتفق مع منهج التو حيد وصححوا مالم يكن صحيحا 
بالتجر به . وتركواآثارم وبصماتهم وعطابعبم على مجارى الفدكر الحديث . 


î‏ فیا : لمناهج انعم والثقافة مقا مأت لابد ملا ه 


فى مواجبة هذا التتعدى التغريى الذى محاول اليوم أن وسيطر على الامة 
العر بية والضكر الاسلامى نجدنا فى حاجة إلى أن نتعرف على حةاأقواضحة 
قختنى اليوم وراء المناهج التعليمية واكقافية تى تقوم بتدريسم) ال ماعات 
ق الما الاسلای کله عل نو ئە«س مAa‏ اهباب ٻن م دم له ف هذه 
الميادين » وخاصة فى ميادين الفلسفة والاجتاع والقاريخ والعاوم ااسياسية 
والافتصاد والقانون » إن هذا الذى يقدم إا هو من صياغة الفكر الغرى 
وحده » اذا نوسع فى ذلك شيا ليلا فاا هو مستمد من الفكر الو نانى 
والرومان السابق على الفسكر الةرنى والمنةمل عنه بأ كث من آلف ام › 
وحیث لا یذ کر ولو على سبيل الاس تحراض التاربخى أن الفكر الاسلامی 
کان له دوره وآثر مالواضح والعميق فى صياغة هذه ا لماه والاراءوالنظر بات 
والمذاهب الى بزخر ا الفكر البشرى اليوم سواء فى نطاقه الدقراطى 
أو الاشتراک على السواء . 


إإ ست 

أذلك فنحن فى حاجة إلى أن نتعرف على هذه الحدود الواضحة 
والملامات الصر عة لكر ا المرنى الإسلای الى بدو آنا ضاعت أو 
أوشكت عل الضياع ف غار التطورات والتحولات المستمرة الى تعترى 
اله .كر الما لمى والنى تتزايد على الدوام» عحيت تكاد ترق تلك الجذورالل صيلة 
لی قدمما الفكر الاسلای ی اللإنسانية وإلى الفكر اثر ى منذ 2 
الإسلامءوالتى كانت باليقين بعيدة الا ثر فى وله و موه وطوره وخر أجهەن 
ال واجز الوثفية والطرقة الطيرة الى كان يعيش فما ويتحرك من داخلما . 
إن من حق شیا بنا العرى والاسلای على مدی العام الاسلامی ولیس 

فى الامة العربية وحدها أن يءرف وهورراجع نظريات‌الاجتا ع والسياسة 


والتارخ والاقتصاد والقانون ان فكره العرنفى الإسلام وان أجداده المرب ' 


وال لین کان لے آر واضح ف هذه النظر ءات 

وأن من شان ھ__زا م أن برف 2 7 وة ووحية وعةلية و لفسية 
لا A4‏ با وتدفع عله تلك الشات الخطيرة والحرب الفسية الممارة 
عليه وای واول أن آصوره واه مفسول لغْظر بات الغْرب ¢ هذه الغظر رات 
انى صاغتما العقول الغر بية وحدها » والتى فرض على العرب والمسلبين أن 
یآخذوھا لبطبۃوھا فی مجتمعاتہم › کاًغا لیس طے مقاھے وقے قدموھا من قبل 
للةسكر البشرى فى عليما تلك الآراء والفظر يات المستحدلة . 

ومن حت شبابنا فى هذه الفةرة الحاسمة الحرجة من تاريخ الا مة العر ية 
آن نفدم للا ج التعليمرة و الثةافية مقدمات تو ضح هذاو کدف عنه» 


وأن نمدم آسماء ھؤلاء الإعلام وما دوه من آراه استمدوها أا{ 2 


ااقرآن اکر م آی المغاهم والقم الإنسانية انى أهداها الفكر الإلامی 
لبشر بة وكانت قد أهديت إليه عن طريق الساء فىالاديان السابقة وللكنها 
گوةت وأصاما الاضماراب واتحرف . 

وعندنا أن ذلك الفيم سيكون بعيد المدى عقليا و نضسياً على جرى امقافة 


س | س 


الغربية » وعلالتدكو بن الفدكرى والروحى لابن فإذا كنا الوم قد فحنا 
أبواب جاءماتنا لنظريابى عالة ختلفة فى الاجتاع والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد والقانون » فإن ل فظر رقنا الإسلامية الكامة الى قدمما الإسلام 
لبشرية جيم والى افتيستما أوربا فى أواال عصر النبضة ففتحت أمامما. 
آفاق التحرر الف-كرى من قود الكنيسة وقيود الوثفية وعيأدة الفرد » 
وتمدو بواكير هذا اثر واضحة فى حر كه لوثر وكلفن ودعو تم ما إلى حر بة 
الفكر وإلغاء الرساطة بين الله والإنسان وح الإنان فى قراءة اللكتاب 
ادس وفمه ومن ذلك تلك الأورات الى قاممت لإزالة اأصور من 
الكنائس وإزالة القائيل . 

ولا ةف أصس الإا سلام عند هذا الاد وحده بل بتجاوزه إلى إبداع 
المنهج العلبى التجر بى الذى امت عليه الحضارة الحديثة كما » هذا اج 
أدعه المس لون من منطاق القرآن الذى دعام إلى اانظر فى االكون » والذى 
كان غالا عخالغة أساسية انبج اليو نان الفاسفى والعلى جيم » ذلك المج 
الذى وقف عبد حدود افتراضات النظر رات ی اوه الوم الااسلای 
إلى التجربة أساساً »> فصحح أخطاء فلاسفة اليو تان وحول التنجم اليو تاق 
إلى ءل الفاك بأصوله ومةايبسه واستطاح المسلون أن يضيفوا إطافات 
واضحة فى بناء الأ صول الاولية » وفى مقدمتما الأرقام ورقم ااصفر بالذات 
وامتداد ذلك إلى العلوم الطبيعية واللكيميائية فى تلف جالات الطب 
والفلك وألفبزباء. 

وقد بقف كير من البا حثين الخر بين عند هذا الجا نب ااعلى › معترفين 
بفضل المسلدين والمرب فى هذا الجال » وهوأم أصبح البوم ذائهاً وشاثعاًء 
بعد أن أفمضوا عنه الطرف طويلا » وكيم لا يتعدوه إلى أثر الفتكر 
الإعلا ىف بجالاتالاجت ع والتارجخ والعلو م السياسية والاقتصاد والقانون, 
مم آن آولباته فى هذه #علوم وإضاقاته كانت بعيدة المدى وما تزال آثارها ٠‏ 
واضحة وضوحا لا سيل إلى إنكاره . 


که | س 


ولد وقف الفسكر الإملاعى موقفآ صرعا واضحاً من الفاسفة الإهية 
اليو تا تة فرفضما رفمناً صر عا > وآقر إعانه الاسامى المستمد رس . 
« اللو حيد > و « الثبوة » وبذاك نها فلسفته الذاثية المستةلة استقلالا كاملا 
عن مفاهے الفاسفة اليو نانية . وإذا كاف هذه الفاسفة قد اختالت من قبل 
الدبانتين المودية والمسيحية فاخضم تما ها » وغلبت منطق أرسطو علي ما 
فالا زت أن تفعلذلك بالذسبة الإسلام » ومن ا لمق أن يقالأن (الكنذدى 
والفاراى وان سینا) قد قامو ا ٭حاولات فی سدیل نقل منطق أرمطو إلى 
لكر الإلايى پیر من اتو ر له قأدر 1 على فشكل فی إطار اتو حرد 
واانيوة » واسكتمم جز وا لان منطلق ممت أرسطو كان مرتبطا أساساً بطبيعة 
الفكراليو نانی‌النظری» بن کانال کر الإسلایباصوله وأوایاته دور ياء 


وإذاكان اكرون المسلونةد جروا شوطآ معالفاسفة اليو نانية و منطق 

أرطو فإ ا فعلو! ذلك حين اوها سلاحاً لواجبة المتكلمين با فى تأبيد 
الادران الا خرىغير أن الفكر الإسلاس م بلہث آن م بهذها لر حلةممريماً . 
وعاد إلى القاس جوهره » وذلك حين قرر مامه العلى ق المج العلى 
ااتجريى من ناحبة وحين قرر الغزالى : أن أسلوب القرآن كالاء وآملوب 
ا1تكامين كالدواء » والدواء تاج لليه المريض » أما الماء فيحتاج إليه 
السام > وأن أسلوب التكلمين أسلوب ضرورة والكن أسلوب القرآن هو 
ألوب الحراة الطبيمية الدابمة . 

وحين تقررمةوم د المحرفة الإسلامى » ولهجنااه : اعقلىو الو جداىء 
لا انفصال بدهما ء لا يستعلى أحدهما ولا يذفرد وحده . 

وحين كعف الملداء عن منطق القرآن الذى هى منطق السادين بدلا 
لنطتى أرسطو واليونان فقد جا الفكر الإسلامى من سيطرة الفاسفة 
اليونانية الوثفية واستطاع الإسلام أن صتفظ بقيمه الاساسية > ومقاهيمه 
الأصيلة , e‏ 


ک ا 


هذا كله قدمة الفكر اللاسلامى للافكز الإشرى كرره من قيوده و نةله 
نقلة واسعة من الإنجاه النظرى إلى الإتجاه التجربى . 

وا قدمه الفكر الإضلامى وكان بعيد اللاثر فى الفارة وإعلاء 
المفبرم الانای > ذلك هو دعوة د الأواة والإاخاء بهن اهشر »> » السود 
وال بيض » العرب والعجم > وكان ذلك قضاء على اظربة روما القا ٤ة‏ على 
الفصل بين اأسادة والعبيد » وفق قاعدة , روما مادة وها حوها عبيد »> وعلى 
منطاتق جم و رية أفلاطون الذى فرض السادة التأمل والح وللعبيد : العمل 
والمبوهية والذل » ثم جاء الإسلام فألغى هذا المطق كله وسفبه » وأعلى 
فكرة الماواة والإخاء > ومن مةبوم الإسلام ذهآت كل مذاهب الساواة 
والعدل الاجتاعى واللرية . 

واأقر آن هو آول کتاب على وجه الار ض کشف عن انو اماس الطبيعية 
والقوانين الها بتة الى e‏ الفجتہمات والوجود کله ومنه کان منطلق علو م 
الاجتاع ولم تكن الذظرية الى قدمما ابن خلدون فبى عليما العلاء الفلسفة 
الاجتاعية إلا مسةمدة أساساً من القرآن . والةا نون الفر دى الذى كارس 
مصدراً لةوانين كثير من بلاد المرب فى العصر الردوث مستمد من فةه 
الإمام مالك وهو أحد مذاهب الشريعة الإسلامية . 
وعشمرات النظر يات القانونرة المسقحدثة [ ٤ا‏ استمدها الباحثون من 

فقباء الإسلام. 

و»-كن‌القول بصفة عامة ‏ إلى أن تدخل فالتفاصيل ‏ ان الإسلام 
دم فلفکر البشرى شحنةأضخمة من القم الإنسأفية العالمية الى كانت بعدة 
ال ر فىقطور الفكر الغرىوتعوله عن جذوره الإغريةية الرومانة الو ثفية» 
تتمثل هذه الشحلة فى الر بط بين العقاتف والمعاملات وال خلاق فى إطار 
الإسلام > حرتث لا اففصال بين الدين والحياة أو بين الج والروح» 


ا 
كا ربط الإسلام بين العلل والعمل » وحيث أطلق الإلام المقل اللإنسافى 
من وده انی کانت تامسر ه حول المهاہد و بین‌آیدی الكينة ار تفم إلىەستوى 
الاعتةاد بحياة وراء هذه الياة وخاص البشرءة من الو ية » ا رفض الفكر 
الإحلامى ج سيدالبطولةورأى أن قد بر البطو لة بكو ن يالرأىوالةكر والاقداء 
وليس ف الإسلام خطيثة أصلية » وأن كل امرىء رهين ٤ا‏ يفمل » 
۴ كرم الإسلام كل الأديان وكل الا ياء . وأقر جز العقل وحده عن 


الوصول إلى الصواب »› وجمل من الوجدان والعقل ترابطآ »> وعن الإعان 


بالغیب آساساً لا جاوز منه » كا رفض التقليد والتبعية سواء للماضى القديم 
أو قاو آفد من آی مکان . 

و»-كن القول عن بين بأن الثورة الفرفسية فى مفاهيمما ومبادتما 
إا كانت قستمد جوهرها من الفكر الإسلامى » فقد قامت على أثر الدفعة 
الكبيرة تى حدما الإسلام فى الحقل الغريى » وتؤكد ذلك العبارايت اى 
جاءت على السنة رجال الشورة أنفسمم » وااذن کانوا قد طالءوا رات 
الالام فى المسك والشورى والعدل والمساواة . 

وقد كان رفاعة رافع الططاوى وخير الدبن التو نىى هما أواثل الملباء 
المسلمين العرب لابن تذمموا إلى أثر الفكر الاسلامى فى الف-كر الغرى 
ا لدف فى عخفتلف جالاته السياسية والاجتاعية والاقتصادية والقا نو ية 
وأشارا إلى ذلك فى امعامم ٠.‏ 

تلك مةدمة أولية ۸| أردت آن آتطرد إليه فى هذا الجال وأجليه وأنا 
على ثقة لا حد ها فى أن هذا الانبجاه بعيد الأثر فى النفس العر بية ايوم » 


حافز .ها على الثقة والاعان والمقاومة » فباليةين كان #فكر الاسلامى وكان . 


المرب والمسلون من أجدادنا م صاع النفار يات امقاية واملية تى دقعني 
هكر الانساني هذه الدفعة ادكيرى غو الرضة والضارة ء وعن الوم 


™ 


Te 


أحق الاش وتن ندرس هذه العلوم المستحدثة والنظر يات « الغربية > 
أن نءرف مصادرها وأ وا اتما ودورنا فى بنانما . 

ثا لا : لابد من تحري المناهج وآآصيابا . 

عملان هامان فى جال المناهج اتعليمية والتر وة والقافية : ) 

أولا : إضافة علك الصفحات الى هى بثابة الخلفيات والاصول 
والقدمات اى سيقت الصورة القاءة فى الدراسات › فلاس هناك ل هن 
هذه العلوم انى تدرسما الآن فى مدارسنا أو جامماتنا إلا كان للام لين 
والءرب فيه دور وجد وعمل هو عثابة المقدمات الى مدت العلماء المماصررن 
فى وضح هذه العلوم فى الصورة القاعة أليوم . 

ثانا : تأصيل المناهج المعاروحة فى أفق التمام واقافة الاسلاميتين 
الحر بهيتين وتر رها من الاحرافات والاخطاء وما تمل بوجرات نر 
الغرب ليما أو ما وضمه كأسلوب لمواجبة تعدبات مجتمعه » أو 1| تأثر به 
نقيجة لمفاهيمه اهمينية أو لخلبة الفكر الوثى والادى عليه فى هذه المناهج , 

فإنمناهج تاريخ والشر بعة والاقتصاد واسياسة والتربية جب أن كرر 
من هذه الفرات وهذه الا خطاء وهذه التبعية لتعود مرة أخرى إلى أصالما 
واستمدادها من المنابع الاصيلة اى 6م عايما فى الأصل . 

فإذا ل يقم المسلهون نن العملين فستظل مفاجمم الدراسية والثقافية 
عاجزة عن أن تةق لم ضة أو تقوم يم عةلا آو تزکی ھے نفا . 
أو ادع ے چتمما أ نی هذه ال جبال لتكون وة قأدرة عل موأجرة 
ال خطار والتحدبات . 

وإذا ل تق باضافة تلك المفحات الناقصة » وتعديل هذه ااصفحات 
المنحرفة » فان السليين سيظلون ردورون فى تاك الداثرة المماء اظلة 
المغاقة الى حبسمم فيما الفةوذ ال جاى ابظلوا عاجزرن عن التحرر واقوة 

وامتلاك إر ادم و ماه eê‏ على الأصالة الاسلامية ٠‏ 


0 ek احا ا‎ 2 uN; 


ا عمل لر 
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اوسر ۽ ادس والسا ما ت نانم 
)1( 

اتی یون 

مقدمة العارم 


إن مج دراسة العلوم : فی کایات العلو م والطب وغيرها ف4 ص 
ويه اع ر اف 0 / 


أا الذقص فمو ذآك العجر الو اضح عن #أصيل الامج پايات دور 
الملين فى بتاء هذه العلوم وقد الج التجربى . أما الانعراف فمو فى 
اعبار فروض الءلاء أمثال دارون ولامارك وغيره من الملاء : وحقاثق 
ملم ا وععاعة فىصآلة خلتق اللكون والإفسان الى ل يستطع العم آن يصل 
فما إلى شىء مووق به . 

ومن هنا فإن دراسات العاو م فى حاجة إلى مقدمات أساسية : 

(أولا) :أن نظر بات الع هی فر وض قدمم الملماء وآلما قلت الصواب 
والخطاآءوآنما قغيرت وماتز ال تتغير 5 ١‏ كتف العمل شا جدیدآ ونا قاق 
العلية فلعلة جآ . واب فازال فى دور البحمف والتجربة حتى يمل فيه العم 
إلى حقيقة ثابنة . 

(ثانا) : أن نظر بات كذيرة ظبرت فى القرن التاسع مشر كاننى دعامة 
من دعام الذظر بة العلمية قد اياوز تما اسكشوف ال جد .دة وغيرت وضعم) وخاصة 
ما تعلق بذظر بة الج وهر الفر د والتطور العااق وغيره واقدظمرت فالس نوات 
الأخيرة أعاث علية دقيقة كشفت عر الأاخطاء التى وقع فما دارون 
ولامارك ودکسلی والی أعتورت قى وقت من ال وقات حقااق ع4 ثابته 


E E OT 


ت٠‎ 


(ئالاً) : أن كثيرآ من النظر يات والفروض العلدرة الى جاءت فى دار " 
العلم البيولو جى قد تجاوزها الفلاسفة إلى جالات نظر رة تتاف عن مرج الملم 
سه ( راجع ماقام به سیفدم ) » پل آن هناك وثائق انکشفت تشر أن 
بعض الةوى المالمية كان ها آثر ها فى تى بعض النظريات العلية للتأثير ا 
فى جال الجتمعات الوشررة وهدما . ( راجع روت وکولات‌ صمیون ) . 


(دابءاً) : أن الخلاف بين العلل والدرن فى الغرب كان له آثر ٠‏ الواضح فى 
الل على الدرن بصفة هامة مع أن الخلاف کان بين العلماء « وبين تفسيرات 
درن الغرب ففسه» و ليس الدرن »جموعه » فضلا عن‌أن علباء الغرب ل يكو اوا 
قد حاطو ا مام بمةموم العمل فى الإسلام 6 FEN‏ قد استوعبوه وهو 
تلف اختلافا كيرا . 


(عامساً) : أن الملم قد ص بعدة ماحل حين غالى أو لا ف قدرته علل ہم 
الي اةواستكناه مس ارالر جود ہے حین‌عاد فاعان عجزه عن ذلك و حدد هدفه 
بأ نه تفسير ااظواهر » و أن ممه عحدودة بالا المأدى المحسوس وحده 
وآن ماسوى ذلك هو من شأن الفلسفة . ۰ 


(سادسا) عیدما وصل الل ا قلاف الذرة IR‏ ول حطر ف 
طرق العمل فقد كدف الام عن حقائق جديدة مغابرة للنظر ية المأدية . بل 
لةدةررت الحقاثق العلية الا صرلة أن لماو م الطبيعيةلاآست ليع أن تدرك كله 
ادن ق غالا ارو حر ی الاجا عة لان الملى . اأطبعية مأدية لا نستطيع 
أن بمارس غير الوس والملموس » وف نظام االكون وفى طبومة اللةس 
أأوشر ية [حاسات ومشاعر لاعاضم لحسوس ° ون هنا a‏ فو 
اناد الاجتاعة والخفسية والاخلاةة وغيرها ٥ن‏ الدراسات الإنسانة 


مناهج الملوم الطبيمية والتجر ية أو محاولة إخضاع الفاواهر الاجتاعة 


لقو انين مر لي lee‏ قوآنین ااطبيعة ف ع الف راء 8 


E 

[[(سابما) : جز الم صن حل كل الها كل وعاصة حا جة اانةس الإفسانية. 

وقد كان الإنسان فالةرب بظن أنالعل ر کهف له أعمرار الكون » وللكن 
الع عجز إلا عن تفسير بعض الظو اهر » وكان الإ نان بان آن الع سيرد 
إاه الاطمئان وااسكينة ودع الصلة بينه و بین خااقی ألو جود ولدکن العم 
فارتى الارتباط بالحةااق الأسامية › فانمزل عن الحقيقة الإهية » كا انفصل 
عن الالتزام الأخلاق » ومن ثم فإن تقدم الملوم آدى إلى الإلحاد وإلى 
اطاط الااغلاق » وهذه مسثولية الذين فصلوا بين الروح والمادة والمم 


(ثامذا) : أن العمل يظل قاصرآ لعدم اعترافه بعديد من الحقاثق والمعافق 
آانى آه اما الملاء همالا تاما ( غير المادة وااشحنات السكمر باية ) بةول 
و تېد فى محاولة التةر بب بين العم والفاسغة فى كتابه «مقدمة فى الفاسقة 
ا ادرة » : أن هذه الحقاثق الا خرىأءطت لعا صورته المعروفة وخلةت 
مافیه من قم ومثل » وأن العلم بعدم اعترافه بهذه الحةاق بقف حجر عثرة 


فى وجه المبادىء الإفسانية والةم الأخلاقية والمهادىء الدينية . 


وقول ورتہد : إن خطاً العام آنه ردرس الاشیاء بعد عز ها وتجریدها 
من کل صناتما وعلاقاما مح الاشياء الأخرى وما التفرقة بين المادة 
وصفاتما وا الشىء و عه Ng‏ العقل والجسم وان الحياة وا)ادة » هذا 
التفر يق يعطى صورة مشوهة اعام . هذا التغررق بين اامقل وال جس والحياة 
والمادة هو النجريد أو العزلالذين ,شوهان الحقيقة الكو نبة وعولان دون 
محرفة وة ةما وعو لان دون معرفة حقي ةنما وأن الاشياء ألكونية صقبطة _ 
نفا بعلاقات و‌ نظم دق وی م آہطة اضما و اضر هأ و مسد قابا 
وعبطما وارتباطبا بغير من الأدياء . أن الحياة والحس والمقل 
صفات من صفات العضوبة ولاجوز اعتہارها جوهراً مستةلا عن الادة 


مطاةا . 


س f‏ سه 
(#اسما) : طا الاظرة المادية فى النظر للإنسان : تلك النظرة الى تمل 
أقرب إلى الموان لتشكر عليه النوازع الروحية والمال العليا وحصره فى 
مط ضیق لاقتعدی مطااب اسر ومدرکات الس » ومەی هذا آ زه 
لايۇمن لا با لجافب المادى فى الإنسان وكذاك خط القول بالجيرية المادية 
الى لاتجمل للانان أمامما فر صة للاختبا والإرادة الحرة . 


(عاشرآ) : كشف الما أخير؟ عن حقيقة خطيرة ها أثرها فى تول 
لكر العلى كاه : فةد آرت الم آن کل ما کیا اتصوره ضدن متقابلين : 
المادة والطاقة » ايس عورا فليس هناك طافة ومادة ء وما هناك طاقة دة 
تأخذ صورة المادة » ومادة مهمة تاخز صورة الطافة . والانتةال من [حدى 
الصور تين إلى الا خر ی مستمر ومتواصل وخضم لقانون ابت . فالاصول 
الأولى المادة أو الطافة هى الإشماع والإشماع أحد عناصر الضوء فااذو. 
ف الاصل هو نقطة الا بتداء فالو جود کله مشتق من ااضوء . وهکذا ۇدى 
بنا الطر رق کہا إلى قيام وهر واحد وقوة وأحدة . 


وص دق على هذا قول القرآن ( الت اورالسموات والأرض ) . 


وھد نمدم الذظر بة المادية آآی :در ہما الطاب فیا امات هدما اما € 


وش کشف ګن a‏ فظر رة الجرهر ألفرد . 


(حادی عشر) : آن آخطر مامنی په الشکر العلى الغرفى هو الانقسام 
والزق ان ااعقل واو دان من ہش الال العام ي إطبموة وما توت 
زاره ٥ن‏ تو رالراة تطو را جعل لآل والتقنہات مکان اأ د أرة با ا 
عن ال جاب الأخر وأشاح عنه » پیا انر تان ما فى الحقيقة وليدتا آم 
واحدة. ومن ثم وقع الانفصال تدريجيا بين العام والخاص والكل والجزء 
و الخاعءة و افر 3 لا 0 ف الإاسلام ف فظر 1 إل العام بین العقّل و الإعان 
والروح والعةل والقلب . 
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كذلك فإن الإسلام لايعطى لاعقل أ كث من. حقه ااطبيمى ولايرفعه 
إلى مرتبةالةداة » ولابرى أن العةل أداة مطلقة الوصول إلى العلو م جيما: 
وقد كف الفلاسفة عن ذاك حين قال برجسون آن العقل ليس أداة صا لحة 
لإدراك حقيقة الكون لان نماية جوده أن بقف عند ظواهر الاشياء 
وهو جز یء الو جود ایتمکن هن دراسته جزءآ جزء؟ مع آن الو جود فی 
حةرقته وحدة موصولة الأطراف قول رتراند رسل : أن ااتعارض 
بین آحکام المةل وأحكام البصيرة وم وليس له وجود وآن كاي ما ضرورى 
لوصول الإإفان إلى الحقاأق › . 


ومن هز! کاله اعرف أن » العلم « لارستطیح أن ستول و حده عدم 
نظر ره عامة أكون والحاة وأنه عصرم عن ذلك لان آدوا زه لاکنه من 
التحرك لا ف دود الوس 


(ثای عشر) : اظر يتان سقطةا : نظر ية ثبات العم ونظرية كال العلل : يقول 
ولديورانت «آين ذهبت اليوم قوانين نيوتن العظم حین قاب ا زستين 
وميكوفسكى وغيرهما الكون رأسا على عقب و مذهب الفسبية غير المفموم > 
وأبن مكان نظر ية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة فى الميتافيز با المعاصره وما 
يكتنةم| من فوضى وتناز ع ءا أصاب ءلومنا » وهل فقدت فأة قداستها 
ومافيما من حةاثق أزلية » أمكن أن ت-كون قوانين الطبيعة سوى فروض 
[فافية » هذه الماقيعة الناصعة الى بجم لما الكثيرون . وهى أن الةو اعدالعلمية 
الحديثة ليست سوى فروض قام الانسان بوضعما افير الغوامض اأى 
حيط به فى كل جاذب ود إكون نصبٍبا الفجاح أو الفشل وإذا أصام) 
اجاح فال آی مدی وزمن مقدر عندما ظ رت النظر رارت الجد دة ای ثبت 
العلم وجودها ببراهين رآها العلءاء مقنءة و نسخت النظر يات القدرمة وحات 
مایا فإذا بالجد دة تعجز عن تعليل بءض اأظو اهر . 
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وبول اکیذت دى وى : إن القوانين العلمية قوانين فسيية للافان 
الذى هر الآلة الة-كرة الى مير عن الرابطة الو وده به و بین ااسدب 
الخار جى » وى قتصف تتابع الرالات الافسية آي تفتج دن هذه آاقوانين 
ياالضر ورة : فسهية وذهيرة وصلاحما ,رط بالإازمان ويعتمد على #أال 
الانہکاسات لدى تاف الأشخاص لنةس المنبهات الارجية » ومن هنا 
بتضح أن بعض التء| بير كا ةةة العلبية جب أن توخذ عدود ضيقة ولس 
:المحى الحرف کا رظن العامة > فليست هناك حقيقة علمية بالمى اأطاى » 
ولذ كان العام فى القرن و لديه الجرأة لن يقول أن المحاله (1) تت 
الخالة(ب) واللالة ( د ) تقبع الحالة (ج) فإن العام فى انقرن المشرين كار 
ظا وآقرب إل اتو اضح منه إلى الغرور ولا جزم !شىء › . 


و؛ةول!: [ن:التغير اذ ااشوت هو الطابح الذى امز به العم د ايوم €« 
وإن أعاث المداء وآقواطم کد نص لعل البشرى » وإن هذه النغارية 
ألديدة م الصحيحة الى "حم عن الحةيقة » والو اقح > وآسام بدفع العمل 
إلى الامام » بكس نظر ية القدرعة الى تسكل ١‏ کی 


العم وقماف ارہ TE‏ قر الةر آن قبل ر ب ر َر 1 قصور العم 
( وما أوتيتم من امل إلا قلل<ا ) 

وحکدوا العقل ف القلب کا كوا عل ف الدن ؛ فنتجت عن ذلك أخطار 
قاستآسدت الذراتز وآسر ضع المطامح فإذا إله لعل يجه كو التدمير والتخر بپ 


والفدك و النقتيل ”ی ات ألقَوة مق اس تدم المة و عظم تا + و لو 
تدخل القاب: واج آلة العم كو البناء والإ#ار اسمت الر نبة وارتفح 
شأن الإنسانية . 


إن ااتقدم الذى وصل إلبه الإنسان بالل م ينج الإفسانية من الأهوال 


س ف ست 


وا مض عل العا کل اأمديدة ی ماقا انجتمع 6 إن مل قف وح ف 
آیدی الإإنان وة عظمة ذا طا بسياج ٥ر‏ الاق والروح والقاب € 
رات إل وة هدام مدمرةء كذلك م اظرو أ زل الظو اهر ولبنظروا ی 
صا مما ۰ وخالةا وإلى مأ وراءها ٠‏ 


( حامس وکر ( :م الةو ل أن العم سای ل الدن 4 ۴ آنا 
> يمدشان ۴ 4 وألميقة أن الدسلم لی هوى عل الدن ل إن العم وف 
رکد الدن 6 فالدن أوسع إطارا من‌ امم 6 لان .° اأطر بق إلذى ةدرك 
ف4 لقو ى کہا ومن بسا العم ٤‏ اذا #رر امل ٥ن‏ دوح الان کان وبالا 
عل الإنسانية ٤‏ إت دوح الملم ف الإسلام م ف صە مما اتج رد احق 
وآاصدق A‏ € وقد وج الإسلام ال لين ابتماء الخهيةة 5 اذام اة 
ولقد قررت الحقاق العلمية ال صيلة أن العلوم الطبيعية لاإتستطيع أنتدرك 
كنه ادبن فى بعالاته الروحية لان العلوم الطبيمية مادية لاتستطيع آن #ارس 
غير الخو س» والماوسوق نظام السكون وف طبيمة النفس اشر ةإ سام ات 
ومشاعر لا تع السو س LYE‏ ھا 2 [خضاع المغادي الاجتاعة 
والنفسية والاخلاقية وغيرها من الدراسات الإنسانة لمناهج اام لوم ألطبيمية 
والتجر دة ٤‏ وعاولة إخضاع الظوأهر الاجاعية اقرآنبن مهن ع Ja:‏ 


فوانين ااطبيعة فى عل الفيزياء . 


( سادس عشر ) : إن خطوات العلم القانمة الآن تتجه كا إلى كدف 
الحقاتق انى ظا الادية تروجما عشرات اانين وخاصة فكرة القيقة 
العلمية » ك آشار الكو مت دی اوی فی کتابه ( «صیر اشر ية ) : إن 
بعض التعا بير كالمقيقة العلية حب أن تؤخذ دود ضيقة ولاس با عى 
ارق هان الغاعة ء فلي هناك ةة عة بال المطاى ران اا 
عو الخحةيقة بوأس وة الما قول باظل 6 فاك ةط عمو عات وف 
الاحساسات لآى وجل |i‏ را لجر به آنا قرم بع ضما ابض بقر قاب مدان 


س ۹ س 

وای ندع آنا تنوالى على نفس الفط فى فترة «ستقباية عددة » قلك فى 
دوح حا اأعلمة . 

وفىمسألة المادة والاثيرة قول الأاستاذ أدنجتون : « ليس الا ثير فوع 
من 11د مر ل مادی € ومءی ھا إن £ ل مادا ګیل An‏ ا مأدة 
بوامطة بمض الالتواء الغامض آو دوامات » وصح ذلك الذی ل يکن له 
د بعل » أو » ةل € باضافه أجراء مه ماما زل اھر ماد ەز وچ سکن 
أن نوزن . 

والعلم بقول الآن إن الجاذبية ليست إلا فرعا من اافروض » وإن 
الا ثير فياه أو كالةضاء ٤‏ وهه ھی ھر که الكمرب برالذرة : ققد فل 
المادة من بين أيدى العلاء »> آفلی من ال مادة کل ڈیء ابت ء أو کانواعسو نه 
مارب الغل ق ابوت é‏ و قل هدم أا بال کرب اة € فأذا با )دة 
کا ڪب ارب وذرات » وذا بالذرات تناق :طاق شماعاً كه۔ماع 
أأذ-ور ٠‏ 

كذلك فقد دل الك إلى فرضية سبق المادة لافكر أو سبق الادة 
للفكر . 


وقد أخن الع لاء رترأجهون خطوة وراء خطوة بعد أن تاوا عناابحث 
فى أولية المادة والفكر ثم بعد أن لوا عن الحت فى أولية التأثير المتبادل 
هما وانېوا إلى الوقوف عند النعاط الإنانى » ولا شك إن تناز م عن 
الإصرار عل أن الادة أولا سيفقدم المقدرة على الإعمرار على أن الادة 
ھی ااؤ ر لحاس فى عملية التماور . 


وهن هذا وصل الع لاء الآن إلى قناع کامل إن الإقسان چس ٥ن‏ صقم 
الادة كا تقول النظر ية المادية - لان المصنع لا عيط بصانعه والإنسان 
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قد أحاط بكل ص ور الادة وخر ج منما إلى دائرة أوسم منرا هى داترة 
الأثير . وإذا تحولى الادة إفى دة وباضية دحتو ما الفكر » فإن ذلاف 
جعل المنماقالقاثل بأن المادة أسبتق ف الوجود على أفكر ف مأزق على 
شديد التناقض مح العلم الجديد » وف مأزق أشد حرجا مع مسليات 
الا ركسية اى قامت على أساس صحة هذا الافتراض وما ارتبط به بعدذلاف 
من مصا حح سياسية کیری . 


( سابع عڈر) وقول اا دکتور کارل فی کتا به (تجدید الإنسان) أن‌مما نا 
غير وافية » فنجن على كثيرآ عن الشموس والجرات ولكناعاجزون 
عن الملاءمة بين افو سنا والعالم الميكا نيكى الذى خلفناه » واذلك بتعذر أن 
تعبش فى سلام » لقد فرقت الحضأرة منذ اليو مالاو ل بين المأدة والروح 
واعةمدت على الادة» فرق جالياى بين خواص الأجسام الأواءة الا بماد 
والوزن وھی ٤ا‏ سمل اسه والغوأص المأ نو ةه كاللون والرأتحة وھی le‏ 
لايقاس. حھ ر آتباع جالیلو مہم فال وآهملو! اذو ع» أن حاسم ف سبيل 
الوزن والقياس حوات الإنسان إلى موال الطبيعة والرياطة والكيمياء » 
هذا الخطا يجب إصلاحه قبل أن يتمكن العا من إنقاذ الضارة » لن فى 
الإإنسان شا أ كث من‌الطبيعة والكيمياء ونوامسما » كذلك فصل دركارت 
الأشياء المادرة عن الاش اء الرو حة فأصرحت مظاهر العةل بعد هذا التفر يق 
ما لا کن تفسیره . وعدا بنا ام وظر تة مقامه لوظائفه الختامة فى 
نظرم آشد ثوا من الفكرة والنشوة والمرن واجال » هذا اطا حول 
الحمذارة إلى الطريق الى أفضت إلى انتصار العل وانحطاط الإسان , 
وإن منقذى العام يجب أن بتوفروأ على دراسة الإنسان من ناحيته السكية 
وأأْو عة ا 


(ثامن عشر) ظبرت حقةا ق كثيرة تشكات فى نغارية التاقض الى برها 


~A - 


بەض !(ا د بین ح:مية بين التعلور والثبات » فإن ابات بدو نظر با لاو لو هلة 
اقيض التطور والحر كه وكا إذا عمتا وجدنا أن لاتطور أو المر 5 
ضوابط > هذه افوا رصل رطا ات . Ê‏ 


هذه المجمر عة من الحقاق يجب أن بكون بين يدى الدراات العلية 
ای بدر۔ما الشاب فى الجاممات والكليات الملية » تيء الطر يت أمام 
شات العظر رة الادبة تى اول السرطرة على العام الاجر بی آو تزاحه و 
ص وء الإاسلام E‏ وای الأصلة ة 


(۲( 
الإسلام والسج العلى 


( أولا ) العلم الحديت إا هر كادف افيقة صلع الله ولیس ماھعا 
اق من لةه » والمام الحديت برقكر أعاسا إل القانون الإخى (لا يديل 
غلاق اله ) ومن هنأ جاءت طر بقة العام الدبف قى اللاحظة وااتجربه ء 
اى ##حول إلى قظرية فاذا ما يقت النظر بة علي كلل الوجوه من ااعلأء 
والباحثين » وأصبحت حقيقة بقيفية فى ف هذه الالة و حدها كدف 
عن حقرقة علمية لو عع البا حثون لوجدوا أنها حقيقة ثابتة ف العلم القرآفى 
وکل ما رابت کشفه فى الملو م الحدفة إا جاء كاده ومقرراً ية ٠ن‏ 
حةائتی خواتی ايله قال ہا كدتاب الله صراحة أو ياء . 


وااعلم ا حدمت أخذ هذه العار بقة من علماء الأأمين » وقد اعترف 
علماء الغرب بام أخذوا طر يقم من علماء المرب ااسامين » وكاتوا 
رفون نوا حإطر يقم زک اجاع عرأدة أيه والاعان 4 ° امف اأعلءى 
والتجارب العلمية فى فكر العام العرفى واجتهأده . فقد ارتي العرب إلى 
درجة عامية أساعما التجر بة وال لاحظة وهى الاساس فى إرساء المناهج 
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ااملمية الحديثة . ولم يوتدع العرب هذه ااطر رة واكتمم از امن منوج 
ااقرآن الد سف ق رح الملل الةرآنى ون فان مج الع لالد يث سق 
مع العم القرآفى 


قالمالم فى صثه غا رتجه إلى الملاحظةوالةرض ثم التجر بة والافار بة تى 
تباخ الوقاع المغسرة هذه النظر بة من ااسكثرة ما ماما حقرقة رقينية فت ون 
قان وتا ماما كاشف لقانون الفطرة أى سنن اله فى ا_كون » وإذا7أيدت 
واأطبقت عل القا نون ااطبيعى ( الفطرة ) . فاذا تنافرت ممما فى لا کون 


5 تة بل تضم لأقعَءير‎ 4a 


ایا . الجر به و الجر بب : 


یقول الدکتور عدالباط د حن فی کتا به ( صو لال دت الاج تاعی) 
لقد كان نصيب المرب فى خلق المج العلى كديرا ء فالفكر العرى فى 
جوهره كان فكرآ تعر يدا » جاوز ادود الصوربة اناق أرسعاو واقاذ 
الملا-ءظة والتجر بة مص-درآ لعلنه » وكان هذا الةكر التجربى راط بين 
اتأملالنظرى والمارسة العملية ورعجهللىالتحديد الكى (وهذا هو التكامل) 

وقداختلف منج لسرب عن بج الإغر يق اختلاف بيا » وهذا هو 
ما عقت بالفعل فةد عارض الحرب المج القياءى وخر جوا من حدوده إلى 
حدود اللا حظة والتجر بة » ذلك لان الأقيسة المنطقية كا قول انث لدون 
أحكام ذهنية والموجودات الخارجية مقشخصة » فالتطا بق بيثم ما خير ةى 
لان المأدة قد حول دونه › الم > ما شېد به الس من ذلك فد له 
شهوده لا تلك البراهين المنطةية . وقد اهت المرب بال لوم اى قم طنح 
منهج الاستقراء واتخذوا الملاحظة والتجر بة آداة لتحصيل الم ارف العلية 
واس -تعا نوا بالادوات اام ية فى القاس ادم لوا علي قاج جدادة )» وقد 


mm -‏ 
ړلو ف لفاك وأأطمءة وا-كيمياء وااھاب وغامرت مم اء لام ف هله 


الميادين ( اير وني » الخازن » البصرى » الحسن بن اليم » جار بن‌حيان » 
آبو بكر الرازى» أن يا ) وقد اصطنع هولاء المج الإإمتةراف . 


قال جار س يان عر قمة اجر a‏ :د إن وأجب الأشتغل ق 
ااطبيميات والكيماء هو ااممدل وأجراء التجارب » وإن المعرفة القيقرة 
لا صل إلا اء . 


وحدد المحسن بن اليم أص ول الج الاسجةرائى ديد دققاً 


حین قال : 


2 اود ی ء 8 ادش باستة ر أه الو جردات و تقح حال البعرات 
و لمر خواص الزات وک وا لسدول الور به : الاعتيار » وقل بشو أ 
أهمي تما فى در اة ااظراهر تعسى ظروف غتامة « انجمل غرضنا فى ينع 
ما ىتەر 4 am‏ اسشع ا الود ٤‏ ا اقباع اوی 6 و اجر ی ۴ ای 
م مزه و لاذه طاب الق ل اليل الأراء € ° 


وقد قاموا باجراء التجارب عل اليوانات » جر عت القردة از بق » 
واختبروا آثار الأدوية عليما وسجلوا يع ما شأهدوه تسجيلا دقيةآ . 
کا عرفوا منهج دراسة الحالة » فكا نوا يدعون اررض إلى رواية تاريخ 
حياته ويسأل عن أحواله الحاضرة والظروف الإجتاءية الحرطة به » وقد 
استعان ال وربيون ما نقلوه عن العرب وفصل العلهاء بين القياس (اليوناف) 
والإستقراء (العربى ) ملاحظين أن الثانى هو سبيل الوص-ول إل المعرفة 
العلمية على حين أن الأول يقوم على حقاتق معروغة من قبل » ذلك نادوا 
باستضدام الملاحظة والتجر بة لاوصول إلى الحقااق . وف مقدمة من أر٠ى ٠‏ 
دعام اتف كير ااعلی ق ورا رو اسر بسکون ا ٤م‏ لدی دعا زل 
استخدام الملاحظة والاجربة وفرض الغةروض لاوصول إلى الحقااق الملمية 


TS 


2 ہل فر اسفاشس ا ل علي الج القہأامى a‏ قاس تة » ودعا ا 
استخدام الجر به لی يعتبر ها المل لاھ ادق و الو س اة لمم ظو آهر 
الخہاة 6 دوم کےا 4 ) الارجا نون اجدید) افصل 48 ڌو اعد Fh‏ 
اتجر يى وخطواته . وكشف فيه عن أوهام الجاس الى ترجم إل نقض 
المقل الإنسانى » وأوهام لكف الى هى رب من الضف احقلى » فا كل 
فرد مغار نه وکېفه الخاص 6‰ وأوهام اوق وهی آآی LAF‏ ٥ن‏ الاخمااء 
الاش كة عن آاتخا طب وااتعامل الاس 6 وأوهام المرح وی الى E‏ 
le.‏ يقو 4 الغللاسفة وااعلماء دون حص 


وا ضح کون آن آصو ل المج التجر ءي المحيح هى : جم الحقائق 
وتقس-يما إلى طوائف منفصلة » والةارنة بيا وموازنة بعطما ببعضش 
والتحقق من الفتاج . 

وهذا كاه مستمد ) £ کب جار وان ايم وغیرم ) م جاه جون 
سثوارت مل فاع المج التجربى فى قالب أشمل وحدد شروط التجربة 
ووضع القوانين الى سكن من صدق الةروض الملية أو هلها . ثم دما 
کاود برنارد إلى استخدام الج التجربى على أوسع نطاق » وهاجم استقاء 
الحقاأق من الاد النقا.ة وحذر من الاطمتنان إلى شهرة السابقين . 

هذا الذى أورده الدكتور عيد الباط يكف بوضوح الللفية الأصيلة 
وراه مناهج العاو م اتی تدرس فی جامہاتنا والتی تہداً عادة ما کتبه بیسکون 
وروجر وفراساس وهو املال ناقص وظال ای نةس الوقت . ذلك أن 
ما قدمه هو لاء الملباء إا جاء بعد دراسة واستعاب لكل ما كته عاماه 
المسلىمينالذنسبةوا دلي هذا الطر ءقوالذن فہدواالقواءد فى مج ار حث 


التجر بى وف طليمتهم عشرون عالاً : 


ابن سینا » ان ايم » البپروی › جار بن حيان » أن النفيس »› 


مہ ٢م‏ — 


اخوارزی› المازن ان و اس 6 أأصوفى € اازه‌راوی ¢ ارت ن ره ٤‏ 
البوزجاف ¢ اا.غدادى 4 ان الإطار 6 ان مأ جد 6 ا)جرإطى 4 القافق 6 
انس ان کون :القن 


هولاء الذن ین بدأو صحدو ا : أخطاء إطليمو س 'و قل دس 
وأر میدس وجالينوس ؛ ثم انعالةوا صوب الإبداع والإضافة الواسعة فى 
عفتاف ال]جالات 

ار اضرات الفاك ؛ اساب »> الر »> الكيمياء الطاب اصءدلة ¢ 
التبات » المحيران » الممادن . 


وقد اعترف علماء اقرب بأنه لولا أعال العلماء المساءين لاضطر 
اماه اللوضة الأأوربة آن دأو من سدوثف بدا هوؤلاهء ولةآخر سير" المدزة 
عدة قرون » وقالوا : کان لا بد مر غور ان اليم والص وف واابیروی 
وأمثاهم : اک یفاہر جالیلو وکبار وکو ر نيق وآږوين هن اعلام اة 
الأوربية . 

ومن هنا وجب إحةاة دق واعتراف]ً الما ai‏ العامة أن دم هذا 
الدور فى دراات الاعات وأن زس دراسات الحمارة اأعاصرة» ون 
حين نفعل ذلك [ء٤ا‏ نقرر حقيقة أصبم الآن معترةآ با فى عختلف دوائر 
المل الغربية من آن أوربا مدينة للمسامين وإن السلمين م أسانذة القرب 
ى جيم العلوم» وقد آشا ر کثير منم إلى أن كثيرآ من النظر بات د حسناها 


دن صما 0 وإذا بالمرب K7‏ سقو نا إلا € ° 


وک قدم المسامون م الع اجر بى فود قده‌و ا Er‏ صاغة الملياء ء 
وقد عرف العلداء المسلون بالتواضع والإستملاء بعلم وزهدم عن ,اقرف 
وااساطان 0 وعزوم عن اامغار ٤‏ ا آل شام ¢ زى جا نپ استمدادم 


1 


r 


الذهی و جلدم المجيب على العمل » ومثابرتهم وما أتيح م من حرية فى 
الفكر العلى و ادم الجر عل آر م الملءة 4 اضطادم ادب تلك 
الأراء > کل ذلك ها ۵م الإيداع الفكرى وغرارة الإنتاج € 


العلي التجر بی » ۰ م 


$ ®% ¢ 


ثالثا : كان نظر تمم إلى العل تقوم على ان صادق باق » ويةين بآن العام 
کله والعمل کله مو جه لبه تبارك وتعالی الصا » لا یلقءس به ممع ولا 
جزاء ولا شهرة » ولا راد به خحدمة الإنسانية والمجتمع والناس » ثم 
إن هذا العام لسن ءل د ا ااا »9 انه عام فی عاف مجالاته » 
مستمد من القرآن متصل به » فالقرآن هو الذى أعطى المسامين ذلك 
الضوء الكاشف الذى هدام إلى الذظر فى العابيعة والبحك فى اللأرض ء 
وهو الذى مضى بهم حتى آنشأوا الج الملى التجر بى الذ ىكدف آ قاق 
الجېو ل فةدموا من لاله إضافات جديدة تدم ما الإ نسانة حين عتا 

باسم الحضارة الحديثة . 


واد ظات أوربا خسةقرون كاملة كر هذه الا سبقية الاصيلة فى بناء 
الملم وقد خت كتا من الإشارة إلى هذا العمل اخم الذى قدم القواعد 
الى بنوا عليما عبارم من بعد » ولا دخل الإإستع ار بلادتا رضت علينا 
فى المدارس وال جامعات مناهج لا تعترف ذا الدور کله وتشکره امآ ولا 
شیر اه آبة إشارة » حتى فيل لاطالب وااباحك أن هذا العام غر 
الأصل والنز ع » وإن العرب والمسلمين إ بکن له شآن فيه : آی دان . 
۰ ( م ۴ س مقدمات التاهج ) 
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وقد ظل علہاء کثیر ون غر بون تجاهلونڻ هذا الانجاز اامعيد المدى 
الذی آحدثه الإسلام ف‌النهضة الا وربة الحدرثة وفى الحضارة العالميةء بل إن 
هده الا ستہلا لات الإاسلاءة لکیر من !لماو م والاصناف قد جری بجريدها 
من اطار الإسنلام حتی صح من یداع الفلاسفة والعلهاء العو ودين + وف 
السذو ات الأ خيرة رث جم و عة من الأؤرخين والءاحثين عن هذه الخةيةة 
المضومة التى ما كان ها أن تظل فى على الفاء نوات طوبلة . وفى مقدمة 
هولاء جو ستاف لو بون فى (حضارة العرب) وتوماس كارليل ؤ (البطال) 
وبر بفولت ف (بتاء الإنسانة) ودرار فى مقدمة الملوم . 


وکان آ خر هده اأصهءءات وأعةما کات ) اورا ولد بت فی اسا ( 


1 و کی ار ناف اشير إلى دور عرب ق لاء وااهاب وال لآ 
واعلوم ار ,أضية 4 وکن الأرأجمة اادقيةة دور أذ ى قام dı‏ الإسلام 
وحضارته وفکره بكشف عن أر أيمد ۶ةا > فالفكر الإسلای ل تقف 
إضافتهعند العاوم وحدها ولکنه أضاف إل الاجتاع والسياسةوالانتماد. 

وھن ها قان هياك ضر ورة اة أن تتف دو دراسات اللوم مود 
کف هدا الدور و هریه ق 4i e‏ آاے. و ھن تاریخ العام ادق وتن 
فعرف آن تدريس العلوم ٤ا e‏ بٹاء عل المع الإ اجلیر ی أو المج الةرةى. 
وإنه جر ی دراسهة الم ادب اأهكر به ألما a‏ رة ور ب4 a‏ تجاهل کاءل 
لاس ج الاسلای > وذلك فا تمل بغاس فة امام اس4 ووم الإلامل 
وعندما نت کا اللو م۹۲۰٠‏ مر عل ماما جموءة ٥ن‏ ام اء ادر ر ين 
( أوايفر ء هوجروم ء ينجمام » بو وغيزم ) وإن الماعة الأولى ءن ااملهاء 
لذن رت ر م کد لیل عك أڅااق؛ وەشىرقة وآحدزک ولا رادي 
و مصطن نظف ومد رطضا مدور » و جسن صادق.» حاول er Ry‏ آن 
دم الج الاسلای للعام واسکن ذا تہ قق کی ألو ج4 اساي 
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او ت 
هذا ومن آم مابعترض مفهوم امل الطلبيمى فى ااسنوات الا خيرة وبغير 
كيرا من السات : 
إن نظر ية دارون ( اتی ما ترال تدرس فی الدارس وال جاممات ) قد 
کف فادها بعد أن ّت اجار بپ آنه لا علاقة بين اجس البشرى 
وال جناس المحيوانية ونه لا تو جد علافة مشت رکه بين الجنسين . وقد آعلن 
الدكتور روالد جو نون أستاذ علوم ألا جناس البشرية عام ٠۹۷٤‏ إن 
الملا بستطيمون الآن أن بقولوا بعد دراسات ”و تجارب امتدت سذوات 
طو بلة بنسبة ورو بالات من اادقة إن الإنسان سار ماتصباً لى قدميه ءعفذ . 
أن وجد على الارضآی آنه بدا تار عه الإ نسانی م:ذ أ کش مق الاه ملابین 
نة » بعد أن ثم مل بجموعة من الحظام بر جع تار يخا إلى ثللاثة ملا ين سنة 
وكذالك ظبرت عظام ترجع إلى خسة ملارين نة وكل هذا بير إلى أن 
الإفسان القدى كان سير منتصب القامة مثذ | كش من ثلاثة ملابين سنه . 
ورؤكد العالم الفر نسى جان بيفتو ريس امجح الملدىالةر دى سابةا بد أن 
أوقف من ع ره نصف قرن لدراسة أصل الإنسان » إن الإنسان ايت له 
علاقة 7جانس بالقرد » وإن كل اشامات ن اهر د والانسان ذير كأفية 
وة بوجود أصل واحد للانسان والقرد . وهو برفض هذا الافتراض 
لاعتةاده أن الإنسان ل يفير على الأارض جرد صدفة بل إا كان هو 
ا لدف الإخير من نظم الکون ء واذالے جاء مرک فی آ کل تقوم „٠‏ 


تقول كةب الفافة المقررة على طابة الكانوية أنما تستیدف آسن : 

الأول : الاعبرار ٫قدرة‏ لعفل الإفاق عي آن ووب فاق هذا الما 
ا وباحا عن احق والہةين زير وف أو ردد أو ,س € ٠‏ 

ونقول وکف ,تيع لمل ن بح ول مع سه ژ مت ىء له 
الطر بق أ ممق بحیر خوف آو ردد والکن رین ضياع ق متاهات › 
وقد هدى الإاسلام الین إلى مداخل البدث ااعقلی فی کل شىء و آمدم 
بالةوأعد é‏ والمقا تيح آي ودل سدم ف اأ« مف kh‏ وا 3 

انى : ضرورة للام طالب بالتيارات الفكرية وافاسفية اأماصرة ء 
انى رتردد صداها فى لمحف والإذاعة والكتب حى يس تعايم أن يفم 

واةَول: وکرف رستطیع أن يةمم ذلك وعدد مومه إن یکن له فمو م 
أصیل ابت يعرض عليه ما 7قدمه المارات الفكر ية والفاسةية المعأءمرة 
لرحدد موقفه منه ۰ 

الواقع إن اسل بلك تصورآ كاملا الميتافيز يفا ( ما وراء هاببمة) دمه 
له القةرآن ااسکرے کا ب الاک الى ا بأتيه ااال من بهن اد به ولا ٥ن‏ 
خلفه» وهو تصور اسای المعرفة ګپ أن بکون واا فی اسه رل 


=A — 

أن يدخل فى صتاهات الفلسفة ويضرب فى شعابما الختلةة » بين ديفية ومثالة 
ومادية » وبين وضعية ووجودية وليبرالية وماركسية » بل إن المسل لديه 
آصور کامل ج المحياة ونظام انجنمع الذى چب ار قوم عاہه 
المجقمم الإسلآی . 

.وهو متكا مل النظرة بين العقيدة والشريءة والاخلاق › ولذلك فان 
تقد مذاهب الفلفة المعاصرة إليه جردة دون بيان موقف الإ سلام مها 
هو عمل له عاذ ر خطيرة وآثار بعيدة المدى» لاس فى إعطاء عةله القد رة على 
أن جوب الأناق مفتشا عن الحق » بل فى أن تحتو به دوامة الشكوكوأسياب 
قاق والضياع » لا نه | بب دأ من نقطة ثابتة هى عقردته الا صرلة اتی هى 
مصدر الأاصول العامة للفكر الإس-لاى والثقافة العر ببة » وعاما يعرض 
كل مذاهب الفكر الغربى وتياراته ومذاهبه ليرى مدى اتفاةما أو اختلاف) 
معه » وإن أولى مقدمات دراسة الفلسفة ليست فى تقد أعاث الذك 
المذهىو الشاك اجى والإير والاختيار . وإعا ھی فی ققدم نظرة الإسلام 
إلى الإنسان والوجود والحياة واأجتمع > الى هى الا ساس لكين للذظارة ' 
الفاسفية الصحيحة , ٠‏ 

۲ - من الضرورى فى دراسة ( اظريات الفلسفة ) أن تقدم اشاب 
فى مو ضما الصحيمح من الثقافة والفسكر ء وذلك بآنما جرد افتراضات قدهما 
م وت واا ل ہت بغف٤‏ وان من حو طا مناز هات وم‌عارضات شت م 
الى جلة نظر بات ولم یت آی | کتشاف بوت حةق لای جااب من ھۋلاء . 

وإن ما ابت لا وز ټدرسه آص لد ولا #وز أن سدم عل 4Î‏ 


کزلك فاه من اذرورى أن رکون هن مةد مات افا فة »› بان اأةرفة 
ن اإفاسفة وس العم 3° علاقتہما ¢ فالعل هو تيك الخحقااق التجريية 1 لیم 


€ 


۳۹ سه 


إج راء ها فىالمامل وال نابي » آما الفاسفة فى النظر يات الى ةدم افلاسمة 


فى جال ما ليس علبياً أو تجربيياً ۾ فى أن ما وراء المادة أو الإنسانرات 


وهله النظر بات ا ن أن عدم اجر وب أ i‏ سلو ب اإذى رث به 


اواد ا قتصل l4‏ ھر ایس مادا اا 1 


UE‏ المامة : أن تقدم «خريطةء واضحة لنتارجخافاسفة: 


وموقف الإسلام بيا ۾ فالفاسفة القدعة السا بقة الاإسلام ممثل فى الفاسقة ٠‏ 


اشر ةة الغو صية والفلسفة الغر هة اللينية . آما بعد ذلك فرداك القاسةة 
مثالية ء ثم انت إلى القاسفة المادة . وإن كان اكل فروع «ن هذه القفروع 


امتداداث مستمرة إلى اليوم . 


وعندما جاء الالام کا زت ال اسفة اث فى قابا اون وأخاق 
والإافسان وماوراء ألادة والمحادءوقد قدم الإاسلام عن طر بت کنا بها الد : 
القرآن» : د منہجاً جامماً > ذه القتابا هو من عند اه »> صانع السكون 
وخالقالإنسان وواهب الحياة و صاحب الاعس كاه فى الدنيا والأخرة ء قدم 
القرآنهذا التصور الإلای إل الإانسان حى بو جه جېده ی النافح ٥ن‏ أ« ف 
وال کی وحتی تطمتن نفسه لل فم عالمالغیب الذى جز بأدواتهالامة دن 
اس کتاه سره حی رکون مايه بعد لكأن بست کدف قوانین الي اة و بث 
وبنظر ویعمل فى آحمیر الأرض وإخراح مذ خورها . فلقد دعا القرآن إلى 
االسعی فى اللارض والنظر فی آ افا وألتفكين فى.خاتق اأسموات والاأرض » 
ومن م فن تات عة إلامية فى جال العم استطاعت أن تنشىء انه الى 
الجر ی على قيض اج الیو نای الذى کان امزآ عل المادلاتالادطةرة 
والقياس › وى ضوه ll‏ الإملاى للاعرفة ءرضوا أل ما سقرم فی جال 
العلوم من تراث اليوةأن والةرس واطاد» فنفار وا فيه وق لوا مه ورذضوا 


وص×حوا آخطاء راموس واوو ¢ ويذلك اتقام ھم ج آسامه 


الغر بية الحديثة الى مدأت فاسسفة مسيمدية لأهو تية > لم كوامت إلى فأسفة. 


N 


التوحيد الخالص » وقوامه القجربة » ورو حه العدل والرحة » بست د أمول 


من القرآن » وبذلك كان تلا عن منهج اليو نان وآية ذلك انتقاله هذه 
الةلة الراسعة من'القياس النظرى إلى التجربة العملية . وبذلاك قاب المسلمون 
موازین العدلم کله و نقاوه نقلة واسعة إلى ال#جريب » وأقاموا حار تمم على ٠‏ 
هذا الا ساس فكا زت م:طلة] إلى ما وصل ليه لملم الحديث كله . 


ومن حق شباب العرب والمسلين اليوم أن إعرفوا ذلك وأن يتا كدوا 
ھن صسته ہی ل عند درم تلا العءس_ارات الفامضة فى كةب أأهر س 
وال جامعية وانى تعاول أن تقول بأن الفاسفة العربية هى فل-فة يوناذة 
مكتوبة با مروف العربية ء أو تقول على سبيل الإاصاف الفاتص  :‏ ا 


إن العرب حفظو! تراث اليو نان ثمردوه إلى أوربا » الحق نهم حفغاوه 
وصححوه وأضافوا ليه وأندآوا الجديد الذى ل يكن يدرف اليوآن آو 
البابليين أو الفراعنة من علوم . 


أماةول القائلين بأن الس لين قاو 1 الفلسفة ايى نانية و بنوا عابم اهار تم 
فمو قول زاف تنقضه قوانين الحت ار ات الى تقوم على القم الأاساسة 
للہجمعات .3 یکن ھن امَو ل و فق آی تج هن مناهج الحسف آن تملح 
الفاسفة اليو تافية أساسا للاجتمح الإسلاي » عا حمل من وثليات وعبودية 
وإقرار بالرق و[نكار للاعاء لابشرى » والالترام الأخلاق » لذلك کان 
لاود أن ةو ٣‏ المجتمم الاسلایو تو ۴ امار 0 الإاسلامية عل الق الأساسية 
المنعثقة من دنه وقر آنه . 

وبذاك كان ها منطلةا الفا للةلسغة اليو تانية بل وممارنا ها » ذلك 
إن الم ةة ايو ۴ فة ا £ کات ھع؛ر ۳ عن المجتمع اليو نای العار ض المجتمح 
الإسلاى » فرى تقوم على أساس سيادة طبقة الأمراء الذين يشون عل 
المتعة والترف والتأمل » بيا ققوم طبةة أخرى بالعمدل والعبودية فى ظال 


E 
الفةر والظل المبين » تجحتاجما سسياط السادة واسقبدادم وقسوتهم » ول کن‎ 
فلسقة أفلاطو ن و آژ »طاو لہ امیر 1 عن هذه الو أضمة وار ر آ ذه العو دية»‎ 
وھذه جور هه ألاعطون ود بذاك الإفرار کین لعو دية اجہەات‎ 

وبر ر الرف ¢ إزاه سيادة الامراء ومتهة أأسءأدة . 


ولم یکن هذا شأن المجتمع الإلاى الذى باه القرآن وأقامه على 
أساس الاخوة وا)اواة والتكافل وعلى أساس العمل» ومن هنأ فان فلسفة 
اليونان' تكن تصاح ذا المجتحع مما قلا الفلاسفة وحاولوا ألتوفيق بيتها ٠‏ 
وبين الفكر الإسلای . 

وهىفلمفة تأمليةخالصة » تومنو جود إله واسكده إل رك ولايتحرك 
ويتأمل ولا ينح » وهى فلسفة تقوم على الماهية والكيف واتجربة . ۰ 

وهى يذلك تتاف اختلافا بيثاً عن التو ح-د الا اص » وعن الاتجاه 
العملى الواضح فى منج القرآن الذى آقام منہج علي مستمدآ من هذه القع 
جری يةه عل اللجتمم الاسلای العامل المنفتح وکن من رلته فيام 
حضارة علمبة وعلية داخل إطار الإسلام باعتبار أن الإسلام دين وعبادة 
و نظر و معاملات . 


ومن هنا كازت تلك الغوارق الواضحةو بعد ترجمةالعلو ماليو تأ نية ثلةفى : 
و - التوحيد والنبوة . 
۽ طبيمة الكر الإسلاى العملية . 
واذلك فان الفتكر الإلاعى ل بابك أن تجاوز الفلسغة اليونانية 
وأرسطو ومنطقه إلى المغہيج العلى التجربى »> وظبر ذلك و اضحاً 


کک نی اتی 


ف الإضافات القوي الى ةد ما اليرولى وجار ن ران فی عا الل وان حزم 
وان خلدرن وأن ميه ى عال الفكر 


ويذاك رج الزن عن اة الو ۴ فيه وعن Cr‏ ا 
وأقاموا جا اما ا من فکرم وح ضار تېم رهن م تامو ll‏ 
الجر بى » القاثم على التو حيد بين اانظر وااممل » وأدركوا : 


(أولا ) مفبوم « العلية » بين الأشياء كأساس للمعرفة ااعقاية . 


( ايا مقو لطر ة انكام لرن واكاتات وق راا رر 
الكاثنات وتداخام)ا . 


( ا( نظرة جديدة إلى الإنسان الجامع بين ارغ ات الادية 
والأشواق العليا . 


وهذا كله عختاف عن مفموم العلوم اليونانية ويتجاوزها تجاوزآ خطير؟ 
وهو فى مجموعه ثل ساس المج العلىى التجريى الذى تلمةفه الغرب من 
بعد و یاه س روجر بیکون ودیکارت وفرانسیس بیکون وجالړلو والذی 
قام به (نشاء العمل التجربى الحديث . 


وحقيقة آخرى فىهذا المجال : هى أن المسلين قد ترجوا ما عندالو نان 
على آنه نصوص و نظريات ولم يتقبلو | هذه الاصو ص أو هذه النظر يات على 
علام| بل عرضوها على التجربة » وهناك وجدوا ما كثيرآ من الاخطاءء 
ووجدوا با بعش اللرافات ؛ وعاصة فا ,ملق بالقلك واللكوا كب ما 
كن أن يوصف إانه من تراث ااسحر وال ساطير التى لا ثبت للاضواء 
التحقيق على . 


و*ن م قد آجری )سلون هذا المح أولا 6 م أخذوا هذه 


چ ست 


الصو ص فنمو ها » وأضافوا لہا وآ#رروا مر جذورها » ومتاشما 
القدعة التى ترتبط ماسآ بالفدكر اايوناتى » ومفاهم الإغربق وعقاتدم ٠‏ 
ويذلك أعادوا بناء فسكر جديد » هو الفكر الإملامى التجربيى » ووضءوا 
مام بج العلل التجر يى الإ سس لای انی امد انان اف ا5 وى 
التو حيد » وما يقال فى هذا الص_دد لرس استنتاجا ولكنه حقيقة اعرف 
ہا العلماء وال احثون فى كل مكان . ۰ 

ول یکن غير هذا لیحدث ف نطاق دق » الفسكر الإملاآعی ومرده اا 
إلى ذلك الاختلاف الو اضح العمق بين جذور ااغكر الإلاص اأستمد 
من جوهر اتو حيد والذبوة > وم :طت الةرآن فى اد عوة لى النقار فىااسكون» 
وإلى ققدم ابر هان وإلى [نكار أماليب اظن » وإلى اعتبار امل وال لم ٠ن‏ 
آسس الاسلام وبين مقطاتق الفكر الؤثانى الةاأم دلي (أرجانون) آر او 
المستمد من الفاسفة اليو نانية الوثفية : ذات‌الةموم الان والختاف اختلافا 
واسمآ فى بال الالوهية واأنبوة وغيرهماء وقد ذهب بض عاءاء اام أمين 
شوط] فى ععاولة صياغة الفكر اليو نانى فى وماء التوحرد الإ لامى ٠‏ ذير 
آن هذه احاولة | قق شيا > وفشلمت فغشلا ذرياً > وتبين بعد ذاك أن 
الجود الضخمة الى قام ا ابن سينا والفاراى وااكئدى ل تكن إلا 
عاولات توفيقية » وم تكن فى تقد العلماء إلا امتدادآ للفامةة اليونا ية 
وقد جم اتمم بعيدون کل البعد عن « ذاتية الإسلام »> بعد آن تضم أنه من 
العسير تفريخ منج الفافة اليو نانيةالوثى الطا بع > الة.اءى اللاصول فى 
الفتكرالإسلامى التوحيدى الطابح التجربى اللامول . 
ومن هنا كانت تلك المعارضة الضخمة لمج رو و ارجا ا الذى 

جز جرا کبیرآ عن آن بتجاوب م الف ےکر الإلامی !اذى بذ طاقەن :ماق 
القرآنأساساً وتاك فقوة وعلابة دون أن ين صر فىالفلسغةاطليفية »کا 

أنصمرت المودية والمسيحية والبوذية . وقد شد بمذه الحقيقة كش من عام 

وباحث وەنصف وقول العلامة همو لت فى كتابه بناه الإ تسا نية : 


» 


RRR asar 


ا 


ء أن المرب ينبتى' نيم دوا الم سسين اللقيقيين للعلو م الفيديائية با مى 
الذی نہ اد انو م استخدام‌هذا اللةظ ١ه‏ . فالتجر به و (Measurement) lal‏ 
هى الا داتان الماتلتان اللتان شق ممما العرب .طريق النةدم وارتفعوا إلى 
مكانة ققح بين ما آنجزه اليونان فى فر تمم الاستقرائية ااقصيرة وما جز ته 
العاو م الطبيعية ف عر الحديثف ) الجزه الأول من کتاب تاریخ المادية 
( ذته ( وکذلك أعتمد العلأه المسلدون اليب الحقيى لحلاف الجذری بن 
الفقه حين قال : 

أن هذا المنطق بقوم على حصائص اللغة اليونانية ولغة اليوتان عغاافة 
للغة العربية : له المسلمين »› . 

بل أن قطبيتق الماطق اليوناى مل البحثف فى جال الإسلام قد أدى إلى 
تناقضات كثيرة : 

فهو ( ولا ) من حيث الميتافزيةيا الأرسطية تاف عن الإهيات 
الإسلامية . 

وهو ( ثانباً ) تلف من حي اقتصار اليو نان على القياس واقتحام 
المسلمين داثرة التجربة . 

وهو ( ثاللاً ) يكشف عن ذلك التبارن الكبير بين انجتمح العبو دى اليو نافى 
ومجتمع المساواة الإسلاى وف هذا يقول الإمام ابن تيمية : أن المغطق 
الأرسطى ,قيدالطرة الإسلامية بقوانين صناعيةءتكافة فىالحد والامدلال 
وخاصة فى اناه الإسلام إلى تحقيتق حاجات الإفسانية المنظورة کا قف 
المنطق الارطى عند توانين كلية ثابتة خير ابلة لادطور أو المر ك . 


ولاك أن ذلك التباين بين مفموم الفلسفة اليونانية ذات النهج القياعى 


= 


وبين الكر الإلاى القا م عل التجربة » قد بدا واضجا فى جالات كثيرة 
ومابزال واضح الدلالة فى التفرقة بين الةكر الإسلاعى القام على التوحيد 
وبين الفاسفة اليو نانية القاءة على أساس الوثذية . وهذا التضاد بين التوحيد 
والوثئبة » هو تقابل أيضا بين القياس والاجر بة فالقباس هو وروح الحضارة 
اليو نأانية بنا د التجريب » هو دوح الرضارة الإسلامية > ويمل ثا هذا 
الإضاد إلى مم رفة عداء الإاسلام للهاسفة الإإهية اليو نازة » وإلى فعلالحاولاآت 
الى جرت لامز ج بين الفلسفة اليونا نة ذات المج الأ رس طى وبين منطق 
الفكر الإسلاى ذى المج القرآ نی . بڑکد هذا اتی الدکتور على سای 
النشار فى عختاف أعائه حين يقول : 


« أن مفكرىالإسلام الممثلين ارو الإسلام لم يباو المنطق الا رط 
لان قوم على اليج القياسى ولابعترف بالمرج التجريى اق سين م 
اين وضموا المنهح التجر اى ميم عناصم ه » وأنممدر الضارة الأوربية 
مر منهج اأعرب التجربى > والذى انتصر فى ء#م ( بیكون ) وتم له الاس 
فى وربا حينف لاتوجداهناك وجة من وجات العلم الا ولى لم يكن قثقافة 
الإسلامية تير أسامى لما » وإن كان آم آثر للاقافة الادلامية ف العام 
الآ وری » هو تأثيره ف العلم الطبيمى والروح العلى وها القوتان الميزةان 
لاعلم ارد وف والمم.دران ااساميان لازدهاره . 


وقول ر ية ولت فی هذا «آن مايدين به علنا لعل المرب ايس‌هو ءأقدموه 
لا من اكتشافات أنظر يات مبتكر ة»آن العم الغ رالد بث يدبن لل ةافة ار ية 
با کش من هذا انه يدن ها" بوجوده نقسه؛ بل آن طارءق ابش وجعاأحرفة 
الوضعية وتركيزها ومنأهجالعلم الدقيقة وال ملاحظةالعميةة وابحثالتجربى» 
كانت كلاغريبة عن المزاج اليو نانى » ون ماندعوه بالعام ءا ظہر فى وربا 
نة روح چد مدة ف الب«ث ¢ وبطرق دد ف الا :ةصاأء : طر؛ق 


وھ 


س س 


اأتجر بة واالاحظة والقياس وقطر برالرباضیات ف صوره ةل عرفا اليو تان 
هلا ااروح وتاك 1 ناهج ارا | ا المرب ل الما الأورى € 


۽ س واجه المفكرون المسلون نظر بات الفكر ونان بعد ترجنا 
فكشفوا عن زيفما وخلام|ا للأصول الاسلام » واعتبروا تلك الحاولة اى 
قام عا ( الكندى ‏ الفاران. س ابن سينا ) جرد عاولة على طريق‌الفلسفة 
اليو انية وكا لامشل الفسكر الاسلاى » ذلك لأ نمأ طاق من «نطاقات 
وثنية لاتلتى مم التوحيد الخااص الذى ينطاق منه الةسكر الادلاى » وأن 
عاولة التوفيق بين هذه القلسفة وبين الفكر الاسلاعى قد باءت بالفشل 
وجزت عن أن قق شيا » نظر؟ لان أخطاء كثيرة وزيوف كثيرة قد 
لقت بالقرجة « وأن الفكر الذى نقل إلى المسلهين من البو نان والأاغريق 
لم یکن صحیح الأأصول بل كان صورة زائفة دخلت علا مفاهم | اسر بان 
والنساعارة ا)جرجين وعقاندم وکا نت تهدف إلى خدمة ة مقاهم دة ومن‌هنا 


۰ کان فادها وججها عن أن تەطى ال ر الاسلای شیا »> هذا فضلا عن 


فة کت ارتو إل أفلاطون أو العكس » ومن م فقد قامت المعارضة 
الاسلامية فى وجمم|أ مذ ذ اليوم الأول » ونت هذه المعارضة واقسع فاا 
ہی أصبحت ثل ضير الف ر الاسلامی كاه وأنعزل دعاة الترجمة والتةسير 
والتأو بل » وكاةى هذه المارضة مقد هة لاشجب الكامل لمفاهے الفاسةة 
ايو نانية الى تتمارض مع مقاهے الاسلام ف ااتوحيد والاخلاق ونی ناء 
تمع اسه . 


وةل کشف الاما الغز الى وجوه فف )£ الا تض بين القاسفة ألو انيه 


والاسلام وأرزها ف ی آمور لاه : 


)١(‏ اظرية قدم العام 


س ۷ ن : 

(( القول بأن اله ( تعالى انه عا ولون ٥لوا‏ کیرآ) لایعلم 
إلا للكليات . ا 
) ۲( کار روث الا جاد 


كذاك رفض اکر الاسلامی رآی آر عو فى الله لان آرم طو جرد 


الال من کل ڈیہ فو عنده المحرك اذى لا شحرك وأعلن ان يميه أن 
الف کر الاسلامی له منطق خاص - ادس هر فطق آر طو ‏ مستمد من 
القرآن وااسنة الحمدية » فاستتر ج مهما المنطق الجدرد الذى ماه المنطق 
الاسلامى » هذا النطق الذى كان فبه غى الممسين عن‌العقلية الغْر بية فی الک 


عل الاشاء وف الاستډصار والتامل الفلمنی ورد ع المنطةرين الذين 


اس کدف ۳ عقو طم ۲ ثار الفكر اليو ناق وطو امه وeزbا‏ عن الاقۃہأاس 


من فأسفة ألقَر ن واد يث الذ وى و منطةقہما 


وقد اتتاص المنطق الاسلامى من‌القرآن السكر م عيثأغى المسامين 
فی قضایا الفکر والحكے الصحیح عن :طت لایو اتی وعن آقوسته وأساليه 
ومسا ad‏ وط ماةه وقال أن م( - a E‏ الاظار ەن آهل اكلام واأفاسغة 
من الد لال العقلية الإية قدجاء القرآن مافما ن الق وماهو آ کل وآباخ 


منما عل حن وجه مە من الأغاارط اأوجودة عرد هولاء &. 


ولاریب أت هذاكله يكذب ماأشاءه خصو م لكر الاسلامى ف المصس 
الدیت کن أن ال لمين تقب لوا الفاسفة اليونانية وبإوا ءايم) أصول فكرم 
ودکشف بوضوح أصالة افك ر الاسلامی الذى رفض متبج آرسطو ووجده 
غير صالح لبناه الحضارة وقد تابع الفسكر اغى اديت وجمة الاقر 
الاسلامية وآفاد بيكون و ديكارت ١ا‏ عارض به المسلمون مذهب أرسطو 
كذاك اعءترف علماء الغرب بام الامذ الاه الاسلاس ااتجر :ى الذى 


بدا فی چامعات الانداس الاملامية وانةل مرا ی جامعا م 4 ودن يقال 


ست ¢ س 

اليوم أن الفاسفة الاسلامية هى ما كتبه (الفاراى وان سيفا) فإن ذلك يكون 
غير صحيح على إطلاقه وأن المسلمين [غاتيدأ فاسفتيم الحقيقية من كتا بان 
المنكلمين والفقماء وأنالاجتياد بالرأى هو بداية اانظر العقلى الاسلامى وأن : 
ما كتبه الامام الشافعى ( علم أصول الفقه ) هو مذطاق الفلفة الاسلامية › 
أما ما كتبه الفارابى وان سينا فو امتداد للفاسفة اليونانية فى اللعة العربية 
وقد كتب فى هذا الشيخ «صمانى عبد الرازق كتابه ( بيد فى تاريخ الفاسفة 
الاسلامية) ومن م اشمكلت مدرسة الا صالة فى اافلسةة الى سار عاما من بعد 
قلاميذه الخضيرى وأ بور بدة وبلغ سامى النشار فيما مبلخ الذروة . 


ولد جرت الجادلة فى أوائل هذا القرن عند ما أ نشت ال جامعة ا ممم رة 
القدمة إلى [نشاء مذهب وافد ربط الفكر الاسسلامى بالفلسمة البو نائة 
وعحاول أن يصور آ ثاره! .فى اللغة والفةه والندو وغيرها ولاريب أن هذه 
دە وف مبطلة ل د ها من البدائل اأصحيحة ماب ؤكدها . 

وجاءت مترجمات آر عو تحاول آن تصور أبن : 

(اولا) : أنالفاسغة العر ية هى فاسغة 0 فأنيه لس فما دن العر بية سوی 

(ثانا) : ااذ فلسفة أرطو طريةاً إلى النمضة الشرية » ذلك نا 
أعد المداهب انتلافا مح مألوةاةنا ومثل ماآتبح فى النمضة الغر بية . 


کذلك أشار مترجم كتاب الأخلاق لارسطو ولم یکن صادةا فی‌کلا 
اأص ن فان الإسامين قد عرفو منم الفلسفى سا من علوم اكلام 
واافقه . وأن أرسطو ام يكن منطلتق اانمضة فى الغرب ٠‏ بل لعل هدم نظرية 
أر سطو هى التى كانت منطاق هذه النضة الى اعتمدت على منج ااتجريب 
الاسلاي وأخذت رأی المسامين في أرسطو ة 


س4 

كذاك فإن أرسطو ليس مو7لهاً مح مألوفاتنا لتمارضه مع عديد من 
فم التو حيد والعدل ورآیه فی اللہ ورآيه فى ارق وآمور آخری تتہارض 
مح رآی الالام . 

وهكذا جد أن قوى التغر بب تريد أن تميدنا إلى الفلمفة اليو نانية فى 
الوقت الذى بدأآت أوربا نضا بالتخلى عن الفلصفة اليونانية . 

هوک ءارضالهكر الاسلامى فاسفة أرسطوء عارض فاسفةآفلاطون 
انى قدمما فى جموريته واى' تقوم على الاباحية ومشاعية النساء وتقسم 
الجتمح إلى عبيد وسادةوقد كان فى ذلك متا به للاعراف الخلقى الذىوقح 
فيه سقراط فصبغ المياة الفكر بةوالا جتاعية واليوناية بطابعه م أنقةل‘منه 
للىالفكى الغربى الديث ورفض المساهون فكرةجموريةفلاطون‌الى تددو 
إلى الاتصال بين ار جال والنساء على الشيوع » دون أن يكون هناك زواج 
او آعر خحاصة وآن لایرف الا باء آبنائم ولا الآ بناء آباءم وكذاك فیرآیه 
فی آن اإرزيلة رة الجرل » لذاك وصف الجرمين بآم ەی قاسون 
من أسراض عةلية » هذه النظر رات الى نجددت فى الفسكر الغرف الحدرث 
زف طا راجا كلع بل ان ٠‏ 

ورفض الفكر الإسلاعى الفاسفة الأرقة فى دمو تما تى حاتما 
الوثنية والمزهكية والبابكية والبرهمية والمجوسية وكاما تخعارض مع التوحيد 
الاسلای 


کذلك عارض الفكر الاسلامی وڪله ألو جود واخلول والاعاد 
و التناسخ ٠‏ 

وقد واج الفكر الاسلاعى الفاسفة شرقية الى يظاق علا «الفاوصية» 
مواجمة صرعة وکشقف عن زبة ما ونالتا لازو رد الالای ) ورد 
مولا تا وخاصة مقولة الدهر به لی قول ردم الما وان العام لا له 


e 


ب 


اق 
ولاصانع والطبيءة الى #ةول بأن القرأب وال اء والنار واهواء هى أصول 
کل شىء › والشنو هھ الى تقول أن صا م العام انان : الور وااشر أو أأذور 
والظلام وهی عندھما قد ان آو ابر همي انى تقول بتعظى النار والمى دن 


قتل الذبائح وإباحة الزةا وتقول بالتناسخ (انتقال الروح من جسد إلى 


جسد ) والنث ليث والتجسد ( التجسد إنكار وجود اه والأخرة لانم ما غير 
ع#سوسين ) والفلاسفة الى تقول بافكار بعك الأ جساد ورد الأرواح 
إلى الايد » والصابئة الى تقول بعبادة اللانكة» والمجوسية انى تقول بعبادة 
النار والصلاة إلى الشمس » ومع الاغتسال بالماء تعظما له وإستمال بول 
ابعر بدلا منه ء 

هذه الجوانب كاا لايد أن تكون بين .دى الباحث فى الفاسفة 
اليو تأنية اللينية والفلسغة الشر ةة الغو صية . 


y‏ اما بالفسبة الافاسفة الحديثة فان موقف الإسلام منها ل يقدم فى 
أى بحت من ال عاث الى يدرءما الشباب فى ال٣‏ دارس الثانوية أو الجاممات 
إلا آنه وجبة نظر ‏ أحيا:ا - فى بعض المسائلء فى كتاب الفاسفة امقر ر 
على الصف النالثالانوى تدرس الفلسفة كأنا يات غررب لاموقف لكر 
الإسلای منه شم برض رای الإسلام فى بعض الوافف الداخلة فى عم 
البحث كالتصوف » أو الجر والإختيار فييدو رأى الإسلام وكأنه مامش 
لافاسفة ولاشك أن هذا الا سلوب لا ثل الحةيةة وأن آى دراسة لقضابا 
الفلسفة حب أن تيدأ من وجمة نظر الإسلام وخاصة الفاسفات المعاصرة : 
الرجاتية » الوجودبة » الماركسية وكيف »كن معالجة قضية الرية مالا فى 
بلد عر إلا من خلال أرسطو وافلاطون ٤‏ دیوی وما رکس وب ارتر 
حم بءرض رأى الإسلام ذيلا لذلك أوملدةا كذلك باانسبة لقضايا الشاك 
واليقين وال جير والإختبار » والفرد واأجتمع » وهى أ كبر قضايا العصر » 
حرى البحث كله ةرا من خلال الفسكر ايو نان وعم ر المضة و تد من فلا فة 


سق 
اليو نان إلى فلاسفة الغرب » ثم بر د رآی الفکر الا۔لای ھامشیا ء کان من 
بدرسون هذا لیوا آناء هذه الامة وهذا الفكر . وتلك ماهى نقيضة 
الدراسات الحدرة كارا انى تقدم لشبابنا مبتورة أوناقصة أو غير ممروطة 
من وجبة نظرنا كرب ومین » أو دو ن أن تق بأضواء كاشفة تمط 
للعتل والنفس ضاء كاشفا لوقع هذا الغ-كر الغرفف من فر :ا الا لای . 

ون إز اء الفاسفة الغربية لينا أب كون ملين عافية صحيحة 
وواض٨ة‏ اكل أ بعاد العلافة بوها وبين فدكر نا لاسلا : 

أولا : عب أن تمرف أن الغاسفة الخربية ( قديما وحديشيا ) والفاسفة 
اشر ةة هى عا ولات من فلاسفة لامور ألكون و الحاة والمجتممات عاول 
إجاد نظر ية تقفح العقل وتر فى اأنفس الوشر يةء وهى عاولات متجددة على 
مدى العصور » متيابنة على [إختلاف البيئات > 7أذ رصردها من عوامل 
کشیر ة فى التراث والعقاد والاوضاع الاجتاعية والافنصادرة وال جغرافية 
واتار يخية فى تلك الهم . 

وأن نه اغات مختلف هن الذظرة الاسلامية العر بية الى تدكات 
فى هذه النماةة من خلال اللادران الزلة» والى اسثقرت فى ص ورتما الا <يرة 
فى الاسلام . 

وأن الفلسفات تارب بشرية » بينما بقدم الدين الق قصورآ ربانيا » 
ميته آنه من صنع الحكم البير الذی يعرف آدواء الث بة وعلاجماء وآن 
ااملسفات قاصرة عل عصر أو بيئة أو قطاع من قطامات المياة والفكر 
بنا الج الر بانى كامل شامل » الك » وصالح لكل البيثات والاعات » 
جامع النظرة إلى الد والمجتمع » والافس والعقل » والروح والادة » 
والدين والهل » والمبادة وااشريمة واللأخلاق » والدتبا والآخرة . 

i‏ الربانى للبشرية أشد أعالة واكش توافةاً مع 
انس البشرية فى حركتبا فى المحياة من النغار يات اافاسفية الوضدية اى 


سس لھ سے 


جز اص اا عن اعاب آ بعاد أأجتمعات و الذار وف ہی ف ظر و م 


و بام کف کل وتات و تاف العصور 


افيا : لك نفمم معطيات الفاسفة يجب أن نةرق تفرةة واضحة بين 
الفلسفة والعل » هذه التفرةة هى أساس النظرة العلية الصسرحة » فاله م هو 
ما يجرى داخل ال عامل » آما الفلسفة فى ما بةوله أصحاب الا ردلوجيات › 
والعلل واقع تام على حساب وتجر ب » آما الفلسفة فى نظرية عقل إشرىء 
قد تخطىء وقد تصيب » لاما اة أساساً على الفرضيات » هناك فرق بين 
نظر يات الملل فى محال الفالك أو الذرة أو غيرها وبين النظريات فى النفس 
والاخلاق والاجتا ع كاافروردية والو جودية والاركسية رالراجاترمية» 
وغبرها من النظر يات الى وضمما الفلاسفة من خ. لال دات عصورم 
وبيئاتمم وحياتمم الحاصة أن العلر حةائق جر دة ما الفاسفات فى نغار بات 
معرضة لاخطا واالصواب » صالة ته دون ية وعمم دون دمر » وهی 
لذلك ملات ل ععاما وباتبا ء آما اعم فہو تراث [نسانى مشترك بین سار 
الوشر قوم عل قواهں اة ومعادلات صادةة ولذللت‌فان اله لهو وحدەالفکر 
العا مى الذى له حررة المر ك بين الأمم والشعوب» أما الفلسفات فى ليست 
كذلك فال أمة فكرها وفلسغانما و نظري انما المنبثفة من قرمما الأ ساسة 
و عقا د هاو دما و تاریخ اوتشکیاپا النغسیوذا تتا الحاصة ورو حا وو جدانم) 
ومزاجا ء الا تعلق بال نظمةالاجناعية والاخلافةو مناج الکو اقضاء 
والعلافات الا#سانية ولاغرب تار يخه وقيمه وفاسفاته » وللعرب والمسلمين 


فلسفا م ومقأهيم اى تر جم فظر تمم إلى الحياة وفلس ةتيم فيا . 


ثالثا : ومن هنا فالوجودية والاركسية واايراجازمية وااسيكولوجة 
الذر و ودبة سے ت علو ما ھا وة المج اجر ای٠‏ و غا ھی فاے یا 4| ا7ے )اا 


بواقح لہا وعلاقه الانسان باجم 6 و ھی ڏو ی ٥نو‏ يه لاقاس ھاس 
السو سات ۰ ولا دحل فی نطاق الجر بب ألذى قر عل الأأدة وحدرها 6 


وهى اة علي الاظ_ة ا عة المحدودة دود ية والزمن » مع ضة للخطا 
والسةوط مح غير الأوضاع . وهى قامة ساسا على مج الفاسفة اأادية. 
وهو ٣٤ج‏ تار عل حدود امحوسات واذلك ثم رجز عن اعاب 
حةاأق الإنسان الذى يةوم رکه جام بین الادة والروح › ومن هنا فقد 
عجزت‌هذه الا بديولوجيات وا اذاهب الفا فية كا عن المطاء لاما وأجهت 
الإنسان من حيث هوحيوان له غر اتر تتجه تمو الجنس أو الطعام » ولدكنما 
ل قستطع الإحاطة به كروح متمرل بالاشواق المليا وبالدين والحلق 


والأخرة. 


ومن‌ها فإن نظر ةنا إلى يع زظر بات النفس والا جاع والافتصادتةو م 
عل آنْما وجہأت نظر افلاسفة وعلماء عاولوا إصلاح جت معام فى ظروف 
عدودة » وف ظل أوضاع وعدبات مم نة » ولذلك فإن جاريم أيست 
[نانرة أو عالة تصلح لكل الجتمعات بل الذى يصاح ها هو المج الر با 
الكامل الجامم اذى م علي الأأصول العامة والاإطارات الو أسعة والذى 
فسح لتحولات الصو ر واختلاف البيثات » وألذى بعد عن أهراء الانسان 
و مچلاہءه é6‏ والذى قفىی دوہ اذو ابط والدود ی ګول دول سوط 
الإنسان مع تسه أو مح نه » ذلك هر الذظام الأصيل الذى قدمه الإسلام ٠‏ 
والذى ھر اب کلالادیان لا ةة عايه 


ولیکن موقا من اأغاس فأ ت لی آنا وجات زظر آصدف وخرب ٤‏ 
وتصلح لانظر « وا قا رة على بدگاتما واد اتا 6 وجا ما الإاف اعام 
فلل ولقد رأينا كيف ماود آم حاب هذه الفاسفات مذاهمم على م دی الزن 
الةم بر بالتعد ءل والتحور والطذف والإضافة لقستطيح ملا 2ة ألتطو ر اهشر ى 
ااسريع ف خلال فة لاازید علي اف قرن فکرف إذا أمتد ا الرەن .آم 
أما الدبن ١‏ لحت فإنه قا م مدة أربمة عشر قرا ومازال قادرا على العطاه ٠‏ . 


خب )يق سه 


رابا : أن ؟ كبر أخطاء الفاسنغة هو لمالا آلا متصلة بالمل : والعل 
التجربى له موازبنه اللابتة » أما الفلسقات فاكنما متصلة بالإنسان فى 
لاتستطيع آن دہ منہج ماديا ےک طبائح الإنسان . اما صاتما بالعلى فتقو م 
عل العقل وةدرة المةل قاصرة ء آما المج العلهى الذى يقو م على الق وامدل 
فإنه لايتوفر فى الفاسقة الى قفضع لكهواء الإنسان ورغباته . كذلك فان 
من أخطر ماتقرره الفاسفة :ألتطور المطلق والاندطارة اى جزىء الكل 
المتكامل » وفسهية الأأخلاق . 

ولاتصور اللإسلاى فى كل هذه القضارا وجه نظر وله ءلما حفظات : 

ره اق ا ی ا ف ت واا ات ارعل 
الحر ك فى إطار الثبات » فالف-كر الاسلاص يؤمن بثات الأصول العامة 
والقواعد الايا » کا بؤمن عر 5 الجزثيات والتقاصبل وااقروع » وفكرة 
التطور لاتتمارض مح اله كرالاسلامى إلا إذا استمدفتاقماء على الجذور 
والمقومات الك ساس.ة . أما فا عدا ذلك وف داخل إطار الثوابت المرن › 
فانها تتمثل فى القدرة على 1ر ك والتجارب مع ظروف البيثات والعصور » 
ولايقر الالام التط رر كةانون أخلاق ءل اساس اقول بآن كل طور 
أفضل من الذى سبقهء ولد بدأت فكرة التطور داخل الدراسات البيولوجية 
العلبية م نقلت إلى الفاسةات الاجتاء.ة وحاول الفكر الغرنى أن يقرض 
التطور عل کل شی۔ › انفصالا دن الق الثابتة لئے جاءت ما الادیان . 


ولماكانءقوم التطور قد ارتبط ماعا با فوم المادى اذى استخاصه 
الفلاعفة من نظر به دارون ذقد قم على مهوم كار وجود اغاق » ورى 
أن نعأة كا ننات الية هى فهأة طبيعية فىذالما » ولكن الفكرالاسلامى 
برى إثبات الاق مه لالاطبيعة ووو ع البدثت فى الا خرة مع الان الكامل 
بالغيب » راذا ان القطو ر الذى الم سةه ا مذ اهب الفامغ ةا لمادرة عد إطلاق 
الحريات الاجتاعية واافكرية ( دون حدود وضوابط ) ما يصل إلى 


+ 


الالداد والاباحة اسمن ءفمو م الاسلام ولاهو مستقبل فيه وأن هذا الاو 
من الفمم اغا قام فى وربا فى ظره ف خاصة ولبس له قيهة حقيةية فى جال 
الق الانسانية . 

وک رفض الالام التطرر الطلى فر رفض ية الا خلاق حين 
ترى ال اقات الادة أن الا ادق مر تة بالعصر واابدثة »> وهی قعى ذلك 
الاةالد والعامات» "ما ال خلاق فى جزء من‌الدين وهی اة پشباته ومتدر که 
فى [طاره لاننفك ونه وأن التق والير والجال والعدل کاما قے لا تغير 
مفاهيمما بتغير الأزمنة . 

کذلك فانالاسملام لابقر اظرية الفصل بين الةم » الى تسمی فیالفسكر 
الغراى , الانشطارية » فى #حع فى إطارها المتكامل بين الدين والدولة » 
وال لاق والسياسة » والدنيا والآخزة والروح وااادة والفردية 


والماعية 6 جیما . 


za‏ 5 و 
مقدمة الق نون 


على الثةت اسل أن يعرف وهو إفتح أول صفحة مندراسات‌القانون 
الرضى أن هناك تاتون إسلاى هو الشريعة الإسلامية : الذى كان مطبقا 
ق العام الاسلآی و الرلاه اأعر بية مین دات هذه البلاد الاسلام وار تضت 
الإسلام نظاما اجتا عا ها بالإضافة إلى آنه دن عبادة وأخلاق » وأنه مدد 
دعل الاس تار العام الإسلای فى العمصر الحديث ويطر بالاحتلال دل 
البلاد الإسلامية حتی کان اول مسہاہ ن بہبدل هذا النظام ااقانوی الاسلای 
بالا نون الوضى الغرك » 


وقد جأاەت ماص 4 هذه ق ول الاس کوت امم عاولة [عاد نظام 


قانونی لماملة- ال جا نب ف علقم بهل ايلاد وا کان الاجا آي عادة .. 


عا أكون بقانون البلاد الذى بقيمون ما فان هذه القاءعدة لم تنفد فى العام 
الاسلامى نظرآ لوةوعه عت ميطرة احتلال الغرب » ونظرآ للعلاقات الى 
: کات a6‏ قبل ذلك عن طر :ق الامتيازات الا جندرة الى حص لت عام 
الدرل الغر ية فى الدولة العا نية اتی كانت تضم البلاد العر بية بالاضافة إلى 
البلاد الت ركية والتی کا نت كما أنظمة اشر بعة الاملامية › وقد أعطت 
هذه الامتیاز ات الأجانب المحتق فى عا كة ومهم آمام عا م ماصة طاق علا 
امم الا ٤‏ المختاطة»» وكان من نفوذ هذه الحا ٤‏ الفصل فىقاءا الو طنيين 
الذن بتعاملون مح هولاء اللأجانب 


او 

وى مر خلال f=‏ اديو اسماعرل وبعد اتساع نةرذالدول انى 
خضعت مصر ها بالاستدانه فقد فرض علا اقامة ( الماك ااقنصلية ) ٠.‏ 
وكانت كل عكة #طبق قانون الدولة الى تقبمما وقد طبقت هذه القو نين على 
المنأازعات تى كان إرفمما الصربون عل الأجاذب لدی هذه المحاک › ثم 
تطور هذا النظام بازشاء ( الحا ک المختاطة ) د۸۷٠‏ وی معت که بين قضاة 
أجانب وقضاة مصر بين : اختصاصما اافصل فى المنازعات ف المواد المدنة 
والتجارية فا بين المصر بين والاجاذب وفما بين ال جانب المختانى الجاسية. 


كانت هذه ال محا بقوانيما هى أواة الا نظمة الى جاءت من بعد للقضاء 
الوعاى . فقد اصدرت الح-كومة عددآ من القوانين : ( القانون المدى» 
التجارى » التجارة البحرية » المرافعات » العقو بات » حقيق الجنابات ) وقد 
قات هذه التقنيذات عن الغا نون اهر فسى مح تضمين الةا نون المدنى ااقليل»ن 
الأحكام الشرعية الاسلامية . 


كانت هذه هى مقدمة اتترا عالبلاد من نظام القضاء والقا نون الإسلاميين: 
ذلك نه بعد الاحتلال الب بطای لمصرآی فی عام ٣۸۸٣‏ آندثت العا ك الا هلية 
على غرار الا نظمة الأوربية لتحقيق وقضاء المنازعات المدنية والتجارية بين 
الكافة فما عدا الا جاةب المستفيدين من نظام الامتيازات الأجنبية . 


ا وكان هذا العمل شبما ما تم بالنسبة للتعلم حيث وضمت المناهج فى 


مدارس الإرساليات ثم نقلت إلى المدرسة الو طنية بعد ذلك بوجمات نظرها 
المعارضة المرب والإسلام ( . 


وقد رافق هذا أيمتا[نشاء المصرف الربوى ‏ البنك ال هل (۱۸۹۸) 
وذلك للسيطر ة على وجوه العمل الاجتیامی که : ( القضاء »> الافتصاد › 


التعلم ) . 


سإ 


يمول الدكةور أحمد مر الدبن عبد اله : د وكان إصدار التقنيثات 
الختاطة » والتقنينات الا هلية حدذا هاما فى قطورالقا نون المصرى إذ وجد به 
) فانون وضی ) معری بعد أن ادت مص خلال عدة قرون شريعة ديفية 
هى : الشريعة الإسلأمية انى « ضيق على جال طبيةما فى ميدان المعأملات 
عیت أصيح مقصورآ ءل مساثل الاحرال الشخصية والوةف ما فتص به 
اا ٤‏ المختاطة » كا بت انمأ عدد من الشرااع الدينية لاطو اف غير المسلده 
تطبةما المجالس الملية » . 


هذا هو مدخل دراسة القانون الوضمى الذى سيطر على نظام القماء 
فى البلاد العر بية والاسلامية » بصورة أو بأخرى» بعد أن فصات هذه البلاد 
۰ ع اشر بعة الإسلامة ای کان مةه € والى کان الهولة العلا ف ود 


قناتها تمصت اسم « المجلة المدالية » . 


ومن هنا اد أ وجوداا داخل نظام اقا نون الوضعی هو وجود 
اضطراری وغیرطیعی وەۇ قت »> ون عار ورى التبحول و بعدااسنوات 
الى مرت والشريمة الاسلامية عجو بة عن اانطبيق » إلى الشمريمة الإسلامية 


ا 


(۲( 


بدأ التحو ل أعو القانون الوضى منذ عرد ۴د على . وبەد أن اسع 
صلات مھر بالدول ار بيه وخاصة فرڈے) ای كانت قد هاجت صر ۱۷۹۸ 
وقضت على عاواتما فى احتلال البلاد» ت عور د على حيث ”وقفت 
الاقصالات السباسية والاجتاعية بالغرب »وفرنسا بالذات » وكان والى ممم 
قد أوفد عددآ من الطلاب إلى فر زعا ۸۳۸ لدراسة القانون وهادوا ۱۸۳١‏ 
بعد آن درسوا : انون الطبيمى والةا نون الدولى والةانون العام والاقتصاد 


س 
السباسى والاحصاء والإدارة ف.كانوا نواة لرجال القانون الوضعى فى مم »> 
ونی عام ۹ أنعى مدرسة الا لسن اى خصص جزء من منماجما لدراسة 
الةا اون وقام طلا ما بترجة جر عات القرانين الفر سة وبعض ال لفات 
القانونية » وقد استمرت الحكومة اإصرية فى إيفاد البعثات إلى أوربا 
لدراسة الةأ نون » حى شيت مدرسة الحةوق والإدارة عام ۱۸۹۸ مندجة 
فى مدرسة الالسن انفصلت ۱۸۸۲ »› وف عام ۱۸۸٩‏ حات امم مدرسة 
المحقوق . 

وقد كا ر ناجما دراسة القانون المد المرى مع مقار نته بالقا نون 
ا1۔دتی م الدول الا وربية والقانون الملبيمى » والقانون الرومانى وقانون ‏ 
التجارة البحر بة والمرافعات ال-دنرة والتجارية وقانون اعقو بات وقانون 
قق الجنابات والحاسة التجارية وأضرف إل ذلاك كاه مادة واحدة هى 


أأشر به الاسلاميةء الى دت وکہا چس در رب هذا الكيان‌الةر ىا لخا اص. 


کان تول [دارة اأدرسة ناظر فر سی 0 وتو لى القدروس أساةذة 
فرنسیون» ثم راس الد ر سة ناظ رال ی بعد الاحتلال ابر رطانی وآدخات 
لہا القرانين الا رة 6 2 ری » صر « مدرسة الحةوق دول الحرب 
اماه الأول حیث حل أساتذة مور بول عل الاعايز وف امه ٩۳‏ طاق 
عليها اسم كلية الحةوق وعم إلى الجاممةالمصرية (اارمية)وظلت ومازاات 
ققوم ندرامة #ةوآنين الا جنورة الو ضحرة مع ولال صعيرة ھن أأشر عة 
الااسلامية ل آو ی لأدراس آی أهمرة لأشر دة الأاصلة اص ھی ٥ن‏ أصول 

الحكم هذه ايلاد 6 وات فا وت دن نفو ذها وکا نپا مل س نوات اة ۰ 

ولقد عاش كا الحقوق هذه التجر بة القاسية الى فرضت نظاما وضعيا 
افا ررح هذه الآامة وعقید تما طوال هذه الفترة و هذه ااكاية رج 
رجال کڅپرون عرلو ا بصدق ف سفتل إعادة اشر عة الإسلامية لى ie‏ 


اصح 


~۱ 


وكات الةو انين الو ضمرة قد صدرت : قا نون العةو بأت ۱۹۰۴ » وجدد 
پور الةا نون المدی ٠۹ ٤۸‏ قانون المرافعات ۱۹۹ وج-دھ ۱۹۹۸ وګ حح 
ازا حون علي آ عام ۷ هو نداي ميدان الا نون دەر الید رة ای آنا 
الآن بعد مائة عام تقر يبا اول أن نوصل هذه الملاقة ونضع المقدمات 
الحةةة لدراسة الةانون فى مصر » وااتى هى ضرورية لفهم حةيقة الوضم : 
سياسيا وتر :وبا . بدأت الحاولة روح التغر بب والاستم )ر واسيطرة على 
العام الاسلامى والبلاد العر ية وكويلما عن شريم ما القرآنة الربانية الى 
جاء ما الوحیءن رب السموات والارض,» وای هی عاد ا لمجتہمالاسلای 
ودعامته » و معت هذه القوى لفرض القا نون الوضمى الذى عجب كثيرا 
من الةم اللساسية والضوابط والمحدود التى نظمت بها الشريعة الإسلامية 
المجتمع » وحفظنه من إلا خطار ولقد عمد القانون الوضحى إلى تعر ية هذا 
الاجتمع فى بجالات كثيرة : وعاصة جال الاءرة وعلاقات الرجل والمرآة 
والتعامل الاقتصادى (الربا - الزنا) . 


کان آھے۔دف هو حورل الط ہین والعرب عن أأشر بع الاسلامية كج 
کاات اول شر وط ولال تر کیا بف هز عة الدولة العا نية هو ما شارت 
إل شر وط کرزدن بالغاء آأشر عة الاسلامية ف نظام اكم واأقضاه 
والافتصاد واستہداها بالنظام العْر فى والةا اول الرضحى : 


)۳( 
فى الدولة العثانية : كانت الشريعة الاسلامية هى شريعق اإلآد الأولى 
مدى عدة قرون ولل أن أوقفما مص طني کال عام AY‏ واحل ردلا منیا 
الةو اين الو ضمية ألى حلت مر ۳ ولقد کان القا نون ادى الذىطبق 
ق الد ولة اما آ4 دت اس (الجلة ( عام ۱۸34 عيارة عن تقنیین ل حكام 


ETS 


لك اشر بع أخذا ذهب الإمام آی حنفة . وقد جری اطبیق اکا مھا 
على جح رعا الامياطور.ة العثانية سراء منالمسلمين أو غير المسدين وقد 
ظات أحكام الشريعة فى صورة هذا التقنين وهو الجلة مطبقة فى سوريا 
ولينان حى بعد أن زالت عنما ااسيادة العثانية » حى أدعل الاستمار 
الفر فى ألةأنون الوضمى وعد الاأحتلال . 


وكات الثغرة قد جاءت منذ بدأت بأاامود والمواثيق الى وقع تما افدولة 
لمثمانية معالدو ل الاو ربیة ء منذ اعام ٠٥۲‏ والی یطلق علہا امے (الامتیازات) 
تلك اخواثيق انى حواتما الول الا ور بية بعد ضعف الدولة المثانية فالقرن 
۸ و ٧۹‏ من مېود آمان واتفاقات آجارية سمجة إلى امتيازات فعلية استظاع 
الأوربيون بواسطتا إحكام السيطرة على البلاد والتأثير الحنى فى قافا 
و ساس تما وأقتصادها . 


زمہ ہے هذه آلع مود آلى يطلق عاما ام ) الامتيازات ) بصورة عامة ی 
الماح للأوربيين بدخول الاراضى الممابة والاتةرار فى آى جزء من 
أجز اما دوا ضط أو إزعاج والتاجرة والتنةل واستيراد عخةاف البضائع 
فلها ضعضت الدولة المتانية : استغلت أوربا تلمك الروح الإنسانية الكر ية 
فوسمت حق القضاء الممثو ح ها حى أصبح اكل دولة قضاء حاجاتما کا 
اکت ااج الختاطة . 


فى مصر: بيدأت اللة على ألشر عة الاسلامية منذجاء الاحنلال لير رطاف » 
وکا تصرعات الاورد كروص فی تقر رہ ۱۹۰۲ آآی تراجم عا ظ اهر را 
فا بعد عنده) و اجه ردودکتاب‌الاسلام » فاشار إل آنه ی عا کی اذوه 
ولوس الشر يعة الاسلامية وأنه كان ةد فتح الباب واسما مام التذر يببين ااذى 
كانىا لايتجاوزون ما أشار إليه منأن الثمر ية الاسلامية لاتوافق ءداية هذا 
العصر ولاتنطبق على مصاح أهله فى تفس الوقت اذى تثبت فيه وقالع التارج 


۳ 


أن حلة نابليون فى أواخر القرن المامن عشر الميلاهى فى مص قد استطاعت 
عن طاريق بمثنا العلية الرانةة ها أن تقل أنفامة الث يعة الاسلامية 
فى المعاملات من بيع ورهن وشراء وهبة وجراتمء وذلك فى مدونة أطاق 
عليما ( جوعة قوانين نابليون ) صدرت عام ۽ ۸٠‏ أرجح #باحثون ترجة 
معظمما عن کتاب فی المذھ ب المالکی هو ( شرح متن خليل للديخ الدردرر) 
ومن هذه النقطة بدآأت عملية التفتيش الغرى الادیث حى جاه كروص بعد 
مان سنة ليا جم الأأصل الذى أخذت منه أوربا قوانوما الحديثة وإن كاانفى 
قد أعرضت عن ألعقو بات والحدود . هذا القأانون اذى قال عڼه كروص : 
لیس دی ونغری فی آربمين معر كه والكن الاثر الذى سوف بق خالدا 
لى إلى أبد الأيدين هو : القانون المدى . 


وعندها ضيق اناق على مصر فىأواخر عرد [سماعيل الاخذ بالقوانين 


الا وربية الوضءية جرت عاولة اطق اأشر بعة الاسلاهرة ەیر آنہا لم نکن 


جادة » ولم اکن فى نفس الوق مابرغب فيه الوذ الا جنى الراحف › 
الذى كان يطمع فى أن د سبيلا إلى ااسمرقة وار وة والفساد واستعهال 
ار با والةاأدة الم ركية 

ويشير السيد رشيد رضا إلى (قدود) أهل الازهر عن إجابة طلب الدبو 
ماعل فى تارف كتاب فى الحقوق والمقو بات موافق لال العم »مل 
ااعبارة مةب المسائل على نحو ترتوب كتب القوانين الا دبية » وبثير إلىأن 
ر فم هذا اللاب هو الب فى [نشاء امحا ج الا هلية واعت)اد اللحكومة فا 


على قوانين فرنسا وإلزام اكام بترك شريع تمم وحرمانمم من فواندها وفى ' 


۲٠۱۲ م ۷ النار س‎ )٩( 


€ — 
وقد شير فى هذا ا-2ديث إلى قول إسماعيل بان وربا تضطره إلى الحم 


بشريعة ابليون وآن هذامر آم أثار سيطرة النفوذ الأ جنى نتيجة 
الاس:دانة . ّ ۰ 

و هذا امم قہدل الا فون الفر سى بأاشر دمه الا سلامية عام 4A0‏ 

وقل اشترك رفأعة رافع 6 فدری ,اا ٤‏ صا دی ق عر وب قو انين 
العو بات والرافءأت و اقيق الحتارأات و طبهت ج عا با اطا بح الأ مير ية 
AF‏ 4 

ول حةظ التارخ رہل قدری راشا آنه 3 ل هنين أحکام اشر عة 
الاسلامية » وأنه اشتغل بالتوفيق بين أحكام القأنون الختاط الجديد عن 
القانون الفر نسى وبين أحكام ااشريعة الاسلامية وألف كتابا عن تطبيق 
مأو جد من القا نون المدى الفرنمى موافقةا مذهب أب حثيفة . 

وود وصف ھر قدری باش راه أول من ون الأحكام أأشر عية وبوا 
و#برمما ف مواد صقو مة فی که اثلاث : اللاحوال اش هة والعاملات 


والاوقاف . 


ومن الذبن عملوا فى هذا ادان على أبو القتوح بكتابه ( الشريعة 
الاسلامية والةوانين الوضمية ) وفه دعوة زل استخرآاج دور اشر عة 


ولقد ووجه انجاه [سماعيل إلى النقذين ااخرنى عمارضة شديدة : وكان 
النةوذ الأجذى أر كبير فى تصعقيتق هذه الحطوة وکان نوبار باشا الارمنی هو 
اقام على هذا الممل وااذىسافر إلى باريس ولندن والاستانة من أجل[قرار 
تظام الحا ك الختلطة » وكان مفنىااديار المصرية فىطليعة المعارضين فأخر جه 
لخدو من منصيه ء ` 


ويعه القانونالمثانى هو أخطر القوانين الوضمية وأددها غالفة لأشر رمة 
الاسلامية وضح ام AAY‏ وآعیدت صراذته ۱۹°۰4 2 عدت ص آخری 
۹۲¥ وف کل رة ماد ص ات4 دون أن تدم حو ااشريمة الا سسلامية 
إل خحطوات فة . 


ذلك لان المشرع الوضعى زر أعتیر از نا ( الوطء فی غير حلال ) عملا 


م احا لهستو اة فيه و لاعةر به ولاتءوبض ولا تبر جر ع ت 


ولقد بدت الةوانين الوضعية مذ اليوم الأول عاجزة عن الاستجابة 
لادةس والجتمع والطا بع المصرى (الذى هو عرف إسلامی آصلا ) والذى 
تمد مفاهيمه من الشر يعة الاسلامية » ومن هنا جرى التفكير أ كش من 
مرة فى تنقيح القوانين الاهاية » وفى كل مرة ينادى الاس بالرجوح إلى 
الشريمة الاسلامية » وف مام ٠۹۳١‏ أدغل النص على أن تكون اأشريعة 
الاسلامية مصدرآ تشريميا فى الدرجة الفاللة مسبوقة باانص القأنوق 
م الي ٠‏ 

وهكذا أ ضحت اشر يعة الشر عة الاسلامية ضمن الممادر الاحتياطية 

انى لاير جع إليما القاضى لا فى حالة عدم وجود نص فى القا نون ولاقاعدة 
فى العرف . 

وى م۹۲ جرت غ اولة خطيرة بان وم اأدستور الممرىالاول: 
تلك الدعورة آآی طاق عا ( مد ية القرانين ( و دعو ی ممم وة طااب 
أصسا ما ) وم من اتباح الحافل امامو ية ) ګود ۶زه‌ی وزز میرم ) ل 
توح.د القشر یع والةضاهء وجمامما مدايين فی الحو ال اشخصية ۴ ف 
المماملات . 

۰ ( م ١‏ س مقدمات الناحج ) 


اس 


وقد ووجېت هذه الفسكرة #عارضة شدبدة : فقال اأشيخ رفك رف( 
أن مد نية الةو انين هى سمى المتةر جين إلى فف بقية الشربعة الإسلامية من 
مراد الد تور الا ساسية : أن درن !ادولةا صر ية الرسعى هو هين الإسلام » 
وقد ساء ع هذ اواد يعض ملا حدة المتفر نجيث وتام ميم من قةر نتو خذ 
قوافيما فتچمل كلما مد فية لوضم انون مدن لل حوال ااشخصية من زواج 
وطلاق . والهدف هو ترك الشريعة الإسلامية ونبذها وراء الفابور حى فى 
ال حكام الشخصية الى تتملق عا يدن المسلهون ربجم به . 

هذا الفر دمن المتةر جين ر بوب بعض سأاسة !افر چ الذين عو لتحويل 
حكومة مصر وغيرها من أحكام الشريعة الإسلامية فى المعاملات الالية 
والعقو بات وغير هماو استہدال فو آم ا فکان انجا حم افير عظام ف 
[إضعاف مقوماتنا المالية بأعراضنا من أص ول النشر يع الذى قامت عليه 


مد نيتنا اأمر ية آأز أهدة 0 


وأشار إلى أن هناك خطة استم ار ية ترى إلى حل الرابطة الإسلامية فى 
شعوب المسلہين عن طريقين : أحدھما تمل المدارس الخاصة ہم کدارس 
دعاة الميشرين فى بلاد الالام » ومدارس الكومة الى يسعارون علا 
والطريق الثانى هو لقنا ع المتفر نجين من الأ داء والسكتاب بوجوب الفصل 
بين الدرن والىكومة وبآن الشرع الى على أصول الدين لايصاح لقرق 
المشر أأد وى و بان الشر ع الاسلای قد و ضح لا مة بدو به فللا طق عل 
ممصا الناس فىهذا العصر »› وبوجوب توحرد قوانين الامة و جلما موافقة 


یح آهل الاديان 


غر أن هذه اأصحه الŞسموهة‏ ود سقهات ول أن کش وت دم ادر ھا 


e. وأهواءها‎ 


۲۳٢ )۱(‏ المنار۔ 


س ۷ س 


(£) 


عندما أعلن استقلال البلاد العر بية ونظمت حياتما ااسياسية وفقاانظام 
الدمقراطى الغرنى وأنشات الدسانير نص على أن دين اادولة الر مى هو 
الاسلام ؛ وقد وضع هذا اانص فى اادسةور امصری ۱۹۲۲۳ وهو تص 
لإ بتر تب عليه آى الترام على الدولة بتطبيقآحكام الشر بمة الاملامية (أوعلى 
حد عير بعض الا حدين إن هو إلا مثا به عة كر عة للعقيدة الدينية اى 
يدن ما الاغلبية أو كفارة تقدمبا الدولة ليدم التزاءبا أحكام الام عة 
فی قوانینپا . 


أما تركيا بعد المحرب المالية اللأولى » وبعد أن سقطمى الدولة المثانية 


فةد فصت فى دتو رها على نما دولة علانية » كافعلت لبنان . 


غير أنه جد من‌الأمور ماجعل لعادة الاظر فى تطبيق اشر عة الاسلامية 
أآ لايد عه فد ات حر كه القظة الاسلامية لواء الدعوة إلى تطبيق 
الشريعة فى القرانين المعمول مما فىالبلاد العر بية وقد حةق هذا الاجاه الذى 
جند عشرات من ر جال لاقانون الذن آمو ۱ بن اشر ع4 هى ااسايل اصح 
لاحياة القانونية والةضائية » حقتق فى وريا ص حدرةا أضيف إلى دس-قور 
الجرورية السورية عام ٠٠٠١‏ (المادة ۳ فقرة ۲ ) : نصى على أن الفقه 
الاہلای هو المصدر الاساءى للتشريع . وقد أبعت دولة الكوات هذا 
الانجاء فاعلے فىدتورها ٠٠١۳‏ أن دين الدولة الر “مى الالام والشريعة 
مصدر ر سی للفشر يح وقد آخذت مسر ذلك عام ٠۹۷‏ بەد آناستجاشت 
رغية الشمب فى تطبيق الشربعة وكان النص اذى إت الموافقة عله هو : 
الثر ية الالامة المصدر الااساءى للةانون وجرى تمديل طفيف واكنه 
يت الاثر باستبدال ( المصدر الاسامى ) بكامة ( «صدر أسامى) . 


ت 8 


)0( 
وهكذا أخذت الشر بمة الاسلامية تستعيد مكالما الأصيل حثيماً » ومر 
ترك واسح فى أآنعاء البلاد العربية عو الءودة إلى قطبيق الثم دة الاسلامية 
وفقيما وشعور بالتقربط السابق وبوجوب الرجوع إل الط الاسلاش 
وقد زاد هلا شحور بولك کار ¥۷ 4 ای زەت فررا الدول عر بيه ° 


إسرائيل . 


وقد تآلذت ف مر ان یر ريه ق ع الحو ث الا سلامی. ف 
الأزهر هن فقرأء ا1ذاهب ورجال الةانون فين لةه الاملای من کل 
مذهب عل ولو دا أصراغة قافون مد مستمك م۵ن وع هذه المذاهب 
وقد اه خير فیا إلى الاستہداد من آلثم بع الاسلامة وفةمما فی اة 
الزكاة وف [زعلان مض ادود من العةَو بات الاسلامية ٤‏ 

وف المملسك الأردنية ګری وضع هشر وع قانون مد لی مس تمد من ألفقه 
الاسلای معناه العام کا ګر ی بث و رل اشر ف باد اأعر بيه عل 
a‏ اشر دده الاسلامه 0 

وقد شارت أبحاث كثيرة فى هذا الصدد إلى أن الجاهير المسلة كانت 
دابا قاأدة لسيرة الاتجاه نحو الشر ية والعمل مأ فطلا عمابو جد فىءبادىء 
اشر بعة من عدل وف ونظام دق 6 وکل دخات زی ةاون الاد ٥ن‏ 
آحکام اشر عة عد مواد آھہہا : 

۽ - أحكام أهلية القاصر والجنون والس فيه وذى الخفل2 ء 

. أحکام نظر بة التعسف فى استه ال الق‎ ٣ 


. ميدأ الحوادث ااطارنة‎ ٣ 


4~ 
۽ س حوالة الدين والاراء منه . 
ه - أحكام بجاس العقد وخيار الرؤية فى البيع . 
ٹ٦‏ — مدا ألغبن ف e:‏ القاصر وح امرض : سض الوت ۰ 
ب س ايجار الأراضى الزراعية وإبجار الوقف والسكر . 
۸ - فرس ال شجار فى اللارض ا)ؤجرة . 
۹~ فسح الاجارة بالغدر والشقءة ۰ 
٠‏ - أحكام العلو وااسفل والمااط المعترك . 
ومع ذلك فإن الا نون الوضمى فيه اواق صكثيرة عن اشر بعةالاسلامية فى 
أحكامما الربا نبة وفيه اختلافات عيقة . 


)٦( 

أن من أرز عيوب القانون الوضمى ااساتدة الآن ف المالم الاسلاى 
کله آنه لاا ستوءەب فكرة تحر رر الانسان ورفعه عن الماديات والاهواء 
على النحوالذى قصدت ليه الشر يعة الاسلاءية » ومن أجل ذلاك تجد رس 
هناك بنودآً كميرة الف الشر بعة الاسلامية وتترك جوات واسعة دون 
أحكام وخاصة موقف القانون الوضمى من السرةة والقذف والزنا والسكر 
وع (لار وترو جا واللرابة وااقةذل واار با وآ کله وال#عامل مه ٠‏ 
واأردة . 1 

وی سین ققدم فی هذه المواد من الكحكام 7 تی۰ عاجزة E‏ 
يق آمن تمع وسالامة القرد ويذلك تە رض 2 غابة ار بعة 
الاسلامية . 

وقد أجاز القانون المدنى الحالىآمران يخالفان أحكام الشر بةالاسلامية 
غالفة صارخة 2 ` 


r 2 = 

أولالما: أجاز تقاضى فوائد ربوبة فى الديون المدنيةوالتجارة بعد أقمى ' 
ھو م ف ad‏ ۴ والربا ق موم الإسلام : هو آبشح آنواع استغلال 
الانسان لا خر اللإنسان وآد حرم أيه الر | باص وص قأطہة ورم کل 
آنواع ال1ةاصة ) الذن با کاون الريا لابةومون لا E‏ قوم الى ته 

. نها آنه آجاز بعش أنواع اة‎ i 

أما فى القانون ال جتانى فإن هناك فوات واسعة تتيح الفرصة لا كير 
إفساد اجتاعى الا سرة والعرض . 
سا £ نية عشمر نة فے|ا عدا ذا دای الجر عة ر اها وکات دير ەتز وچ 
أو کات ماز وجة ول برفعم زو جما الد عوى عاہا أو ام بالإجراءات ا2 
أوقغما . وتقفطى هذه الةو انين كذ آنه لاتوقح «ةوبة لى الزانى إذا زف 
پام اة عبر متز و جه رضاها وکام سما ۱۸ die‏ فے اعدا أو ف اة 
متزو جة ولم رفح زوجما الدءعرى ۰ 

كذلك لاقوقع عقوبة على الزانى المتزوج فیا لالات السابق ذ كرها إذا 
اركب جر مته فى غير منزل الزوجية أو ارتكما فىمنزل الزوجية ولم ترفح 


ولقفى هذه القوانين كذلك أن لا قوقع عقو على ماك امرض 5 
کان من‌هتك عر ضه ذکرآ »کان آم ای فل لخ اى عشرة سه » ووقصىی 
الجر عه رضاه و قد متك عرض مايقم رن الد کر والذ کر هن أعال 
أإشذوذ اجددی ومادون الأراقعة من الل عےال أجفىية اى هح وس الد کر 


والانئى . 


ا مف 


ر هذه االات ا ای فا الراى والرانية وهاتك اأعر ض من اعقو به 


عاسب الوا فون الوضعی آشتمل ف الواقح معفم االات لی رٹ ف 


هذه ارام فتاتون اأمقو بات الإمرى قد آعنی [ذن من "ةو به جرام الرنا 


وهتك ااءرض وااشذوذ الجاسى . 


اوهله لواد مقتدسة من قانون عقو باك آلف ر سى ون هذا القا اون 


استمدت معظم القوانين الا ورببة واللامبكة 


وقدو ضمت هذه اواد فى الةرانين المصرة إبان الاحتلال وقصد مذه 
ا مواد من بم إلى ۸١‏ تةريا من قانون العو بات فتح الباب واسماً آمام 
إفساد انجتمع الصرى والعرفى والاسلای ادف ہا الا تم ار الم يطاف 
القةضذاء على مقومات انجتمع وتغرير العرف الإ لای القا م مل الق اللاخلاقة 
المستمدة من الدينء وقد بلس ساسا من القوانين الذربية تى وضممت لجتمع 
غير جتمعنا ولعرف غير عرفنا ونی ظل ظروف تلف تماما فانجتمع 
الإسلاى يةدس العرض ويكرم الملافة بين الرجل والمرآة ويضمما فى أعلى 
مکان ومن المسل به أن القانون فى آمة من الام عا يستمد موأده ن قم 
الجتمح آخلافاته وعادانه وأعرافه . ولماکاننی هذه الق وال عراف فى 
المجتمع الإ رى غابة فىالرهاية للفضيلة فإن هذه اواد تشکلتعارطآے ددا 
مع هذه اقم . ۰ 


iF‏ ونی آن الاستم‌ار ندا أقرهذه الةو انین کان وستهد ف آن‌تکون 
مصر بادآ شاعا لکل ال . وكانت الانظمة والةوانين وضع دف 
اغلال مصر لفاثدة الاعتبار و من هذا الحاية القانو فية ى تقمتح ا 
الحانات وبوت اإرعارة ما لانظرر له دی فی ااہلاھ اأعر بقة فی الاباحه 
والةو ى » كل ذلك ولرد سيامة الاس تمار اتی ترى إلى هدم الق الإسلامية 
عن طريق المجتمع عصانة القانون . 


س ل سے 


ولارەب أن هقوبات الشريمة الإملامية فى هذا المجال وذيره 
عقوبات زاجرة رادعة ٠‏ بيا عقوبات القوانين الوضعية هى إل الإغراء 
بالماصى والةساهل فى ميان الواحش والاثام أقرب ما إلى الزجر 
والردع . وقصد الشررعة الإسلامية من إقامة المحدود واضح . وهو حاية 
الأأعر اض والاافساب وصيانة المقول والأموال » وقد ثرت جز القوانين 
الر ضعية عن[صلاح المجتمعات › ولاريب أنشيو ع ازا والفاحشةوشرب 
الخور وتفشى مرقة الامو ال هى نتيجة ضمف المقو بات فى القوافين الو ضمية 
وتقچة آلا لوست زاجرة ولا رادعءة . 


ولبس ميا مايقال من أن تنفين الحدود بخلق من ا4ت ممابى الافدانة 
جتهعات قسودها القسوة والإذلال وشيو ع العاهات » فقد أحاط السار ع 
هذه ادود ,روط وتخو طات جمل تتفيذها تم فى حدود ضيةة واقدكانت 
المجتہمات الإسلامية إبان تنفيذ المحدود تى العام كله والأعوام دون أن 
يرجم أو جلد أو يقطع يد أحد لان العةوبة اارادءة تحول دون وقوع 


الجرة . 


)¥( 
لد نيه صلماء القافون الغر بيون إلى هظمة الشربمة الإسلامية ووفا۳ها 
عاجات المجتمعات منذ وقت. بعید وتوالت کابا تم وتعالت صيداتہم فی 
نةس الوق ت الذى كا نت فيه البلاد الإسلامية مقيدة بسلاسل القوااين الو ضعة 
لااستطیع مها فا ا . وبكنى أن اعترف بالشر يمة الإسلامية كصدر على 
لأتشريح والقانون عدد من الو ٤رات‏ ای عفدت منذ مام ۹۴۲ الى الوم . 
٠‏ الةا نون الارن الدولى فى لاهاى سنة ٢ه‏ 


» مو مر لاهای المنعقد فى سنة ٠۹۳۷‏ 


ا 
مو مر القانون المقارن فی لاهای ٠۹۲۸‏ 
۾ عة الحقوق بالمجمع الدولى القانون المةارن ٠۹۰‏ باريس 
٠‏ ا لمر الدولى عام ٠۹٤٥‏ فى واشفطون . 


وقد صدرت هن هذه المؤ تمرات قرأرأت متعددة : 

۲~ اهتبار التشريم الإسلایمصدرآً راا اقارنة الشرائح ۰ 

~٢‏ لغم بعة الإسلامية شر عة تة وص الرة مجاراة التطاور 
الحه بف . 


۳ س الهريمة اللإسلامية قامة بذالبا لاعت إلى القانون ر وءانى أو إلى 
شريمة آخرى . ۰ 


۽ صلاحية الفقه الإسلامى بيع الامنة والامكنة ٠‏ 
ه ‏ شيل الشر بمة الإلامية فى القضاء الدولى وعحكة الءدل الدواية . 


ومثذ وقتبعيد أشار هلهاء القا نون إلى سما حة الشر يمةالاسلامية و اتساعيا 
وآثارها البميدة على اسلام والعدل الما بين وهذهعباوة الا ستاذلامبير الفقية 
اافراسى المعروف فى الو تمر الدول القانون الارن فی لاهای عام ۱۹۳۲ : 
حين أشار إلى ظاهرة التقدي الكبير الشريعة الالامية الذى بدأ يسود 
بين فقہاء وربا وأسيكا فى العصر الحاضر : ثم قال : واكنى أرجع إلى 
الشر بمة نفسما لاا ثب صحة ما أقول » فى هذه اأشريعة عناصم لو توانيا يد 
الصياغة فا حسذت صاغا > اصتعت منما نظر ءات ومہادیء لاتقل فى ارف 
والشمول وف مسابرة التطور عن أخطر النظر يات الفةبية الى نتلةاها عن 
الفقه الغرى اليوم وف مقدمه هذا : 


س اا س 

۱ — زظر ٫ه‏ الف ف اتال احق . 

¥ ~- اظر به الظر وف الطار ةه 

۳ س اظر ١ة‏ عمل التبعة . 

. س مسڈو اة عدم المييز‎ ٤ 

فان لكل اظرية من هذه الاظر يات اس من اأشريعة الاسلامية » 

)۸( 

و اليو مو الأمة الاسلامة عر بيه Ax‏ غو العو ده ل تھاہیی اشر عة 
الا سلامة 4 جد أن هناك عاو للات للحيلولة دول دللا ۵ة هذه اأعودة پآراء 
تتحدث هن اب ری زل دیل القانون الوضعى اقام واارأیالاصوب 
هر شاه قانون [سلامی أصيل فی ما بعه ومصادره‌وم‌واده ذلك لان لعا نون 
ألوضمى لازم لح آصلا ]شرو ع تشر یع[ سلامی لانم ص لجات اھا نون الوضعی 
زاف فما نا ەن مص طاحات ادر بعة الا لامية» ذلك فإن الا او نال جنی 
صادر من ءرف خاص وبيثة خاصة و فلسفة خاصة » تتاف إن كيرا أو ٠‏ 
قليلا عن الروح الاسلامية ومن تم فإن [فرار مايردو منه فى ظاهره متغفقاً 

ر حلى الريعة الاسلامية بجر حتا إقرارآ ااروح الغربية اى ص در نا 

القانون الوضمى » كذلك فإن القانون الوضمى يعم هن آم أخلاقية معينة 
سأادت ف المجتمع الغرف ف «صر من المصور 7° لم ست عا رر 

أما الول بتنقية القوانين الموجودة عا فيما من أحكام متعارضة 
ُح أحکام اشر مه امو رأی‌تفربی 6 فالقرانين الوضمية لادی مدا نق 
لا نعدام أصلة بينم و بين اشر عة الاسلامية ى فى الاحكکام ی بدو آنا 
قنقق مع أحكام الشرمة وعاولة تنقيتها ما يكون فيا من أحكام متمارضة 


مح أحكام الدريعة خطوة خطيرة » وهى فى القيقة محاولة إسباخ الشر ية 
على باق الا حكام والاغراق فى الوم بالمائل والتشابه بينما وبين الشريمة 
مح اختلاف اسیج هذه عن اسيج تلك اختلاة واضحا مييةا » كذلك فإن 
القوافين الوضعية المنقاة بامم ااشريمة قد برسخ فى الاذهان بعد فترة آنا 
أحكام شر عية بالرغم من البعد بينم ما بعد المشرقين . 

لذلاع فان الضرورة تةضى أن يكون الفقه الالام فى منطقه وصيأفته 
وأساوبه فقا [لامياً حالما لا جرد عا كاة للقوانين الغربية ومن م فان 
القرانين الوضعية لاقصلح أساءآ اتقثين شرعى فى لاتحدى مما تنقية 
ولا سلما توقیع ولابد من وجود قواابن إسللامة 1 ا » ابعة من 
واقع شريعة الغراء . : 


)0 رحمنا ف هذا البحث زل کعابات : 
د عطية میس وم صطفى الزرقا ومصطفی کال و صةی وعل على متصور واحمدموای 
وأحمد عز الدين عد اله وللى أعمال اللاقى الاسلامى فى الج اتر . 


)( 


مقدمة ال اريخ 


إن أ ]اة البارزة ی مناهج التارخ م متا عة امرب ودين لأراء 
المسقشرقين الى كو نوها نةرجة قصو ر فبمبم أو نيج آهواءم تى آصور ذم 
ألبم -ادة العام وأصحاب الحضارة العا )ية ولمم الجاس الا بض الماميز 
عل ال جناس الاخرى أو تق البشرية وفق حالما الحاضرة : شمعوب 
مستعەرة وشەوب تة . مع رر ذلك بان اس تعەر کش مد ية هن 
الغتل . وقد دات هده المغاهم كتب المدارس والجاءمات زان سيعارة 
ااستعمرين على مناهج الدراات ووزارات المعارف ودح الأسف فاا 
ظلت قا عة ی الآن دون آن ص حح أو رد الحقاتق إلى أصوطا 


كذلك فةد فرض واضمو المناهج على التارجخ الإسلاعى ألوباً خطيراً 
عمدو ا به إلى إخةاء وجوه الةوة والبطولة والمدن وطس الجوانب الإا بية 
ونو ا کثیرآً نی البحت من الخلافات وال صومات اتی قامت بینالام اء 
والمىكام وجملوها هى ال هانب الواضح وبذلك افقد وا التاريخ الإد۔لای 
مكانته الحقة وحالوا بين السلدين وبين انعرف إلى جوانب القوة فى 
تار وم . 


وی معاهد الإرساليات فرض r^‏ ھی يدراسة التاريخ عل آنه عل 
من الماوم الطبيمة وأخضءوه ناهج اللوم الجر ية 6 ٥م‏ ما فى ذلك ٠ن‏ 
عخالهة لطبيعة الدراسات الإفساةة والممج اذى یدذرص ق ض-وءه رارق 


Tm 


کبیر بین المناھج اتی تطبق عل الماد وای تطبتی على اشرات وال مو انات 
وبين ما رطبق على الإنسان . 


كذلك فقد حاول دعاة التغر وب عاكة تار عخيا الإاس للا إلى نفس المج 
الذى بطبةو نه على التاريخ الغربى دون النظر إلى وجوه الخلاف العميقة من 
حیث إن کل تاریخ له مقوماته وطبیهته وداه وظروفه ای لا تةك عله 
وااتى تتاف اختلافا واضحا عن ظروف الاءم الأغرى . 


وف خلال اذو أت الآأخيرة ظہرت عاو لات کثيرة مير التاريخ 
متها ما مخضمه للنذهب اللييرالى الفردى الغدربى ومنها ما اض مه للثظر ية 
الاد ومنما ما مه سير ال)ادى التاريخ ¢ وهناك الةم ير الاجتاعى 
ااتاريخ واتار بخ النفسى للتاريخ وکاہا تفسیرات وأفدة وجر ية وغیرمتطا ةة 
‌ الآصور الاے۔لای اذى لماز با نه جامع وەتکاەل مث تلا فس4 
غ[ف امیر الروحرالادة والعقل وأاقاب والعم وال ن و حیث لاقنفصل 
الق بيڼ دن وقومية أف دن وعام أو دن ودولة أو سياسة وآخلاق . 


ونعن نعرف أن التقيرات التار عة الخر بية اا ما قات فى إطار 
التار ڂ الغربى الذى لته قوى ثلاث : الام فة اليو نانية وألا نون الر وماففى 
قام عل هدف مزق الرحدة الاوز و المسيحية وإحلال موم الةوميات 
المتصارعة فيه فضلا عن مفبوم الد قراطية والرآس‌الية والمحرية الفردية 
والاستعار وکہا فم ترابطت مع اة الأوربة ق تو سما اا 
وآفر يقبا »> وقامت من وراء ذلك فلسفة استعلائية طبمت التاريخ والجتمح 
والفسكر كله بطابع الحضارة الواحدة الى يدا ما العام وينتهى ليها ء 


فى اهل خطير لصارات الامم الأخرى وغاصة الحضارة الإسلامية ٠‏ 


4 


ی 


الإنسانية البالية : وخاصة الإخاء البشرى والعدل والرحة . 


قدمت للحضارة الحديثة أعظم معطياتها وهو الهج اانجر ى والقم 


واا کے مومه التاربخ ا کتغأاف القوانين ای تعال وقوع إل حداف 
فإن الهج الغرى ال٣ادی‏ دين بنظر لى كذير من وقائح ااناریخ الإسلای 
فا 4i‏ آن براها بور ما ةيه ة وسوی دی اقصيره all‏ مهوم مأادی 
الوم الاتتصادى ¢ أو عاولة فرض #فروض ایت ف دن واقع تاريخ 
کوحی ورسالة ساء وإزاء لقرآن وإزاه الذبوة ¢ 2 زاء التوسح الالای 
العجیب اذى تم فى أقل من انين عام » كل هذه الوقاتع حين قعرض 
عل الج ا)ادى ف سور التاريخ فنا قدو صمبة اللحدل با کی طا ,ةة 
e‏ الإسلام س4 ف آفسیر التاريخ اذى قوم ل تکامل الروح وا)ادة 
والاةاء الا وال شری وترارط الد ےا وال ة“ وط ال أدة وها 

کی و" ا ٣ر ٤‏ 


ااب 


كذلك فإن نظررة التطور الى يعارت ءل الف كر الاجتامی لغری 
قد حاولت أن تفرض مفبوم التطور المطلق متجاوزة الحةيةة اى بقدهما 
اله كر الإسلاى وهى القرابط بين الثوابت والاخيرات ومن أن النفارة 
انى تقوم على الاطور الطاتق أن تاجاوز كل المتقدات والمقاند وااقع 
الاساسية انى قدمتما الأديان البشربة واانى أقامت الضوابط والدود 
والااتزام الخلاقى والسثولية الفردية فى عاولة لفح التاريخ إلى تفسير 
جبری اص . 


فالإاسلام قر وجود الإرادة اأمر در الةادرة ل غير ¢ والى رفش 


س A.‏ س 
الافتصادية . والكن الإسلام يمترف بأن قدرة الإنسان قاصرة وجال . 
تأثیره دود . ونه لا ستطيع الح فى كل مقدرات الحياة والكون . 
واذلك فإن له قدرته على المحسر ك والتغبهر فى دالرة #دودة . ولاررى 
الإسلام أن غابة الإئسان عدودة دود حاجته إلى امام أو إلى الجاس 
وحدهما کا تصور ذلك الفلسفات الماركسة والوجودية » ولكن الإاسان 
غايات كبر من ذلك وأوسم دائرة وهى الغايات المعنوية والروحية › 
وإنه من أجل‌هذه الغاءات والمتةدات بقدم ماله وحياته و معارب ورستشمد» 
وإن القول بآن دافح الانسان هو المصاحة الذات.ة أو ا)نفمة أو طاب الماعة 
ايس صحيداً على [طلاقه أو ليس هو المدف الرحيد . 


وإن هناك فى الانسان دوافع أخرى غير الدوافع المادية تفبعث 
م أشواقه الروحية » من ذلك كران الذات والقتساى لى 
اأضرورات والبذل » وقد حفل 7ار 4 اثر به باحداث ثل هذه 
الجوانب وهی بالقطع تشہد بآن الانسان ابس فى تصرفاته ودرکته 
ماديا صرقاً . 


كذاك فان المامل الاتعصادی لوس هو الماءل الوحيد > وهغاك 
#أثير البيئات جغرافيً وتأثير العامل الظبيعية وتأثير الءقاثد ولق » وهناك 
ا لحب والكراهية » والطلموح » والتفوتق » وهناك الال المايا القاتة صل 
الامان باقه وسحقيق إرادته فى إقامة المتمح الربانى فى الارض وح 
ما تعلق ہا الا نبراء و آتباعہم 


بل إن قانون السببية نفسه الذى تمال به أحداث التاريخ لا يصاح على 
إطلاته » فان ماك حالات نی هوامل التأئير فيا أو ارج ءن قانون 


س اس 


السببية أضسه حيثت تكون إرادة اقه المليا الى :ل الداثر ة الأو سم «نإرادة 
الانسان هى المسيطرة ليما وار ك ها . . 
وليس الافتصاد وحده هو اذى عرك تاريخ والكن هناك ءواەل 
كديرة منها الدن والةوميات ويآتى الاقتصاد فى المرحلة الثالثة . 

ک ذلك فةد آعطی الالام الجشرية : انون الحضارات والاهم وکدف 
عن أن الامم التى #ستةرقما عوامل الترف والتحال والمقعة » وتنمرف دن 
الحياة الجادة فانما ترح بذاك هن إرادة الله فىالحر كه الواعبة الا بجا بية» 
وبذالك تسةط وزم > فالاخلاق ھی حجر الرحی فى بناء الحضارات 
والااممس والاخعلاقتةوم ءل الارادة الةأدرة ەل الجر 6 الجة عو اير 
والحق والمدل والرحة » اذا تراخت المحر ك أو ق«مرت أو وام إلى 
اناه الظلم والشر فانها تمرض نفسما للسةوط والاميار . 

[ أو لم رکم آهل کنا من قبأہم من قرن مكنام فى الأرض ما لم كن 
لک وآرسلنا السماء لبهم مدراراو جانا الانہار ری من عم فآها۔ كنام 
يڏو جم وأنغانا من بعدھ قر آرت ] . 

وهكذا يقدم الاسلام منبجا كاملا لتفسير تاربخ عختاف عن الخ رج 
الغرف وهر وحده القادر دل تفسير أاتار بخ الالام فى عضو ته › وبةوم على 
امس ثابتة : 

الاندان : هو سد الكائات » وله ذانيته الفردبة الحاصة وله 
رابطه بالمجتءع ااذی لا يقال من فرديته » وهو مدهو الى اروج ری 
الل نانية إلى الغيرية . 

م - الجاس اابشرى : وأحد امصدر والاصل » وهو بالرغے ٠ن‏ 
إفقامه إلى أمم وشعوب فيو مدعو إلى الالتقاء والتمارف والاخاء ء 
لا فصل لمرن على مى ولا لا بض دل أسود . ۰ 


( م۹ س مقدمات ااتاحج ) 


س ۷ س 


(۴( للاذان إرادته اأفردية ومسكوليته فى حدود إرأدته » وهو 
مدعو إلى تغيير الواقع إلى أفضل فى طر يق العمل ا لخا اص لوجه اله . 


٤ )‏ ( البعد الأاخروى صر بعل ا أبعد افد یوی 6 والعد اڈ پص مطل 
اعد ال1تحرك ءوالإفش اشر ى بتلاقیان دون قعارض ا تاد . 


٠ (‏ ) بعترف الإسلام بالعلا5ت السالبة والموجبة بين قوة اق الطلقة 
وبين الإرادة الإنسانية المحدودة التى قصنع تاريخ . والإرادة الإفساية 
هى مثابة سيب من أسباب اه الكثيرة في االكون هما دورها فى توجيه 
التاربخ وتشكرله . 


(۲) 

يحب أن يعرف دارسو التاريخ من العرب والمسلىين أن هناك قوى 
اطاط لتقد تأر م ق #اذج مضطر بة وصورة عرةة »> مستيدفة القضاء 
على الاثر الإعان القوى الذى عدثه التاريخ ف بناء الأمم ٠ن‏ جدرد وفى 
[يقاظا وف إطلاعما على الموافف الحاسمة من ماضيما فى مقاومة الءدوان 
والبعى والةساط والغزو الخارجى » ولذلك فقد حرصت فوى الاستمار 
واأصيونية والماركسية أن قفد صفحة التاريخ الإسلاى العرىوتعولدون 
وصوطا إلى شبابنا وأجيالنا الجديدة نقية على وجبم| الصديح » حى قى 
على أثرها الإعاى » بل ولتحدث أثرآ سلا أدد خطورة هو أن تبعت قى 
افوس المسلهين واأعرب نظرة اللكر اهية والامتعاض لماضيمم وتار عابم 
وذلك بعرضه على هذه ااصورةالظلمة الى جرى كتا بته على أساس با فى مناجم 

الدراسية أو دراساتمم الجامعية . 


أما امحاولة الغر بية الاستمارية فى تعتمد على دراسات المساشرقين 
وجلېم يتبعون الكنيسة الخربية أو وزارات الاستمار وم سختلاةو نم 


“A— 
المسلهين دنا وفما وئقافة » فضلا عن سيطرة «ذاهب الاة مير ا )ادى‎ 
والاقتصادى علم عا بجملہم جيعا ينتكرون الالوهية والابوة والوحى‎ 
جیہاً و عا کون التاریخ الإلاعى وفق هذه ااذفارة . وقد جاءت النظرة‎ 
الماركسية الى طغى فى ال:و ات ال حيرة عاولة اتير الإسلام تفميراً‎ 
. اقتصادءا وقسمت المسلين إلى مين ويسار »> أما المميونية فد سعت إلى‎ 
تدمير الةم اللاساسية انى تر بطل بين الإسلام والحيةية دين ابراه وإداعة‎ 
سموم عختلفة تعاول أن تفسد هذا القرابط بين المرب فى ماضيم وحاضر م‎ 

من أجل إحياء فكرة شعب اله الخقار . 


ودف الصميو نة الحيلولة دون قيام وحدة سيأاسية بين اأءم-رب 
أو وحدة كر بة بين المسلهين . وتعاول أن تير فى نقوس الغر بين شبات 
قدية بالية كالقول بأن الإسلام قام بالسيف أو إثارة الغرب وتغويفه بأن 
قيام دولة عر بية أو إسلامية سيكون خطرآً على أوروبا » ىآ جم عملون 
عن طريق تحريف الت-اريخ الإسسلاعى إلى إثارة روح الخلاف وانفرقه » 
ومن آم ما قعمل له اممو ية:[عادة [حراء قا lı‏ ااياطتية امار 2 الإاہلای 
كالاسماعيلية والةرامطة ووصةما بأنا ثوراى إسلامية » وتتشكل من هذه 
الروافد كلما تأثيرات خحطليرة ما تزال تفل فعلا فى مناهج التاريخ . 


وقد عمد المسقشرقون [لى عدد من الو سال اى #ول دون الأظرة اکا لة 
ا جامعة المنصفة لتاريخ الإسلام جمما الدكةور دد الزن الج فى حمس 
قاط : أولا (القشوبه) وبمدف إلى عرض مقاط من هذا التار بخ كالمه ارك 
ملا ودرس ذلك ,اسلوب وسياق معنين ايستةر فى نس الدارس أن ليس 
فارخ الإسلام غير المعارك والحروب. وقد صورت هذه المعارك على غير 
صور”ما الإسلامية البناءة الى عدم الحى وتصونه لتز بل عه صفة الماد 
فی سیل الله وجرده من ٠‏ غابته اأسامية الى آسعی لنشر دع وه اغا 


مر طاته 


E س‎ 


(التجميل) : وهو العمل على ققدم لا حداث عر بعة وجاوز لاحداث 
هأمة› فتظل آاء كثيرة ووقانع دەتمد دة عير معروفة باأتفصيل ۰ 


(النسكيك) : وجرت السام إلى التار رخ الاسلای ورجاله کا وجهت 
8 ا1و رين الس لين أ ھم حظة تراث : وآثیر تالدب مات حول موف 
ر وآو عر ہد واو کر ف مسال اأسةرفة وغل مم زل RS)‏ قاب 
الاخبار إل مكسما. 


) اأتجزىء ) وهر فطع التاريخ الذى جر ی کالہر إل مقاطع متفر ةه 
ومز :ق أوصاله إلى أشلاء » فل یدرس التاريخ الالای ککائن حی مکتمل 
سام »> بل درس على أنه أوصال وأجزاء وتفاريق لكان مشوه فترانا فى 
كشير من الكاحيان لا ندرسه على أنه حاقة متصلة وسلسلة متتالية متثامةة 
الا حداث وال جزاء منتابعة الجر ىف البدابة واهدف . تذظمما فى كل ذلك 
ص دة وأحدة أتسقت نم اراتم مع اابدابات وتوافقت فى برها مع المغابر 
وکا ننا نارس تاریخ الرسول واادهرة الاسلامة آنا تاريخ ومارك 


( الاهمال ) : هناك جوافب كير ة تضيع وتممل كجزء من الطة اى 
استهدف الايلولة دور معرفة ارما معرفة صصرحة إجابية : وبتصب 
الاهمال على كل ما بكون مدماة لاذخر أوإعطا, هذا التراث طا بمه الاسلاسى 
المشرق . وت ركز العرض دابا حول جوانب‌الخلاف بين سين حكومين 
وقادة » جماعات وأفرادآ» وببحثون عن آمور راد ہا عاد وجه للخلاف 
بين الاد بين يتجاهلون ومملورن ,وجوه » عدددة للااتةاء والحب 
والاخلاض . ور عا كان وجوه الاختلاف مفتملة . 


(۲) 


لاید من آن پکون فی حاب دارس التاریخ وعی امل بالفارق المي 
بين مبادىء الاسلام وتاريخ الاسلام . أما مبادىء الاسلام فثابته مكينة 
لا ناا تغيير أو [إختلاف »> أما تاريخ المسدين فمو عبارة عن الحاولة انى 
ب#وم ا الgلمون‏ لاقامة جتمم الاسلام رعف‌ارته وی عاو لة تر دد بن 
اص واب والجطا » والنجاح والتخلف » والتقدم والتأحر » ولذلك فإن من 
الخطاً القول بآن أخطاء المسلهين وتخلةم وما اتمه بض الوقائع من جز 
وق#صور جكن أن تنسب إلى الاسلام وإ نما هى فال حةيقة ترجع إلى تصرةآات 
القادة وال كام فان يكون السير على الطر يق الذى رسمه الالام وديا إلى 
الخملاً أو التخلف » وما بانى هذا الخطاً والتخاف دن الانفصال عن نظام 
الاسلام ومنېجه ء 


زذلك جب التحرز من امل بان هدلو ك ھۇلاء اكام وس مہأادیء 
الشر عة »> ومن هنا فحن لا نقرل مأبردده بض کاب التاريخ متارن 
يا ناھج الغربية من القول بآن نظام الاسلام فى لحك نظام اسقبدادى 
اعت ادآ على ترف حا ٤‏ من حکام ا لين . فذسبة الاسقبداد لا تضاف 
إلى نظام الاسلام واا تضاف إلى ال كام أنقسمم الذين تجاوزوا فم 
الاسلام وتطبيقه . 


ولد وقع فی هذا الخطا م جلیوث وما کدونالد وموبر وتوماس 
أرنولد فى كناب الخلافة > ومد هذا إلى جز المستشرةين عن التفرةة بين 
لظام الر بان الذى جاء به القرآن والذظام ابشر ی‌الذی عرفته آوربا فی إبان 
ممارك الصراع بين الكذرسة والشهوب الاوربية . والانصاف بقتاى 


أن يقال : إن لاقرآن تم-اليه الواضحة اتی تو جب تسارى جيم الذاس 
فى جيع الحقوق . فإذا ما قامت رئاسة تتفتق مع هذه التعالم الى جاء بيا 
القرآن فى انى نطب عليما الصفة الاسلامية ولا يستطليع آى طاعن أن 
یطءنما حزن فی سموها وکفالتما یح اناس القساوى فىجبع الحقوق . وإذا 
لم تتفت هذء الرثاسة مح قعالم القرآن فإنه لايصح القول بآن هذه الحلافة : 
خلامة [إلامة $9 نه إذا كانس ةد صادةت تمالم کاب اه الذی هو دستور 
أأدعوة الاسلاعية فول صح أن واب إلىالاسلام ماهو متصادم مع دصتوره 
ولذلك فإن الح-كومة الى تتجاوز الشورى » هذه لوست خلافة على المسلين 
بل رثاسة ليست ملتزمة فى سياستم) هم بقافون الاسلام . 


)٤( 


ذا فان التارخ الاسلای ۶ب أن یدرس عل آنه کل متکامل لاس 
تاريخ مارسمونه الا مة العربية والاقليمية » فان ذلك من شأنه أن عول 
دون الذظرة الكاملة وألشارة 2 دة . ولةد عامت فى أاس:وات ا حبرة 
دوع القوميات والاقايمات وهن م جرت الحاولة لااد تار فی 
فى كل وطن مستقل عن‌الكان الاإسلامى ال کبر استقلت فيه مفاھے الاقام 
والوطن والتارجخ القد السابق للاسلام ءا حجب حقيقة الأوضاع الى 
شكاہا الالام مذ أربعة عشر قرفا ودون تقدير للانقطاع الحضارى 
آآذیى فرق بن عصور ماقمل الاسلام وران عصر الاسلام ااتصل 8 ايوم 
ولاريب أن الاتجاه بالتاريللىالقومية وحدهامنةصلة عن‌الاقارة الاسلامية 
العامة فيه قصو ر 3 تضرع مھ حقااق کڈیر هة وهو یھی اذاهب ار وة الى 


امت عل اتاش صراع الةرميات والإافليمية واأءاصر به ۰ 


)۱( دکتور رمف رأفت عئان 


س ۷ ت 

أما نحن الم لون فان نا ادت حلقات تلاق وتتكامل: الدائرة الوطنية 
التملة بالارض والداثرة الةومية اة بالاءة وادائرة الاسلامية القاءة 
عل الكر الجامم > وهی‌دوار متداخلة وعفدالنظرء ال دة تنجد ھا ha‏ ٠ل‏ 
ولاتتفرف تال:ار يخ الو طن [شءب من ااشءوب الالام ةهو طا ع م ن٣ا‏ ریخ 
قومی واسلامی إنساف » تتمثل فيه النزعة الوط:رة ارتباطآ بالأرض » ثلا 
لايول دون الارتباط بالامة الواحدة ويجمع ذاك کله مةموم اسلاس 
إناتى واسع متکامل بلاقی فره ادون والعرب جيءآ حول عةيدة واحدة 
وفك ر واحد وترات واحد » وكل اظرة تقوم عل الوظنية وحدها أواةومية 
وحدھا فالا کون عاجزة عن هذه النظرة العامة انى ھی اانفاور الحة:ى 
الو جود الاسلاعى والعرف . وبتصل هذا تلك الشات والحاو لات التى 
اکر رر اط الممتارة والفكر والت أت فنةو لحضارة عربية وفكر ٤ری‏ 


وترأاث عرق ۰ 


ويذلك تفصل بين هولاء الا علام الكبار وبين المص-در الذى شحل 
فكرم وابتعت نظر يام وخاق مفاهيہءم وآراء م وھوالاسلام > قان سينا 
والرازی واليرونى والغزالى وفيرم ليوا فر ولا ترکا ولا دربا » 
ولکمم مسلون أولا + فى دارة الإس-لام اافسكر بة ناوا » وف إطار 
الةرآن المرب انصهرواء ومن ثم فاصيح فكر م لاا خااماً » وما 
عاولة « آعرإب « التارخ والحطارة وکر إلا عاو عم رة » راد ا 
زق و حدة تاريخ الالای وعزله الى تار #ری وفار ٠ی‏ ور 


بل إن عاولة اازظر ف تار امرب وانةطاءه من اریخ الاسلام علي 
أ نه تاریخ فوعی ھی عاولة باعالة » فإن رة ااقومية نکن ټړ زھات » 
بعد » وی عرف إلا رهل آن قّعات دولة ال .لافة لی کاا ای ا 


الامتين العر بية والقركية . وكات تمل القوة الا ساسبة اى بانف حو طا 


~A 


المسلون » آما قبل ذلك فلا سكن أن 'يكون اديت عن قومية #اريخ 
عرف متفصل عن تاریخ الإسلام إلا عاولة مفتولة ومطالة . 1 


ذلك إن التغسير الةوىى للتاريخ معارض لاواقع ومناقض الحقيقة 
التارعخية ومنافض لعموم الرعالة » وكا يقو ل الا تاذ يودف الةرضاوى 
فان علامات البطولة والشرف لا ركز فى التاريخ الإسلامى على العوامل 
ااقومية بل هلى العوامل العقاثدية ١‏ إذالفضل الإسلام لا اغيره » وإن 
الإسلام هو الذى أءعطى المرب وجودم ا لحةيق وأءطى قادتم زعامة العام 
ولاريب أن اله ضارة الإسلامية انى جما المسلهين قادةالدةا لمسى حضارة 
العر ب وحدم . ۰ 

والمفبوم الإس-لامى لا يعارض المةومات ال جذسية اكل أمة من الام 
ولدكنه ,رفع رابطة اعقيدة والف-كر والقافة القرآنية قوق روابط 


الجاس واللغة . 


والدعوة إلى التار يخ القومى والإافليمى هومن دعوة الاستم )ار وأهدافه 
ذلك لان من کی داف الاستمار : التجز اة » ولذلك ہو حرص ف 
مجه التغريى على مز بق الوحدة الفكر ية الإسلامية > ولذلك فان دعاته 
تبر ون الد ف عن تار e‏ الأامة الإمسلامية هو بثأبة .ار تقليدى وم 
لا وسلهون بانه #ری ریس فی التاریخ المالمی » واکنم رون آن التار. مخ 
ألذرفى هو المجرى الرأسى . 


أما التفسير المادى التاريخ فمو من دعوة الما ركس.ين والمادبين الذن 
مدفون إلى جء۔ل العوامل الاقتصادية هى العوامل الا سأاسية فى تو جيه 
التاريخ'» وهذا ولا شك تعطى اظرة جر ية وضيقة › كالنظرة القرمرة 
والاافليمية سواء سواه » عددما تردالامور إلى الاقتصاد کا ردهاذاك إلى 
اامناصر والدماء ‏ آما النظرة الإسلامية فانم تقوم على آثار العقائد والفنكر 


ي 


والثةافة ی م العوامل الکیرى ف وجه حر کک التاريخ واآى کون 
الجاس والافتصاد مثابة أحد أجزاثما . 


(٥) 


التاريخ کا تتمارض مع واقح التاديخ امه : 


الاولى : إن هناك حضارة واح_دة هى الحضارة الغر وة وهى امتداد 
للحذارة اليو اة الرومانية » وإن الاضارة الإس-لامية جزه منماء وهذا 
یر صدیح على [طلاقه ء فان الرفارة الإاسلامية كانت م#أبة ضوء جديد 
قدم لأبشر ية مةموم الإخاء الإذانى والعمدل فىمواجمة نظام اامبودية والرق 
الذى قامت عليه الحضارات الروم‌انة واامرعونية والفارسية واهندية » 
كيذاك فقد جاءت الحضارة الإسلامية فوم التوحيد » فقت على عيأدة 
القيصر والفرءون والحام . 


الثأاى : فرض التقسم الغربى لمصور التاريخ دلي تاريخ العا لم كله وتم 
- مقاييس التاربخ الغربى عليما » فال صور الوسطى مثلا هى عصور الظلام ء 
( والواقع إن الءصور الو مى اظلة هى أ اص بأوربا وحدها » آما 
ف العا الإسلامى فى عصور الحضارة ) كذلك القول بأآن تاربخ أفر يةيا 
السوداء يبدأ بالرحالة الاوربيين ( والواقع إن تاريخ آفريقيا قدیم من قبل 
ذلك بقرون طوبلة » وقد کپ عله الرحالة الس دون ) » والقول بأن تاريخ 
اامقل الد يث دا من دمم اأرضة » وهو يذلك ٫شکر‏ حضطارات کثيرة 


شاعة سیقت حفذأرة لغرب 


اثالك : قم شعوب الام إلى فثات وأجناس » وهی الده‌وی اى 


بشت فااة لصم ية ٤‏ وتلتی هذه مح اظر ١ه‏ شەب أ افتار والإاان 


الآ بي ضا جالءمنارة ٤‏ والإسلام ابقر اعنصم ية ولالتفاضل بالا جناس 


)٦( 

كان من أ كبر ال خطاء تلك اعمات المغارة حول الدولة الممااية 
والسلطان عبد اليد وعلافة العرب والترك . ومن ذلك استمال عبارة 
الاستمار الك » والقول بأن الملاقة انى كانت قامة بين المس لين : العرب 
والترك «لافة اس-ةمار واحتلال » وهذا مةاقض لاواقع واتار يدخ ا 
الرابطة الى قامت مذذ ٠١۹۸‏ واستمرت حى ٠۹۸‏ بين القرك والعرب » 
دا طاق الدولة العثمانية ل تكن فى الحقيقة احنلالا ولااستمارا ء ولغا 
کاات عاولة من عاولات التجمع والوح_دة والالنةاء بين أقطار العام 
الإسلامى فى مواجمة ال خطار » وقد جاءت هذه الوحدة ضرورة أساسية 
عل ا ر ضعف ةوى السلاجقة والماليك من بعدم » وقعرض البلاد العر بية 
وخأاصة مر و العام خطر دد الّزو الصارى الغرن » واتحرکات ای 
بدآها ال وربيون مرة أخرى لاستثناف الحروب الصلييية » والمعروف أن 
المرب قد رحبوا بالو حدة الإسلامية العثانية »وقد أصبدوا «دف عاولات 
صليية جديدة » وقد وجدوا فى الما نرين أخو تمم فى العقرة منتمفا جد رد 
للاسلام » وقوة شابة بدوية مقاتلة > رفعت راية الإسلام عااية خفافة » 
وآمادت ذ کری الا بطال فی سبیل عراز الاسلام ونشره . کا رحب‌العرب 
ف مص والشام بالو حدة الاسلامية العثانية بعد أن نقموا دلي دولة ا لايك 
[عماها شأ جم ف المرحلة الأخيرة » غار موا فى صفوف امنافرين » والواقم 
آنه ْ کن ف هذه ار حلة علاف ج-ذرى بين العرب والترك › وقد کان 
الطابحالاسلامى هو مظبر الوحدة الاساسية بين العنا صر اختافة والوحدات 
المنضمة تعس لواء الوحدة الاسلامية »> ومن المق أن يقال أن الاين قد 
لاما فى هذه المرحلة بتمثل مفبوم الالام فى تماق الحنكم وتركوا 

من خلال [طاره . 


أما ما كان من الخلاف بين اترك والعرب فانم جاء بعد تشي اللطان 


| س 


غد المد » فی ظل حکم الاعادبين دعاة الطورانية » فذلاك هو الحلأف 
الحةيي الذى عوه عليه خصوم ال سين والعرب ورصفوه بأنه لاف بين 
الترك والعرب , وهر فى الحةيقة لاف بين الاعادرين أتباع ال1اسونية » 
وآعوان الصميو ية وبين المرب اين خافوا أن تضيع ايهم حت وطأآة 
حر كه التتريك . آما الاطان عبد الجيد فقد اشتدت اللة عليه مم قبل 
ال ميو نية العالمية بعد أن رفض خط م ومغريالمم » وقد بدأت هذه الخلة 
مةدمة لاا ةاطه ومد أن ,أسوا من التآئير عليه » وكانت دعو ةه إلى ال جامععة 
الاسلامية من أخطر الأعءال التى حاول بما جع المسامين خارج الدولة 
العثها نية حت لواء اللافة والوحدة اللكيرى . 


حاول الغرب أن يةرض مفموم القومية الغر بية على الملاقة بين العرب 
والمسلين : فى عاولة لتصور أن الاسلام دن لاهو "على النحو ألذى 
عرف الغرب مفموم الدين الس-يحى فى علاقته مع القوميات الاأوربية . 
والواقع إن الاس جد تاف » وإن علاقة الاسلام بالعروبة هى علاقة 
عر ةة الجإذور بعردة المدى» عيثف لاکن الةصل بينما . ولق د كان مةوم 
العروبة مفموماً [سلامىالجذور مغد بدأت حر ك اليقظة »> ول يكن ف ‌الامكان 
غير هذا » غير أن الدعوة التغربية وعحاولة القضاء على أصالة الفكر 
الاسلامى كانت داي تعاول أن تفر ع مفموم العروبة من الاسسلام وتجعله 
علمانآً خالماً بجردآ» وجرت الحاولة إلى جذب بعض الا حزاب العربية 
إلى تبنى هذا المغموم فى عحاولة خلق قومية عر بية لما نية على الطراز الذى 
عرفته ت رکا عن طر رق الا ادبن رالاس وة > وم ذاك فان للغار ره 
الوافدة فى القومة قد فشلت مام . 


)۷( 
كذلك فان من أخحطاء المنداهج العصرة فى التاريخ الةول بآن الشرق 


ا 


الاسلامی لم يعرف اليقةظة حى جاءت الماة الفر نسية فار ظةه وهىدءوى 
باطلة براقع التاريخ نفسه » والكنما مبثوثة فى كتب التاريخ والادب الى 
قدرس ف الےاهد والمجاممات . 


وهذه الدءوى إنما تسستهدف القول بأن العاام الاسلامس لم ,بض الا 
بفضل الغرب وفةوذه » ون المرب ام بسي ةوا حى أواغامم الغرب وهو 
خا صرح حيث لا سد 7ار ی او عامی له »> ولکنه من ”موم اأزو 
الفتكرى والتغر يب » ذاك إن العالم الالامى والامة المر بية قد أسارقفات 
قل اللة الفرفسية بأمد طويل » وإن هذه البقظة بدآت فى :مف القرن 
امن مشر أو حوالى عام ۷٠‏ على التحديد حين انيثقت صيحة الامام 
عمد بن عبد الوهاب فى قاب الجزيرة المر بية بدعوة التوحيد » وما كان طا 
من أصداء واسعة فى المالم الالام كله . وهذا الواقع التأاريخى سبق 
وصول ا لحلة افر نة بأ كش من نصف قرن ٠‏ وبق وصول الارساليات 
التبسيرية عائة عام على الاقل ومن قبل وصول الخلة الفر أسية كانت عصبة 
الد لاء فى الأأزهر قد وضعت أول وثيقة لحقوق الإزسان حين آخذت المد 
المكتوب على الأمراء الماليك بأن لا بظلءوا الرعية ولا يفرضوا علبيا 
ااب أو قيود ومن هنا فان القةول باعلاء شأن الملة الفرفسية ليس 
مالات الكتب اادرمية بفضذل 


آی ضر 
[لا من دعاوى المستغر بين والمستعمرن الى 
قوذ » ومح هذا فان جيع المراجح ااصحيحة جع على أن اللة الفرسية 
ل کن مدر فة بقدر ما كانت عامل تمو يق للنمصة الصحيحة » والا مم 
لا جلد من ار جا و عا تتجمدد من مصادر فک رها ومن عاق رو حا 
و قصل ال عات الآن إلىالقولبأنتأثير الل الغر نة كان سلبياً بالغاً .وي وكيد 
الياحثون المنصفون أن اللة الفر نسية | بن ها أى #أثير فى اللمضة لامر ية 
أو العربية وإ٤ا‏ ى مزاعم وأكاذيب زشرتما الصحف واللكةب الفرنسية 
محاولة ا ند۶ م ص کز ھا الثداف فى مهم تا ما ى ذلك أنباع اأتعر اب . 


)۸( 
كذلك فإن من محا ولات‌التآم على التارخ الإ لامى محاولة القول بآن 
حركات الانتقاض على الإسلام مكن أن توصف بآما ثورات اسلاءية 
وإن حر كه الرنج والةرامطة ھی حرکات تقدمية » وان آص اما طلآب 
«دالة وإصلاح والواقع رشبت غير ذلك » وبژکد آن هذه الحرکات حينا 
أتحت ها الفر صة لاعمل فما زت أن تى منمجا صحيحا لانرضة ولا 
قامت على أساس الانتقام والجرية والإباحة والإفساد . 


وقد بين أن مور باتيمور الذى مةد تحت إشراف الصميونية العالية 
فی اکا عام ٤ه‏ کان قد أوصى بتز بف التأربخ الإسلای » ومن آم 
ما دعا اله درد الكتابة عن الحر كات الباطنة كالاسماعياية والةرامطة 
وال« لاج على أن قال ء نبا آنا عاذج لاد ةر اطية والەدلالاجاھی وقدکان 
الدكغور طه ين أول من تذاول هذه الاعات فى جلة «السكاتب الأممرى» 


ای أصدرتما الةو ى اهمو أيه ف مەر [ذ ذاك . 


وقد رآينا فى السذو ات الاخيرةكتابات متمددة هن هذه الحركات 
الرجمية الفاسدة ١‏ كذلاك اقسع تطاق الا تجاه المنم رى فى تفسير التارجخ 
الإ۔لامی وكان الستشرقون قد بدأو هذا اللاتجاه عندما كةب المستشرقان 
فان فلوتن ووهماوزن كتاب ( السيادة الغر بية وااشيمة والإسرائيليات ) 
وتاب( الدولة الحر ببة وسةو طا ) وقد حاول أصحاب هذا الإتجاه آصوير 
التاري العرف الإسلامى فى صورة لزاع حاد بين المرب الا کين وأاشعوب 


المحكومة من فرس ورك ورور وعيرم . 


وقل آظہر ھا الاتجاه الاستشرافی اذى ساد دراسأات التارخ ف 
الجامعات وااعاهد امار رة والإرماليات 6 إن اتارخ الإلامی وکانه 


E 


صراع دموى بين الأاسياد العرب وسكان البلاد التو حة وقد 7آ ذا 
اة سير الكثير من الو رين ومهم عرب فطبقوه على ءظاهر كليرة من‌التارخ 
الإسلامى» وقد اهر أخيرآ ماسمى با لحر © ابا بكية الى صورت عل [نهاانتةاضة 
قومية ابرانية » هذا الإتجاه الذى جرد الحركة البابكية عن سياةما التار عى 
الشامل وحصرها فى جانب واحد بالغ ف[ظماره متناسياً الجوانب الا غرى 
ولم تسکن‌هذه ا لحر 5 فى الواقع حر كه قوميةواكما كانت تآمرآ على الدولة 
الاسلامية ول کن الا ستشراف والاستم‌ار ستل مثل‌هنه او امات و عاولآن 
معطا طابعآ قومياً على انما حر كةسياسية أو اتا عية أو إفتصاديةوهى لست 
كذلك» وهکذا نجد التاريخ الاسلامی صريعاً بين التفسير المادىء والتفمير 
الاقتصادى » وااتفسير القومى » والتفسير السياءى للتاريخ » ولس كل هذا 
إلا غر وجا من دارة العم إلى دارة اهوى »ومن دارة الحةيقة إلى دارة 
الغْرض . 


وکل هذا سېد ف تجاهل الاسلام كحرك يق ذا ااتأر خو جاهل 
للم الاسلامية وةاثيراتما ورو حا واا ف العقل الاصلاس ۰ 


)۹( 


وتقرر من هذا كله أن طربقة كتا بة التأرجخ الاملامى ااسائدة فى كينا 
واا ومعاهد )ا مضطر رة وف اج زى إعادة انار إا 4 وإن م و جل 
پهن بدی lali,‏ مشوه ؛ سواء ما کته آمثال جرج ز دان وفيلىت ہی 
آو ما کتیه ااسةشىرةونآ نسم أوماتضمنته دار ة ا عار ف الا لاء.ة وال جد 
وا la‏ فی4 ماو اه القول بان القةرآن ٥ن en‏ ور وأن الرعاء ا لاهين 
کاو ا #صارعءون ع الساطة و آن الامو ون تساعاوا فام الجاهاءة ل 
غير المرب وآن المبا سيين فرس تغلب عليمم روح البذخ»وإن هذاك صراع 
بين الفرق » والحقيقة ان التارخ الاسلاى ملىء امار وابعاولات 


ا 


وال باد حافل بال فذاذ 6 و إن هذه الممراعات موجودة فی کل ٿواریخ 


الامم وهی فى اریخ الإسلام نادرة وقليلة بالنسبة لذيرها فى تاريخ اورا 


والغرب قول الا تاذ او سف لش 


وقد جرت الحاولة لومم #ارعفنا بكثرة الفتن والكارد والاضطرابات 
والنظر ة الصحيحة للتاريخ من خلال عوامله ال صيلة تعطى البيان الواضح 
عن آن هذه الو صعات لا أصل ها صديح . وإن كل ما فى الام أن هناك 
تاعلات فى الجتمع الإسلاى العرفى كازت خف طر ةما ولا بد أن #أخذ 
طر ةما فى ذلك الجتمح > وإن هذه التفاعلات سية من سنن الله ولن #د 
اة الله تبديلا > وهى تفاءلات تعدث فى كل أمة » بل الامم الاخرى 
كانت تتلقةاها بعنف أكبر مارتلةاها به المس لون وااعرب » وتاريخ 
الامم الأخرى مزوج بالحروب والفتن والاضطرابات أ كش من التاريخ 


العرنى » فرذا تاريخ فرنسا وألماتيا مذ الثورة الفر نسية > وإن تارضم 


مليء با روب : حروب الثورة الفراسية » خروب فابليون » حرب _ 


۰ 0 رب 1۹۱14 “° حرب ۱۹۱۹ کل ذلك ق مدیى لا جاوز قرتا 
وأصف رن دن الرمان ٤‏ والعت ارا الى وفعت فى هذه الحرروب جاوز 


أضعافاً متا وة دا bl‏ الحر وب فی تار liz,‏ بأجہه . 
(۱۰) 
وھکذا جری عاولات متعمدهة لشو 4 التأريخ الإلای ونةله [ف 


الاقلمية والتجز اة ¢ نا ە er4‏ قار يخ الإسلام إا le‏ 6 یک ےه 
الوطنبة واأةوەية آجزاء لډ تفص ل عي المفروم العام الذى بوم على امامل 


E a 
LR, 
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الإسلاى لاان والة_كرى والءةاثدى ال امع الس لين جيعآ صت لواء 
التو حيد . كذلك فان ااتفسير المادى بفشل فشلا ذرا فی تايل وقام 
التاريخ الإسسلاى والوحدة الإسلامية واتساع نطاق المالم الإسلای 
وثبات أقدام المسلبين ومقام حضار تمم وازدهارها » ولس هناك تعليل 
أصدق من أن الإسلام هو العامل الوحيب أذالك كله . وهو القوة المائاة 
الوبة الدافقة » هو الذى م الكاءة ونشر التو حيد وحةق العددل . 
وألف بين القلوب ور بعل بين الش-ءوب وأثاد تلك اليةطة العقاية والروح.ة 


الكيرى . 


الفصتال خا س 
مقّدمة دراسات النفس والاخلاق 


إن الدراسات المحدية فى جال النفس والاخلاق النى تقوم ا جامم ات 
: فی العام الاسلای عل تقد ما لأشباب اسل ثل کو عه لانظر بات الى طر ہا 
الفكر الغرى وای م ف ألةيةة ل التحد رات الى بواجېما الجتمع 
اللآورف واآ سیک فی اأمەر الود رث ولا E‏ دات الاجتمح الإسلای 
ولا وجه النظر الإإسلامية ف هله المساال وألقضاا ۰ 


واا أحث المسلم ین يدر نآو ستو عب هذه الذظر رات تود أن هذا 
القعتابا وااتحديات بيا الالام مفاهيمه واستجاباته الى تتاف اختلافا 
عة والنى تتصل عجتممه و بالذفس الإنسانية الإسلامية الد ر بية وهن شآن 
ھ_ذا أف ەل المسل بواجه الحياة وافجتمع عفادي باطلة ¢ وأن بن 
آن الإسلام لوس لد به حلولا وأجابات لثل هذه األقضابا . 


ولذلك فإن من ألزم الواجبات أن تسبق هذه المناهج الهراسية مةدمات 
تين نال صالةالإسلامية و تكشف عنآن هذا النىيدرسه ماهو إلا مثابة 
ذظر بات قابلة للصواب واللطا وليسى حقاثتق علبرة ثابتة » ذلك أن العاو م 
الإفسانية لست ها صفة الثبات الى تعرفما الهلوم النجريبية ولا لما تتصل 
بالعواطف والمشاءعر وأآهواء النفس فإلما تاف » ونما تتصل بالعقأثى 
( م ۷ نس مفدمات الناهج ) 


اھ 


والتقاليد والةم فإنما تقباين بين بجتمع وآخر ء واا كان الجتمع الإسلای 
يقوم على قاعدة الإعان باه الواحد ربلتمس فى تفير أحداثه وتحدراته 
مضو مه ال صيل الست مد من القرآن اللكرم فان من‌الاطر تصور أنه عاصر 
ف مفاه م عة کل ااہعد عن ذالیته و ەھ أÜره‏ وباته . 


اذا کا امت هذه النظر بات ود طر حتما د رات لوست موجودة فى اتمم 
الإسلامى وآنبا | تستطع على وضمما الحالى أن تستجيب للنفس الغر بية فى 
حل مھا کا فإن القاس فما ودراس-تما فى الجتمم الإسلای من شأنه أن 
ييكون الاس أقرب إلى النظرة الملمية حين قطرح هذه المذاحب على آنا 
مذاهب غر به دة ویر گا 4 و ,قال آہا نظر وات آی وجپات نظر 
لفلافة وباحثمن فابلة لأصواب والطا » وآنما لوست الكلمة الا خيرة 
و لوست الحقيقة الملمية 20ا7.ة » وأنما عاولة ستتلوها عاولات » وأن الزمن 
بلاحقما بالتغيير والتبديل . 

إن آی فظر رة يهوم ا ف اسوف أو مصاح مئل فا حة اق AF‏ : 

أو لا : أن هذه النظرية هى فرضية افتر ضما هذا الفيلسوف بثاء على 
زظر ته 8 الءور ۰ 

ثانا : انما فظرية #تصل اتصالا تام بالتحديات الخاصة اشخصية هذا 
الفيلسوف و انه وغھره و ته وظروف معة اة آمامه 

ا 1 :ان الإإنان عل عل درج م4ن التفكير والنظر ل يستطرح أن 
کر ج عن أبعاد و وده اهشر یو المقلى و التفسى ولا يطيحم آن ر 
للمجتمع الإنسانی کله 


ومن 2 فان کل مارقدمه الک ر اامشرى هر رض قبل الما واام واپ 


شه 


ET E 


ويصلح أجتمح ولايصاح لآخر ¢ وينفع فى ھر ولاينفع فى جع العم ور؛ 
ولقد اعتورت الغظربات والمناهج أساب الةص_ ور » وحل ا التناتض 
واحتاجت إلى|الإضافة والحذف على مدى قرب ٠ن‏ ظمورها وذهب بعضما 
وانطوی رآ وفساداءولىس آدل عل ذلك من مذاهب الفرو دة والو جودية 
المطرو حة فى جال عامى النةس والاخلاق ونظر يه دوركايم ومدرصةالعلوم 
الاجتاعية الماروحة فى بجالالا لاق والاجتا ع . وجلة الةولأن نقاريات 
ال-كر الغربى فى النةس الإذانية المطروحة فى مناهج ال جامعات فى البلاد 
الإسلامية وآفاق الئقافة تاف كل الإختلاف عن مفموم الإسلام 
وتتمار مع طبيعة النفس الدشر ية انى قدمتما لنا اللاهيان وأضاء مةمو هما 
الإسلام على إلعو كاشف صرح بقوم على أساس‌الفطرة البشم ية الجامعة بين 
آشواق الروح ورغبات الجسد والتى تتحرك دابآ فما بين رفع ة الس 
وقوة الإمان. 

ومن هنا فقد ت رکت مفاهم النةس الوافدة آثرآً بيد فى إثارة جوالدك 
والاضطراب وااقاق والةزق نها بدت وكألما حقانق علمية » بنا ل تزد 
عن آنا نظريات ووجهات نظر لفلاسفة هم أهواتہم ومطامم وم 
دیات جتمما مم » ومن ورالهم آحديات أخرى تقوم على اايمودية المالية 
وبس تمدف ا زلرلة ال خلاق والسكينة والامن النة سى وإدخال العام كله فى 
آتون المزق والمم اع كقدمة اتحة.ق أهدافما . 


واعل منآخطرمفاھے ءل النةس المطر وحة الآن فأ فی لاف کر الا لای 
والدراات ال جامعة هو التعمم وااةصور والانشطاربة والاجز'ة وأخهارها 
جيعآً د الأرضية المادية » الى ينطاق منها هذا كر م واء فى لوةه الغرفى 
او لوه الما رکسی . وھذہ السمات جیا یسم ہما الفکر الغر ی الیوم فی کل 
ممماياته العدثة ومراحله الا خيرة وخاصة الةو ل ,آنا لجاس‌هو أراس‌الا وافع 
النفية جيم وأن الإنسان «قسور فى إطار من الجير الذى تغراضه هذه 


وتسس 


n. ف‎ i 


الذربزة على كل تمر فاته عي يمجزعن أن تكون له إرادتهاغاصة القادرة 
علي الاخت,ار وعلي اتير ۰ 


وهن لال هده افر ضه الز اة حاول روبد ومدر سته استخلاص 
مقاھے ةع ارض 1alê‏ م م#درة النفس اللإنسأفية و اعا قا اأمحمدة ¢ وخاصة 
فا صل ګر 5 لتو از ن وا i‏ ب العقل و العر رة وڼ النفس و الجسم 
و بین الروح والادة . 


وين برض فرود أن أأشموة الجنسية کی الحافر الأول اط 
الإنسان فإنه يصنع قاعدة خطيرة هى : إعلاه حيوانية الانسان ورد كل 
العوامل إليما » ومن هنا يذهب إلى القول بأن النهاط ااذهى والاجاعى 
والةنى والدنى له أساسجنسى » ويمضى إلىالقول حب الام وكراهية الأب 
عند الر جل » وبحتمد فىذلك على أسطورة بو نانية دة هىآسطورة أوديب 
اى حولت على يديه إلى سكب » وكىذلك فا بتصل عب الاب وكر أهية 
الام عند المرآة ويعتمد فيه على أسطورة أخرى هى أطورة ( الكترا) 
و عى فر ويد فرقرر أن الانسان فى جوهره حيوان كغيره من الحيوائات 
وأن غرازه وميواه القطر بة وحاجاته مضو بة هى اس سلو 5 فىالحياة . 


وهکذا جد أن آخطر ما تقدمه مفاهى النفس فا منهج الخرب الو افد ٠ن‏ 
آراء إا تدعو إلى معارضة مقاهى الدبن فى مغالبة النقس وجاهدة الاه واء 
وعدم الخضوع للدوافع المدمرة للكيان الانسانى » غير أنالدين الحق حين 
دعا إلى المغالبة و المجاهدة ل يدع إلى الكبت أو الاقاط وترم هذه 


الرغيات اة بل آء زف ا ودعا 9 مار س تا و هرقا ف إطارين ة 


الأول : إطار النظا م الاجناعی وقوانينه الحافظة من أخطاء لز نا 


والا باح . N‏ 
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الاانى : إطار الضرابط ای می الطبيعة اليش ية من التحال والا جيار 
فالاسلام آا۔آ ل رم الرفبات‌الحسية بلاءترف بها ولكنه اظم المارسة 
فی إطار کرحم ومتوازن مع حاجاتالانان ال خری عت تتحقق آدواق 
الروح ورغبات الحس فى وقةت واحد دون طغيان على أحدعما على الا خر 
ولیس على مذا اسلوب الذى ,دعر إلى الانطلاق الحر غير المقيد الذى 
تدعو لله المذاهب النقسية والاجناعبة الغربية > «ذافضلاءعن وصف 
الرغبات السية بآنما من عوامل الكبت وآنما ٠ن‏ مصادر الحظر العقلى 
وا لج )انی › ومن ھا کیہ الدعرة إلى [طلاقما فإن ذلك برجع ف الواقع 
إلى وافع ال1جتمع الغر بی سه فی تمامله مع عقاندهالد يفية و تقاليدهالاجتاءية 
وهو ما لا عد له شا ف الاجتمع الاےہلای . 


ومن هنا کن الةو ل أن مناخ ٥ل‏ النفس المعطر وحة مفأهيمه فى مناهج 
الدراعات ال جامعية العرية لاس إدلامياً ولیس صبيدا ولیس آصيلا 
عبت بعطى النقس حاجتما وسلام مفو مما ولوس قادرا على أن بحررها 
ومن ما د ذلك الاضطراب الذى تاح جتممات الشباب من حرف آنه 
یظن أن ما ندر سه هذا حةائق ية أوأضواء كاشفة أو آنوار هادية إلى فم 
الةو التحرك فما ء ومن هنا عار المجتمعالاسلایخمارة يم اجه 
الم حا ا الذن يعون فى الأرك ورفد اجاهمم نقيجة أعادم على تلك 
المغادم الأسمومة . 


ولور أن هذا الھہ۔اب وهذه ال جال وجہت زل م الق الاسلامية ف 
انس وعرفت أن مأ ارس4 هذا اس [le‏ ولاس a‏ 8 لمكن آن 


جو ھن اهز a‏ وألغاد اذى ماب کڈیر من لفو س . 


واقد كان حة1 عليذا فى مقدمات المناهج أن نقول لهبابنا أن مناخ 
المفامم 
خلاصة تاريخ العلاقاتالاجتاعية فى جتممات أوربا والغرب واانى استمدت 
مضامي نما من جو الرهبانية وكرأهرة الملاقة الطبيعية بين الر جل والمرأة حيمف 
با لخت الس ية الع بيه فى فرض القيو د على اهاط اليو ی و(فکار حقی 
اأفرد ‏ لاف مزأواده بل فى الإاحعاس بالرغبة فى هذا النواط . حف 
لانکتی وضع ألو د عل الأءدان العمل بل تتحدآه إلى جال الور . 


النفسية انى بين أيديمم ل#ايستمد استجاباته من تعديات ممينة ى 


وهذا يعنى معارضة الطبيةالدشرية وقع الجد ومقاومة رغبةفالنفس ء 
وامتهان الجسد كوسيلة لاوسلة غير ها للارتفاع بالروح » وقد صأاحب هذا 
الاتجاه تلك الدعوة الحارة إلى اارهبانية والزهد » وما اقصل بالاديرة من 
آحداٹ وآھو اء وما بر تبط بهذا من عدم إباعة الطلاق » كل هذا قد أدى 
إلى مضهوم وواقع كلاهما متعارض مع الطبيعة البشرية - هذا المفبوم 
والواقع مح سحديانه وآتاره الخطرة - كانت نظرية فرويد هى رد الفعل 
الطبیمی ها . 


ولم كن نظرية فرويد إلا عموعة من‌الفروض التي استقاها من جر بته 
هع المرضى والشواذ والمصابين وليس مع الأصحاء أو الاسوياء وى 
وجه نظر معينة لم قثبت طوبلا فى جال التجربة حى قال کشیر مر 
الا حثين : أن فروید قر ب إلى المتنبئين منه إلى العلماء » وأنه برعى بنظرباته 
وآراثه دون أن بةدم ها ابرهان العلبى أو السند الواقعى » وآنم) ققوم فى 
أغاا على الافتراض نم تصديتق مايفترض فيدنى عايه وكأنه حقيقة علية 
لاياتما الباطل وقد أبقت الدراسات العلية يا لايقبل الجدل أن الدافع 
الجنسى ياق فى ١ة‏ أدنى من کثیر من الدوافع الا خری کالدافم إلى او اء 


س اه ست 
أو الشراب أو الطعام تم أن الدافع الجنسى عخضع اترببة مى ننا استطيم 
تربية اللإنسان على العفة عيث يضبط دافعه الجنسى و faa,‏ فيه » ويذلك 


تكو ن العفة اتا اس کا ذسب بل ضرورااً . 


من درأمة اسه وطفو لته اء دة تمي والوصول زل وا ين اة 


وقد ترك فرو بد من کا باته عن نفسه وعن حراته مارشت آنه کان تخذمن 
لیل أحلامه وهو اجسه ومشا کل صیاه کو دى ف العا المتعمة ضد 
الود قأعءدة كل تص مته وقول اہأحثو ن أن فاسفة فرو بد ار آنا 
م كا نيكية جبرية فانم قنظر إلى الإنسان على آنه آلة عدعة الحر بة خاضمة كل 
الخضوع لقوى خفية لا مكن التفاب علما إلا باليلة وأن فر ويد أسرف 
فى إرجاع كل ظاهرة سل وكية إلى الغر يزة الجفسية . 


بل آن فرضیات فرواك ل هن موقحع قول من‌العأملين Aan‏ ف حقل عل 
النفس بل على اامكس منذلك كانت موضع المعارضة ۰ وقدەارض يوج وادار 
نظر به رو دد فی اجس ورفضاأ رآبه فى الذرزة الجذسية وف الطةواة وفىعقدة 
أوديب آما ادار فإفه نب أهمية الغر بزة الجنسية النبذ كله وأرجع تدكوين 
الشخصية ونشأة الأمراض المصبية إلى جرد الرغبة فى القوة والتءويض عن 
وص لكان . 


ويعتقد ادلر أنحافز 7) كرد الذات ولبسالدافع الجنسى هوالةوةااساندة 
الإعاية فى الحياة » وبرى بونج أن الجنس ايس هو الدافع الحقيقى ولكن 
ارق والسيادة واارغبة الماحة فى ااتفوق » وأن ا لحب لبس الوسيلة الوحيدة 
لتحقيتى هذه السيادة و أن هناك وسال أخرى لاعلاقة ۵| باحب الجفى . 


و رى اوار أن الشمور بالنقص آم فى ال مراض الءصبية من الا مور الجفسية 


ت 


انى بالخ فرو د فی [براز خطورتما وقول بونج آن‌آراء فر وید ذات جا نب 
واحد وغير تاضجة عام النضوج وأن مصدر سرور ااطفل فى الحصول على 
الغداء هو الابيد وللكن جب الايوصف بأنه جنسى أبدآ وذلك باعتبار أن 
الدافح الجنسى لم يتمبز بعد عن المي لالا بتدالى للحياة وينكر يوج أن اللبيد 


جنسی بکا ته وهو بعتور آن الد هو إرادة الحہاة . 


وقد أجعت الاعات انى كتا أقرب ااناس إلى فرويد ومهم صديقه 
ومترجمهالدکتو وا سەت جو لز على أن فروءد لمیکن س ىااطبيمة أو اأص حة 
وأنه كان عرضة للاغ)اء على آثر بعض المفاجآت » وكانت مرارة طبع خلة 
ملازمة له فى علاقاته بغيره » وكات ل حلامه وجوه خفية ترهز إلى دلاثاما 
فى مر برته الباطنة وكات له ضروب من اقلق تم عن باعث من بوأعءث 
الحيرة ا1 _كدومة الباطنة وكا نت أظبر حالاته الخاصة آنه عارب القكبث فى 
المةاد الدرنة والعادات والتقاليد الخلقية ولكنه تشب بالتغسير الجندى 
للعقاثد والمادات تشبةاً موق فى إصراره وشدته تعب المتعصب الأدود 
لأذهيه ودنه » وقد تبن ن فر واک كان جموعة من العقد النةسية والمادات 
الغر ية ولم يستطمع أن يشنى عةله الباطن من‌هذه العقد النفسية إلى خر حيا ته 
وكان شى الاسعاء ومنما امم أحد ممارفه الدكثور فرورد ! . 

وکان بنتبع آوراته الى تدخل فىترجمة حیاته فیحرةم) وکان فی‌طه‌واته 
نمی ففسه ليلا فی فراشه وکان ئی من السفر بالقطأر وعضر إلى الحطة 
قبل موعد قيامه بتحو ساعة وكان دام العزلة ولاسمح لحد أف 
بصاحبه طویلا . 

واليوم تجد أن الملماء قد مز ةوا نظربات فرويد كل مزق فى ٥ؤ‏ نرات 
عدردة للعلومالنفسية مہا مق تمر شیکاغو ۱۹۰٩‏ حي کدف الع له اه پو ذو ح 


۶ں فاد فظر بات فروك . 


= ف( — 


وتال الدکتور برسي غا لينل مدر عرف النفسيات بولا رة اواز أن‌آراء 
فرويد لاتضيف شيثًاً إلى القيمة الإفسانية لانه برد ما الإنسان إلى أغوار 
العقل الباطن ويممل جانبه المنطنى والشاءر وأنه لم يكن فيم المرآة ولميكن 
يتذوق الموميقى ولاس جلال العقيدة . 


وتال آخرون أن مصادر فرو:د هی ح وال مائة مربض التةی بم ولیس 
بین مصادرة س وی واحد . وهذاکاه من شآنه أن بكشف فاد الاعتاد عل 


آر اه فرويد فى تقد منهج لعل النقس : 


(۲( 
كذ لك اعتمدت دراسات الا لاق على عمو عة أفكاريو ناية قد مةو ترات 


قدم رومان ومسيسى » وقوام الفاسفة الا خلاقية الخر بية الديثة هى نظرية 
صر اح بين بشم و بين انه ( تبارك وتمالی) والاصومة بين الاَهة وااناس 
فالأطة تنتقم من الاس فى وحشرة وعنف لملفرد وح_دها بألقوة »› 
وه-ذا الأاساس الفاسد هر الذى قوم عليه المفموم الغر ف والرحيات 
واأقصص . 


وقد اتصل هذا المعى الإغريقى بالفكر الرومانى الذى بق فلسفته على 
اسماس آن آهل روما م ااسادة واأناس جما خار ج روما عبید ه ومن م ع 
مذهب المنفعة وقام كل شىء على أساس لقوة وعبادة القوة اعتقاداً بنا 
وحدها مصدر الثروة وکا نت الفكرةالمسيطرة علي احتقار القةوة واستغلال 
الأأمم لمصلحة روما . 


والنظر ية الثانية اى استمدت منما النظر بات الا خلاقية الغر ية هى 
الرهبانرة القا عة على تعذيب الجسد #سبانما مثلا كاملا فى الدين والاخلاق 
والاحتاس ف الأأدرة AF‏ الزواج وهو تضاد للفطرة الانسا فة وقد 


س 
لأطبءة وکان من جت تفشی حر کته الإا حر والادية العا ي ۰ 


ول ورات ال تارة الاوربة هاتان النزعتان وتقطورتا حی‌جاء حمر 
النرضة فأعل من قدر اللانسان ی أصبح معيوداً ظہرت ظار بات دارون 
وما رکس وفرو د وکارا عاول أن تفرد الجانب الأدى أو بالا=ری ا ذب 
الحيوانى فى الإفسان بالياة وقذكر جانبه ااروحى » ومن هنا عو لمةموم 
ال خلاق !اذى جاءبت به الاديان إلى أنانية شدردة ودم ميكافل إلى الاطة 
الا وتقراطية كو سيلة لترو يض الإنساناإذى وصفه بآنه مطبو ع إلىالشروأنه 
أقرب إلى الحيوانات منه إلى اللاك ك دها إلى أن الغاة تبرر الواطلة م 
دعا رو دد اف إطلاق الغراز اة وعدم تقد ھا ۰ وکان هذا ا 
٥ن‏ الگ غلاق ايوا ية 0 م أعلن دور كام أن نظام الأامرة واخجاعة اوس 
زغلا ما فطر | ۴ عاي 1 ر ية أن اغلاق اة لاظار وف الممدشية 
اسک جومم ّ 


وھکد! حاو ات النظرة الخغر بيه آن جرد الا غلاق من فكرة الإلزام 
والواجب والضمير الخلق بنا لامكن أن اوجد ال خلاق كةرة فاعلة فى 
الحتمع دون فكرة الالنزام عبان أن الالتزام هو العنصر الاسامى أو 
الور الذى دور حول الكة الاخلاقة 


أن زوال فكرة الالتزام يقضى على جوهر ال-كة العملية تى دف 
ليما الاخلاق فإذا انعدم الالترام انعدمتالسثو لية وإذا أعدمت الأسثولية 
ضا ع کل آمل وضح الجن فی صا به وإقاءة آي المدالة و مفو م الالتزام 
يقتضى أن ة-كون الفضيلة قوة فاعلة إذا ملا ت نفس المرء حفز ته إلى العمل 
النافحم ولل النشاط المستمر » حيث تتحول الفضرلة من قوة معنو به ف النفس 
ا وة a‏ ویکورن ) ایر الا لاف ( ثاب ملطة ملرمة ققد 
ما المع . 


ڪلاس 


ود دعا القرآن إلى الالترام الاق وكوف عن أن النفس الإنسانة 
عرفت مذ كوينما الأول مى الير والشر ( ونفس وما سواها فآط مما 
ذووها وتةواها)وأن الاس الإنساني ةقد أمت ا لمحد س الق فء رفت طريى 
فضرلة والرذلة (د هل يتاه النجدين ( وقد انحرف اأاہءة الإانسا ية و 
الشر ٠‏ والكن الإفان قادر على أن رده ووستہید قد رةه وسسيطرةه على . 
قیادها » وف النفس وة کامنة ىء اانصح وكدد السار ١ا‏ چب عله 
وما حب كاشيه » هذه ااسلاطة أأنى قسرطر على قدراتا وعلى ةرائزنا ھی 
آسمی جز فی نفوسنا . 

وقد واجه مفہوم الأ خلاق الغربى الوافد تعدبا خطليرآ بالاسبة لكر 
الإسلاى وما جاءت بهالاديان وخاصة فىدعوته الباطلة إلى فصل الاخلاق 
من الدنءذلك أن مصادر الاخلاق كانت دايا مبطة بالا دان ابعة هنبا 
وإن أى عل آخلاقى لا قيمة له إذا ل تسكن حركنه 6ة فى إطار أمقيدة . 


وکان من | کیر أخطاء مہو م انار رة الا خدلد ةة الذر ية توا بالخطیثة» 
وإن نفس شر رة ف آصاہا 4 وود جاه موم الإسلام مقرراً أن الإضان 
يولد على الفطارة وأن أهله م الذن يوجمونه الوجمة التى يرونا » وأن 
الإفسان قابل لكل من وجبتى الير والشر » وأن بناء الإرادة وإقرار 
فريضة الالترام الحلق هو الذى »كن من التو جه إلى الخير ( قد أفاح من 
ز کاها وقد خاب من دساها ) وقد مى القرآن بابةاظ الشاعر ألنبياة ودما 
إلى اير وآئار مشاعر الاخوة والكرامة والرحة . 

كذلك كان من أخطر أخطاء النظر رة ال خلاقية الذربية : القول بتطور 
الأخلاق » والواقع أن الأ لاق ثابتة > وأن الذى بتمور ويتغير هى 
الةقا ايد والمادات لان الا لاق جزڙء هن ادن ل وور i>‏ بالقطرة 
اللإإنسانية الشا بتة دلي مدى الأزمان > وإن التقاايد ھی من صفم اتمم 
ولذلك فہى تاغير وآتغير . 


)| 
ودی ھا فان الاخلاق آلا سام d.‏ تاي بسمة الات : وثيات الا خلافق 
ھن یات اقم الملا ی قدمہا الالام ف [طارات وأسعة ول e‏ 
بتجاوزها وإن أتاح ها فرصة الحر كه فى ظل الضوابط والحدود الى جاءت 
د إسبرة بتةز ر عامل الزمن ومر اعاة الظر ف والرسم وأاطاقة واأتوية . 


وهنا لتمثل وسطية الإسلام ووافعيته فى ارتباط المطاق باانسی 
والمخالى والواقعى . ومن نقطة ثبات الخ لاق بين الفارق بين الا خلاق 
والنةاليد ‏ فال لاق ثابتة للها جزء من المرن الو حى به وهى بذلك ع 
کیان مت کامل ر انی الممدر إنسانى المدف » آما التقاليد فى وسال عارة 
من صنح احتہمات لا من صلم ايه » تاف و نتخیر بأ خة۔لاف الرمن 
وة . 


و يدو بات الةم الا خلاقية فى قواعد الحلال والحرام » والير والشر 
والحق وال باطل » ویتجلی تبات الق فی ال لافة بین الرجل والمرآة وبين 
الاسرة والابةاء وضع لقانون الأبات: الإافسان سيه ف طبيعته و تدر جه 

من أاطمولة (للى الات ت [ل الك ولة » ومن بات القے : : بات حقيقة الوت . 


وهكذا تمد أن اغفاذ موم النظر ية الا خلاقة اغربية فى دراساتنا 
و امات له آ٥‏ امك ق انقوس الهأ ية ی قاور أن هذه ألذظر دة م 
ةة کن اغخاذها را الوك ¢ بنا ی ف کوع فروعما تتم ارض 
e‏ الفطرة و تاف مهوم ادن احق 6 وإن ٥ن‏ هان الاعتةاد Lr‏ 
والقاسها فى النتطبيتى أن مل بالإسان إلى شىء غير فليل من الفزق 
والاضطراب الفسى والغربة ¢ لا نه فضل الإنسان دن افطرة والأاصالة 
وشر ما تقدمه هذء الأظر ره من حطر هو تراخی مهوم الالتزام الى 
الى هو فررضة حقيةية من شالم اأن ةق بغاء الشخصية الإنسانية دلي أماس 
متین وتادر عل r‏ الحاة والتكامل . 


شا ت 

إن آبرز مفوم الا لاق فى الإسلام ء الالنرام لاتق > الذى يتثل 
فى الدعوة إلى اتباع الةو اعد العامة الى أ اه ما مم ترك حر ية امرف 
والاختبار للرء فى نطاق اا:فاصيل انى ته رض تبعاً لتذير ظاروف الياة » 
ومح ذلاك فإن الا نون الا لاق فى القواعد لا بدحى أن هناك طربقة 
واحدة لمم القاعدة > أو أن هناك طررقة واحدة لتطبيةاء ومن « مون 
هذه الاظرية إلى الالتزام الحا أ٠‏ فى مفموم الفتكر الاس لای جد حلا 
جذررآ للععضلة الى أثارها الغلامفة الغر بيون ء لاما تقوم لى وسطية 
الإسلام وتکامله وقدرته على الحر که دون أن نح إلى الجود أو التعصب 
أو الاغعراف » ذلك أن قوام الإخلاق ف الفسكر الإس-لاى : المحرية 
والاختیار > فلا آخلاق بلا حر ية ۽ ک لا تايف بغير اخترار . لذلك بقرر 
الإسلام أن المكره إذا فمل ما يكره عليه كان له «ذره » وقد سمى الإسلام 
( حرية الإرادة ) : الكسب والاختبار » وجمامما مناط التكلرف » ومدار 
العمل الخلى > وهن حر رة الاختار أن بكون الممل الاب متصفا بالماواهية 
والانيعاث من أعاق النفس حى بكون صادرآ دن إرادة طيبة فی <ب اير 
والح والفضيلة . 


ولمل من أخطر ما تردده النظرية الغربية فى ال لاق إنةمالما دن 
الدن والدعرة ال آخلاق م صاة »> ولك نظر به طيرة مار ضما الإسلام 
الذى يةوم مفمومه على التكامل بين الةم ولا بفصلما » فايس هناك أخلاق 
منفصلة عن اإدن » ذالك أن المسثولية الاخلاقية هىمممولية جزاء وال جزاه 
من الدین > فلو تقرر فى النةس أن لس هناك دن فعى هذا آنه اس هناك 
ا اء » وهناك لا تتكون للأخلاق قي ما المحقيقية الندفعة من أعاق لةس 
وقد أحمع ککیر من ااا حڈین على آن العام ف الحصمر الدبف قد تدم وله 
وطدف روه ٤‏ الاق م تراق ارةاءآ al‏ م ودم الوم 1 بل 


إن الفلسفات فتحت باباً من الوم فى الاستمانة بأخلاقة العمل » وأن ةدم 
العلوم لم يضمن تة-دم الأخلاق . ذلك أن الإنان قد أصابته لوثة من 
ألخرور اچ تو سح جال اغف وألاخةراع عي لظن يانه صاب 
اافضل فيه » ولم يدر أنه من ءطاء الله » ومن مةد أعانآن الثمرةأصبدت 
راشدة وليست فى-عاجة إلى ةو جيه ادبن » ثم كانت انطلاقة الذراز والاذات 
املا مرآ على فتكرة الالترام الأ خلاقى وغابة «ذادب النفعة وال نانية 
بالإإضافة إلى عزل الاخلاق والدن عن جال التر ية والتعام فى الغذرب» 
کل ھ۔ذا قد آدی إلى عرزل ال خلاق عن حركية الحياة والجتعع » وه-ذا 
مصدر أزمة الإنسان الفرنى الحديث . 


وف هذا قول العلامة جود تاذ الفاسفة الإنجليربة فى كتابه 

( سخافات المد نية الحديثة ) : إن دة الحديثة لوس فيما توازن بين القةوة 
والا لاق » ومنذ النضة ظل الملل فى ارتقاء والاخلاق فى املاط » وقد 
غلب على الفكر الغربى طابع التحرر المطاق فى جال الجثم واارآة واقن 
وظرت الدعوة إلى غلبة اماليين على الأاخلاقيين وطغيان فكرة الفن للفن 
ولا شك أن هذه الر ك كانت رد فمل أ كيد فاه المسيحية لخر بية فى 
الأخلاق > هذه المفاه الى تامف على أساس المرمان والرهبنة وت«ذبب 
الأجساد ما يعق الفطرة ما خلف انفجارآً طاغي] فى اادعوة إلى التحرر 
فالتحلل » وظرور مذاهب دد الدعوة إلى الإباعة الأخلاقية ( الا بيقورية 
القدءة ) عسبان أن الأذة الجسمية هى‌الغرض الأاسمى من الياة » وأنالعقل 
وألتف كير هو أً كبر مول فى هدم الانسانية » وكذالك كان ذيوع نظرية 
( فروءد ) فى‌السلوك الجامى وظهور ألو جودية qe‏ رد ٥ل‏ دی الطر بین 
العا يتين الا ولى والثانية » وكل المذاهب الفاسفية تقار فىءواجبة عدبات» 
وهى ديات متم و جة بالنزحة الا بيقورية تظر فى «واجمة اانزعة الرواةة 


والالاد بظمر ف مو اجه الجودءوالتحال طبر ف موأجبة الرهيا ا4ء والز هد 


= ۱إ س 


«ظر ف مواج ة الرهبانيةء وااز هد بظمر فىمواجمة الترف. وبرى #باحثون 
أنه لانو جد فظرة طبيعية تظهر منفراغ ولقد حاولت‌هذه المذاهب إطلاق ٠‏ 
حر ,ة الإنسان إطلاقا كاملا والسخرية من ( الالتزام الأغلاق ) عسبان 
أن التمح عدو للانسان وقد قامت على أساس القلق والضياع والعدم وكما 
نظر بات وفلسفات مر آطة بواقع انجتمح اللأورى وظروفه من ار رین 
العالرتين ومن هنا جد آنا لاتصلح أساءا لابقافة أو الدراسة ال جامعية من 
حع آنا نمثل فكر آمة أخرى ف ظروف أزمة إجاعية وأخلاقية 
وإنسانية ومن حيث ألما لاتتصل بق الفكر الإسلاعى وتعتمد عل الةموم 
ا)ادى » فضلا عن معارضتم) للملرة ومن حق اللمين أن يقدموا وجبة 
نظرم فى الا خلاق والنفس جيما . 


ذلك أن الف-كر الإ__لاى فى مفاهيمه الاساسية يستطايح أن يواجه 
الحياة المد بثة وت داري الحضارة على خير عادو اجمما به الك رالغر لا نهيةو م 
على فكرة متكاملة جامعة بين ااروح وا)ادة وليست مادية صرفة » ولأا 
نتصل بالفطرة الإنسافية ولانتعارض ممما » ولانها ربانية الأصدر وليست 
بشربة من أهواء الناس وشم و اتمم » فإن من شآن معطيات المفموم الأ خلاق 
الإلاعى أن ذظ الدخمية الإناة سليمة من عوامل الاضطراب 
والةاق والضياع والتفسخ وتمطما ذلك قد رما على ااصمود آمام الا #طار 


mics‏ الإرادة القةادرة عل اير 


ار بط بين الدين والاخلاق فالا خلاق ممرفة وعل والمبادىء ال خلاقية 
[ہست جرد وعظه نظر به بل ھی مبأادیء إعا اة عة ر مك علي اا 
الواقح سم دف کون وازع داخ أةأوءة دافم الشى وھ تقوم عل 
أساس الالتزام والتقوى ء 


۳ — 
وقد عادل الإسلآم بين الإتطلاق والانضباط وأءطى ا1ل الاستطاعة 
( فاتقوا ايه ما استطعتم ) ورفع عنه ةر والاضطرار والحطا . ( ليس 
علیک چفاح فا آأخطام به وکن ما قعمدت قلو بک ) ٠‏ وفی هذا ا )جال 
يدعو مضبوم ال خلاق الإسلاى إلى [تقاء الك ,ات » وأعلن أن الحلال بين 
وال حرام بین‌وآن بینم ما مقشا مات فن تق الشات فةد اتبرأ لدينه وعرضه 
ان ابر ما أطمآنت إليه النفس والإثم ما حاك فى النفس » وهكذاعتضن 
الف-كر الإسلاى مفموما غاية فى الوسطية والمرونة والإإعتدال والتكامل » 
بالفسية للالترام الخاقى » فمو يقضى باتباع القواعد العامة مع ترك حرية 
التصمرف والاختيار للمرء فىنظام التفاصيل يما خير ااظر وف ولك قاءدة 
مرنة فى الاختبار والتصرف وفما جانب الاجتماد اأشذهى . 


البات‌التا 
بد الرراسات الا 


أولا ‏ الاجتاع . 
ثانا السياسة. 
الفا الاقتصاد . 
ربعا التربية . 
اعامساً ا المفازة 


/ لال 
مقدهات ع الأجماع 


بقول الدکتو ر شحانه سهان فی کتابه مو جو فی تاریخ عم الاجتاع فى 
مصر مذ بده القرنالماضى حى الآن , ندا هل الاجتاع فى ٠هر‏ ف صورة 
عل درس الظواهر والنظم والملاقات الاجتاعية دراسة اعايلية وضمية 
أو عة »وا صت لە ناھج عاد ودةومستقرة وأسانذةودارسون متذصصون 
بعد آن كانت المساثل الى يما جما شائمة فى ميادين علو مأخرى مما الاقتم اد 
ال.اءى رالقا نون بغر و عه الختاة والعلو م الفسكر بةواللسانية والادبية والفاسفية 
ولةد شهدت هذه الرحلة ءا الاجتاع وزشاته وننوجه ی عڪول فی 
مدى سين عام من طفل صغير إلى عملاقضخم وقال: كانت الخال ة اسا حقة 
من عرٹث عا الاجتاع مرا اة عل رد ما ورد عن علماء الاجتاع 
الغر بیین » م رعير إلى أنه فى المرحلة التااية لذلك جاءت المباحث الأيدانية 
لاوط المصرى ومن الطبيمى إلما تى على أساس هذه القوانين الذربية 
الوأفدة . 


ومەی‌هذا أن الدراات الاجتا عيةااتى كاف ةد بدأت قبل إنهاء ا ل جامعة 
الإاصر ية والى كانت تقوم على ١‏ فمو مم تبط باتراث الإ لای وفی‌ضوء آدر 
الدراسات العر بية الإسلامية الى قام عد الر حن ن خلدون ءالذی کان عق 
مۇس عل العمر أن والذى لوقدر رجه أن إستەر Jo lai‏ عرب الھا 
کان من‌المقرر أن ينها شاعا فو يا انب أشةائه من اللو مالعر بية الاخرىالى 
عات آہان المصور الذهبية للحضارة (على حد تعبير اادكتور حسنممفان) 


TC O 


¬ ۹ س 


ولكن الذى حدث اما آن الف کر الغری ھو الى بی منج ان خلدون 
الاجتاعى وأخذ به آساسا لعل الاجتا ع الث ثم بى عليه نظرياته الى 
اتم دها من بيده وثةاذةه و عة )أده والى أ صت تاف كديرا عن فوم 
الاجتاع الإسلاى » وة 7 كد فى بيات الدراسات الاجتاءية أن ءمصارة 
ما کتبھ ابن خلدون کان تو۔یدآ صادقا لکتابة و جس ہے کو اى اذى أعان عام 
۹ اذشأء ما سمى دراسة ااظواهر الاجتاعية ولا کان أو جست كو ات 
قد خضع للنظرية المادية الغربية فقد حرك للةم والاستخلاص من ابن 
خلدون فی إطار مفومه ا)ادی» وعن هذا اطر :ق جاءت کتابات «ررت 
سبفدس وغيره ثم جتنا ڪن المرب والمسلين فنقلنا هذا الفكر . وأءتمدنا 
عليه فى تشكيل الدراسات الاجتاعية فى الجامعات الممربة دون أن نرين 
جز ية النظرة العر بيه وإنشطارءة هذه النظر ءات وقيامما على المهبوم المأادى 
وحده بيناكان مقو م النظرية الإسلامية : مفموماً جاءماً . وعندما تكات 
نظر یات عل الاجتاع الغر بية الحديثة الى ةناها إلى معاهد نا وجام مانا 2 
جاءت بعد ذلك مس حلة جدردة فى ڪل الاجتاع > تلك هى ار حلة الى قام 
ما دورکایم ولینی بريل وغيرم عن أطلةوا على أنقسهم مدرسة العلوم 
الاجتاعية . 


والمعروف أن المنبج الذى رسمه ابن خلدون إا استمده أصلا من 
القرآن الکرے وەن مهوم الإسلام ول سکن ا ف4 بآی مۇر آخر ۰ 


والمنرج آآذى ما( 4é‏ [ذن هو اا لاس مأ ف ا1ا قوم عل 
قعایل الوقانح الکیری وأصتخلاص ج واضح فا ياح لم التهاور 
والحر که عل اأطر ر اطو بل لاتارخ کن أن تەس مئ أأعير ة و«رف 4 
ات النعر واشات ا٥ر‏ عة وكذاك وم4 لأءجتحح هن رث کے ف 
عوامل اعدم وعوامل الخاف وەن تچب هذا الممى م فته اه إلافيل 
من الا حثين ااذبن حاولو! أن تصوروا ان ادون وقد “رج کل رم 


= ۷ ت 


الإسلام فىامليله للأشياء أوف منهجهالذى جع بين العقل والقاب ةدحاول 
الكتاب الغربيون الذين أشادوا بان خلدون أن يصوروه وقد وأد مفو م 
النقل أو مفہوم ادن » وأن کل ما جاء به فى تضاعيف البحث من شارات 
إلى هذا الممنى نما كانت على حد وهم عاولة اقغطية آرائه الةيقية وحتى 
لا وير عله ثارة ااعلءاه وقد طا هولاء جما ف م ان عدون وف م 
منطلتق الف-كر الإسلامى الجامع بين العءقل والقلب وم یکو توا درون أن 
ماذکره ان خلدون لیس جديدآ ولكنه‌هو مفمومالإسلام الا صيل لام رفة 


والجامح بن عر اد ين وعتومر العقل ۰ 


ون ابن خلدون لیس هو صانم هذا المح واکنه جدد لهومیشر به کا 
فعل ابن حزم والغزالى وابن يميه من قبل وأن ابن خلدون حين أعلى من 
شأن المقل ودعا إليه | برض وجوده مفرده ولم يعله على مفموم ( التكامل 
والتوازن الإسلامى ) الذى مم بين العةل والنقل وبين العةل والوحى 
ورين العمل والدين على حد تعبير اتاب الغر يمين -والمراجحالدقرق لأراء 
ابن خلدون ومفاهيمه لا براها جديدة على الفكر الإسلامى إلا من حرث 
[عادة صياغتما وتشكياما على الحو الذى قق الانبماث اصح وهن الق 
أن بقال أن كل آفكار المقدمة هی آفکار الإسلام وآن کثیرآ ما سواء فی 
المضمون العلمى أو الج التار عغى قد سبق أبن خلدون إليه واسكن «زية 
أبن خلدون الراأمة هى قدر ته على هم هذه الاجمادات اوزءة بين دف رد 
من مفکری الإسلام عل مختلف الةرون السبعة المتكاملة فى المقدمة وأاى 
نمثل (ابدلوجيا ) فكرية كاملة لنرج اجتاعى إسلامى صا للتطبيق » يقم 
أبن خلدون منمجه على قاعدة ثابتة من أرط الدين بااجتہع إرة اطا املا 
بل أنه ذهب إلى تقر حقيةة بالغة الأهمية قد صدةتبا الأ حداث حين 
قاه) وما تزال يصدةم اء وهی أن عرب لا تقوم هم نة إلا زعامة دينية 
وإن ١ا‏ أصا+م من إضطراب وتفعكك [١ا‏ برجع لى آم تركوا مفموم 


حت ۸ | سد 


الإ لام الم حح ھا الوم هر ماأعلنعنه ان خلدون وعززه بالدرامة 
وهو الااطلاق من نقطة التع لل ودراسة نواميس الكون ومءرفة أن لكل 
شیء قانو ةا که » وما وصل ليه ابن خلدون فی هذا » لم یکن من دراسة 
لدضارة سابقة أو م إبداعه المقلى الخالص ونا كان نتيجة فم عيق 
للاسلام والقرآن ومتابعة وموالاة لدغاهي انى سبقه اكرون الس لون . 


e * * 


هذا ااج الأصل ف موم الإجتاع وقو أنه حن اقات أصوصه 
إل الأرب فول آقام علا مشکروه وفلا مته منجا عل احا ثقافم 
وعقالدم وظروف جتمحم › م جنا ن بعد ذلك فأخذ نا j٥‏ الاجتاع 
الغرفى هذا فنقاناه إلى جامماتنا وتقافتنا وبدأنا نقارس بت معنا عله على 
بعك ما س واقع وواقح وثقافة وثةافة ۰ 

ونا حين ننظر إلى القضارا الاجتاءية اى بواچپما جتمعنا جد نا عى 
لاف وميايتة وتءأرض مم موم الاجتاع العرفى : سواه ف جال ناء 
الأءبرة أوقضية المرأةوتءليمماوسفورها أوالمادات والقى والتقاليدفاجتءح 
أو علاقآات الأ باء وال پتاء »> أو فى جال التعلم والترية » فإذا عن أخذنا 
موم آلنظر بةالاجت | عة أأخر به 5 ات وجه نظر نا ف هذه المسائل قأامرة 
وجز ية اننا فى الالام ننطلق من النظرة الجامعة المتكاملة : روح ومادة » 


وعةل وقاب » ودن وعل » ودنيا وآخرة . 


ومن هنا فتحن تجد أن الاعات السياسية الى ظهرت فى مر تحت اسم 
حزب الامة قبل الحرب العامة الأول أو الأ حزاب السياية بعدها قد 
اتذت المفموم الغربى فى محال السياسة والاجتاع ومن م فقد نظرت إلى 
اللاخحطاء الاجتاء.ة والاعرافات الاأخلاقية على ألما ياء لا قبمة ها 


¬ ۱4 د 
فل تسب اما ول عل ۵ا اهتاماً يدعوها لمعا تما وفق مقو مالاسلام 


ا لجامع » ولذلك فةد كان لقم رم الذظرية الاجتاعية آثرها فى اسقشراء الفساد ٍ 
الاجتای فی بال إل زاء والعلافأات بين ‌ا لمر أة والرجل وکان 14 أ بمداللا شر : 


فى اضطراب الاعرة وفساد الجاعة . 


لد اعتمدت المناهج العر بية والاسلامية على القرجة من الف-كر الغرف 
رجه وجات وت » وسبنسر » ودورکايم » وف مستهل هذه المر حلة 
ذهب العياب ال جاممى إلى أوربا ليدرس عل الاجتاع فوقح فى آسارالدرة 
الاجتاعة (دور کم ونی بریل) هذه ا)مدرمة ایی ص مارت علے رد دزی 


وماصور می وطه دسا وا ميارك وګړد مددور گنی لەت امام 


وعشرات من ل يعرفوا وكان من رة هذه التيمية رال الدكتو راه الحطيرة 
الى قدمما منصور فہمى إلى جامعة بارإس ۳ من حالة المرأة فى التقاليد 
الاسلاءبة والتطور الاسلاى حت لشراف المودى لى ريل أستاذ عل 
الاجتاع ای کان عدھا دو رکالم وکان منصور فهمى د وقع کا قول 
الدکذور شحاته سعفان تت تآثير أت تفسير كشير من المسة*مرةين ااةءصيين 
ضد الإسلام فآأتت رسالته مجافية تجافي] تام مح قواعد الدين وما رجب أن 
تصف به المسل إذا تناول مبادىء الإسلام بالبحث والتحليل الع نى وكان 
المؤلف على عل ١ام‏ بذلك حیف بذ کر فی ءقدمة رسااته آنه سیغضب کدیرآ 
من مواطنبه . 


وطندما ن کر عناوين الفصل الأول من الرسالة نارك مدی ميالة 
المؤلف فى البعد ءن روح اابحث الع لى الو اجب الةحلى به » فن الفقرة الأولى 
رتحدث بمذوان و هل یشرع للجميح ولستشی من ذلك E‏ ۴ » زبجات 


گید »> ود حاته الترارة « وآراؤهالممادية للرأة 2 « آراۇهالمناەرة للرأة « 


وفى هذا الفصل بتحدث عن الةواعد الخاعمة بالزو اجو کف استلی الى منپا. 


کا 


وقال الد کور سمفان : عل کل حال لا يستطيح قاریء أن بتصور فصلا 
بعتوى على نةد لاذع لى ولياته الزوجية والاجتاعية أ كش من 
هذا الفصل . 

وهكذا نجد أن دراسابت الاجتاع قد وقعت منذ اليوم الأول فى قبضة 
أصحاب مدرسة الملوم الاجتاعية » ثم نجد رسالة الدكتور طه حسين عند 
فاسفة أن خلد ون الاج تاعية » وقد وقح فہا عت تاثیر دو رکا م وأەدت عت 
إشراف كاز وف »وقد تا بع طه حسين فى هذه الر سالة مفموم الثلهو دية الصيرو نية 
فاجع ابن خلدون واتېمه بالقصور »و آم مافى هذه الرسالة هو عدم اعترافه 
پان ان خلدون بتأليفه مقدمته بعد موا لعل الاجتاع أو ی مشر ا 
بعل الاجتاع الحد ف عل عالفة لمشرات العلماء الخر بين الذن أعترفوا 
بفضل ان خلدرری ودوره الحامم فی إنھاء على الاجتاع ولتار 
وقد آساءل الدكتور عمد غلاب فى له نة الفكر رة ( أ کتور )٠۹۳١‏ 
اذا عامل طه حسين على ١‏ ن‌خلدون فى كنا به فلسفة ان‌خلدون‌الاجتاعية 
حتی وجد آن فى منح ان خلدون لقب [جتاعى مبالغة كبيرة » وجيب بأنه 
فمل ذلا حين أراد إرضاء أحد أعضاء لجنة الإمتحان الذی کان رى أن 
ان خلدون لایستحق لقب اجأاعی قاندفع وراءه إتقاءآ لشره أو لقسوته» 
وقد أشار الباحثون أنه نقل آراه دو رکام عن ان خلدون واعتیرها ےا 
البحث ودو ركام مؤرخ ودی من آتبا ع النظر ية الماركس.ة » ورأبه فى هذا 
الر جل مشوب بالتعصب وقد وجد من الكتاب العرب من ساره فى رأبه 
وحمل لوأء تدمير هذه الشتخصة المظيمة . 


ومن‌هذه الدلائل شکشف أ إحتواه المفبوم الغرف للاجماع للفسكر 
الإہلای ولاءاملين ف اله 0 وقد اتسع طاق ھ ذا الأ ثير ف دراأات 
الممر ين وألعرب ف نفس الوقت الذى | كنشفت امات العر بية فاد 


هذا انيج حى أصبحت فظرية دوركابم فى الاجتهاع تدرس ف ال جاممات 


س ١‏ س 


الممرة على آنا حقيقة ملمية » وقد كمف أحد ابا حثين خحطاً هذا الإتجاه 
حين قال الدكةور ماطف غرف : إن عل الإجتاع الذى يدرس بجامماتا 
بص ور ته وم ادته ا لال ةدا ةا ہز ام ة فى معنا العرنى ذلك آنءد عم ءل الاجتاع 
الذى نعتمد عل فظر ا ته ف جامعاتا ھر لاما أو دى الفر فى : ميل دو رکم 
اذى حاول مع من ردد آراءه ( ما كس فرير) الا اى ( وفلفرن ) الإيطالى 
أن يطمسوا فعالية الإسان وبجعم لوه مدآ مصير بول » وحاولوا كذلك 
آن نہ وا حر ک التاريخ وببمدوا الا حداث التار ية عن مضمون الواقح 
الع اصر حی لا بتعرف اا حث عل حقرةة مديرة التارخ كو هدفه ااذى 
لابد منه وهو ضرورة كر ر المجتمع الإنساق مر الف ایی کبلته 


قروا ور رد ۰ 


ودو رکم هو صاحب الافكار آی آعوقی ار عات الحرة کہا و ذف 
حائلا آمام يط الإنسان لمستقبله » أن خطر ءل الاجتاع تضم عندها 
تم أن ءر ضر عه ازى هودرأسة بناء ا مجتمع وعوامل یره وهو ءا اعتور ٥‏ 
أساس معر 5 النضال للحلاص من امغر ات التى خلفما الاستغلال والاستمار 
ف المجتمح اعرف وقأل : ولا شك ان عل الاجماع الذزی درس الأن ف 
اما یا و وه الحا عاج ا عن مت بعل التعير ات فا أو تقو ا 0 
ولذلك فان باه م جل رد و صزاعة جيل جل ول ل کن آن عظی ٥ن‏ ءل 
الاجاع إو عه الحا بأدنی اهام وهو او ضعه الال آداة توول الآ نظار 
عن او الال الا جنا عى و الا قتم ادى ٤‏ واذلك فا 1i‏ فوتفر قله دون تعیر 
إلى بلادنا بعتب أداة المزامية يجب القضاه عليما . 


هذا ما أراده آحد اليا حثين ف ع الاجتاع ور |٤‏ کانت وجنه )8 
موم الماركسءة کيدیل فوم اتمم العرى وګن شب کا المجین 
وف ااسذوات الا خير ة كانت الساحة الثقافية والتعليمية مش-ل الصمراع بين 
مة بوم اله-كرالغربى الليبرالى وبين المفروم الا ركمىالشيوعى . ويجرى فيا 


N~ 

فر سانكلا الاقافتين فى سباق وصراع فى عاو لة اليطرة على جا لات اللوم 
الاجتاعبة وغيرها بين ما زال المفوم الإلاى الأصيل بعيدآ عن 
اة al‏ ۰ 

والواقع أن هذه الصيحة الى استعاشى ءن قساد ءل الاجتا ع ااذى 
قدر سه الےامعات والداهد جب ألا تقف عند الاجتاع وحده ولکنما 
جب أن تتصل بعدد من العدلوم ای درسم جامعا تنا وی فی ذاتہا علوم 
وافدة واظر بات أ جذدرة ص مت عل مقا :اس جتمعات أخر ی فى اشرق آو 
ف أرب وسطر |e‏ فلااسفة هم [تجاهات وأضحة صرعة وبجرون ف 
م وکب الود بة المالة لنحقيتق أهداف ر وةوكولات صيون التلودية . 
اوس مذا شرآن الدرسةالاجت) عة الفرفسية الى بقردها دورکا.م وأینی 


ايرود . ولدكن‌الاس بتصل بعلو مالا حلاف والنفس والتر بية 


و 
ربل ەرە ٥ن‏ 
والعلوم ااسياسية والتاريخ والفن » فى كل مجالات هذه العلوم نجد أظريات 
وافدة تقتضى الامانة ہہ انا آن بعرضوھا على آنا ليست الم لم لای کا 
٫دھون‏ ویقولون او آنہا تاج أعلى الءةول البشر ية فليس الاس كذلك فى 
الحةرةة ول-كنما نظر يات وذروض وضعما جر عة من الا حثين واافلامفة 
فی ضوء عاماین خحطیرن : 

الءامل الأول : عامل اليه القسر بية اى صنعتما مفادم ثقأفية ودطية 
واجتأعيه معينة . 

المامل الثانى : عامل الع صر : الممين الذى بقح فى منتصف الةرن العشرين 
المیلادى . 

وفيا قبل ذللك بعقد أو عدن من الزمان كانت هناك مذاهب آخرى 
وحلةات متصالة بذاك الزمن كا كانت هناك مذاهب فلسفية مختافة ولا تزال 
فی آ لاا ا طا بعہا الوجودی ونی فرذا ما طابعہ) الارکی ونی آمریکا 
ارجا و هکذا. 


س 
فكيف يصح ف اللاذمان أن ننقل هذه المذاهب إلى تمع كالجتمع 
العر ى الإاسلاعی الذى رعيش عقيدته وآدابه وأخلاقه ومفاهمه وطبا امه 
الخاصة اى ماتزال تمد جذورها من‌القرآن والتو حيد والشمر ية الإسلامية 
بالر غم مم مر علة الاضطراب الى فرضما اروف الاستمار والغزو 
القةانى . 


وکیف ۾ کن آن تنقل هذه المناهج فتدرس فى ال جامعات على أنها علوم 


م#ررة وتعلم فروضما واظر ياتا عل آنہا حقای اة . 


وکړف کن جتمح نأهش ختاف عن الحتمعات لر ية لی اس کان 
وجودها وتعيش الآن مرحلة الرفاهية والاستملاك وقد وضمت نظر ياتا 
فظل هذه الااوعذا ع »كيف كن أن قطا بق هذه الذظر بات تمع اركف 
تستطيح آن تعطيه فى ظل‌هذه العقلية العر بية الإسلامية النى تقوم على مفو م 
الإ يان باه وإرادة الفرد والإاترام الأخلاق والمسثولية والجزاء » كيف 
فستطيع أن نتعامل مع نظريات تقوم على الجبرية وتعاول أن تصورالجتمع 
بصورة الصراع وآن تقے التناقضاب آا۔] ها » بيا قوم الجتمعات 
العر بية الإسلامية على النقاء العناصر وال جز اء فی کل متکامل دون صراع 
بها أو جبية » ذلك هو الغطر الذى يصل إلينا > لا عن طريق الفكر 
المغتوح حى فناذشه و نكشف عن زيفه ولکن عن طر يت الجامعات فالعا 
الإسلاى فإذا هو من المسلات فى عقول أبداء نا بنا هو فى الحقيقة لاس 
كذلك فی نظر أصحا به الذين طالما غيروا فى نظرياتمم وبدلوا بالإضانة 
والحذف وما بزالون بغيرون لان ألزمن وةل اته لا تد عم فى رأحة . 


ن م ذهب زليه 2 دورکم »ف مذه.ه الاجتاعی الذى وضمه کتابه 
«قوأعد الامج ف ءل الاجا ع» !س إلا نظر رة نقارها وفر ضة فر ضما عةله 
ف وه صد بات کشررة ما التحد يات العامة جتمعه ومنپا التحد رات اخاصة 


— (6 


لوضءه وظروفه الخاصة » آما التحد بات العامة فى قطلق من دورکایم هو 
ربيب الفقافة الما ركسية أو المذهب الما ركى والنظر بة المادية أصلا ومقمومه 
معارض تام لكل الةم الأساسية الى تقوم على الفطرة وااتى جاءت ما 
الأديان فى م لهجا الربانى القا م علي اللاصالة والتامل بين ال-ادة والروح » 
وهو فی کل دعاواه بآځذ الطرف الءارض المضاد للأديان » فإذا أعلذت آن 
الدن فطرة وأن الأسرة فطرة أعلن هو عكس ذلك تاماً فةال أن الجرية 
هى الفطرة والكن الدبن والاعرة ليستامن الفمارة فى شىء » وهو فى كل 
ما يدعو اليه تام للمدرة المادة فى الاجتا ع الى بدآها مسر وکات وهو 
تابح فى نةس الوقت لا قفر ع ملا من مدرسة ما ركس لاتفسير المادى للتار 
ېو واحد من کار الدماة إلى [نكار القرد ومسثوليته ودوره ی سدیل 
إعلاء شأن الظاهر ة الاجتاعية وتعمي اما كل الند_ اتج على انحو الذى بؤدى 
إلى أخطر الآثار اى يرةب على دكار مسثولية الفرد والتزامه الخلا 
وجزاژه الآخروى 

ومن شآن هذا أن ربررلاگفراد تصرقاتهم وعررم من‌المسثولية و يلقم 
كام على انجتمع » ولاروب أن هذا الاه معارضمعارضة جوهر ية لمفبوم 
الد بن الحق ولةاعدة أساسية من قواعد الإعان باه التى يقوم ١لا‏ اجتمع 
المرب الإسلای . 

بقول دور گام : إن القرد لا قيمة له ولا معنى للقشبت بالرية هردية 
ولا الق كاما للاجتمح الذى غات ال ديان والعقائد والقم الروحية » وکاہ) 
عبث لاة اء وهونىهذاعاول إرساء قاعدة فاسدة تنعارض مع اافطرة 
الاشر بة ترعى إلى القول بآن التحال والإاعلال آم حتمی . 


وآم مأ اراك مفہوم الماو م الاجتاءة اذى بده دور کایم آذ صل 
إليه هو : 


| 

أولا : إقامة فدكرة التطور المطاق اى تلنى مفموم الإسلام القام على 
إطار من الشوابت فى داخله حر 5 وقغبير . 

ثانا : الدعوة إلى فكرة القمر الخارجى الذى قمر الفرد على غير رغبة 
منه وذلك يلقم موم الإسلام القامم على الإرادة الفردية والسثواية الفر ده 
والمجزاء الفردى » 

Tl‏ : غير الانسان وق مذهب الادة وع الحوان وذلك ف مواجبة 
مهوم الإإسلام الذى یکرم اللإنسان وجول له ا اما أفہمه تاف 
عن الأدة وعن اللحيوان . 

رابعاً : إنكار القواعد الخلقية وثبات القع الأخلاقية وهو ما بقرره 
الإسلام . 

عام : [ذکاره فطرة ادبن والااسرة والزواج ۰ وف ذلك معأارطة 

ساد :ل بعتر ف دور کم أن الےے۔۔اة اشر 1 عکن آن فم عن 
طر ى اسي الفر دو طابرحته وکا نه الةر دی و ا le‏ افر ها ( المةل اہی ( 
وهذا الرآی معارض لوم الإسلام الذى رر أن کل سان مسئول قن 
سه مدو لية خاصة ورن تعلله بفساد اجتمع أو اضطرابه لا ينجيه 
من الا 

سابعاً : نفى القداسة عن الدين والاخلاق والاسرة ولاتهكرك فى قيمما 
وعطم قیود الاخلاق انما لا وجود طا فی ذانا. 


هزه هي النظربة ا)مادية الخاامة ااتى تقوم ايها عفاد ءل الاجتاح 


ب ۴۹ س 


کا دما إلا دوركا وکا تدرس الآن فال جامعاتالإسلامية والعر بية حيث 
تنشىء أجيالا تقو م عقليتما على أساس النظرة المادية الحخااصة إلى الإنسان 
وحرث تنظر هذه الاجيال إسخر ية إلى الأخلاق والدن والاسرة» وترى 
أن هذا الذى تدرسه ليس نظربة فياسوف #طىء وإصيب › ويتجاوزها 
الزمن أو اليئة > ولكنم ا تراها الةيقة الملبية الى لا تنةضى وااملة اى 
لامد هاء بنا هى لا تمرف وجه الخحقيقة بالنسبة لمةبوم الإم-لام الحق 
الذى هو فطرة الته انى فطر الناس ليما . أو الوم الاصيل الذى يقرر 
أن الإإنسان دوح وجسد وعةل وقلب وأنه لا کن سيره عن طرق 
المذاهب المادية التى تعاه له كاليوان أو التجر ية الى تعاءله كالادة الممأء . 


ولاريب أن نظرية دوركابم فى عل الإجتا ع حين تلتتى بنظرية فرورد 
فع النفس و نظر ب ما رکں فی‌الاقتصاد من شاا آنتھکل سانا مض مار با 
مزعز ع الو جدأن وجاعة مدصة عطمة . واأمود r‏ (دورکم س 
ماركس - فر وبد) ۸ القادة المسيطرون على هذا الفكر خرب ااذى برض 
الآن على آنه ھوالفکرالعا)ی بنا تختنیمفاھے الإسلام فیالنةس والاخلاق 
والاجتاع وتتضاءل ولا قءرض حت عل آنہا وجة اظر آخرى بل لعل 
من شبابتا فیا ل جامم‌اتمن ری نه لاسهناك م ةموما لاما هو عو وآ دق 
واكش أصالة من‌هذا الم وم‌ااذى تقوم عليه جتمعات‌الغرب واذى وصات 
إلىالازمة الطاحنة المسقحكة الى يما نيما الآن من اذل | ةمع لاط ماراب 
الأعرة إلى #زق النفس المشرة . 


وب کد الم لون عند م a‏ صادا e e‏ تټر وه الدشر به کہا 
وتتطلح ايه » ويد كل مطاح شس من بؤمن به من أهلالغرب فإن العرب 
والمسلمين عجو بون اما عن مهم هذا فى مدار سم وجامعا تمم + لقد کان 
من الرورى أن کون للعرب والمسلين emr’‏ الاجتاعى ال صيل الس تمد 


=۷ 


م فكرم وعقادم a)‏ دم حرح ەسەم الاجتاع اذى مرف 
العّر بول ربادته واه 6 وعا:ا آن امل ء la‏ ی القيقة ای تی وراہ 
مرك la'l Je‏ لواجب آأبحمف والتاأرف ق ەل کل الاجعاع آاذى زوا عد 
والا کتفاء بتر دد الذظر بات الا جندية بكل علاتم) ء لقد كان من المرورى 
أن قوم عل إجتاع عر لای فی بلادا عل أ س‌غتلفة ع )عله الغرب 
li,‏ 6 وهناك فارق بن منطق العم وحةااقی العم إن ماق العلل وجه 
لا تاف عليه ائنان ممما كان لوأم‌ما وآيدلوجيتهما ولكن تفسير الحقائق 
وإراز بحعنما و[غفأال با الأخرواستخراج تاج مزق ھوااذی ٭ ب 
ن ديه [له اا €‘ 


إن أخطر ما يفرضه منهج دوركايم فى علم الاجتاع هو « التب 
إرأدة الإإنسان دست بالإانطلاق اذى عکنه ۹ن ہیر امجتمع وأن 
الافراد وم وره النظام الاجتاعی اسو أ إا ورا متشا مه متكررة 
َ6 أن [طار الدراسة ف4 دور حول جموعة من الات » هله ا لای 
الياطلة الزاتفة التى لا برها الفتكر الإسلای . 


قول الدكتور غيت : إن الرد على دور کام ومن .له اوت ات 
يقوم على اس آنهما فى تفسيرهما لاموامل الو جمة لحر ك التاريخ والجتمح 
الإا يغفلان عدا الصر اع الذىخاضه الإإزسأانضد طغران العو دية ٬لارب‏ 
آن (دورکم) ومعه زملاۇهاأجود قد صدروا فىەذهم مەنە دف واضح يداه 
زمار کس ) وآ کل شطره ( فروید ) وجاء دو رکا یدک الحاقة ولا تفسی 
فی ھ ذا ما کته الاستاذ عمد قطب فى كتايه ( التطور والثبات فى حياة 
البشرية ) فانه بلا ريب قد كدف وجوه كثيرة وخلفيات خافية عا ريده 
مقرو اير وة وك ولات من آهداف وغابات باليثمرية . ولوس هناك انتصار 
| کی من آن نظريانمم وقروضبم تدرس الآن فى الجامعات على آنہا 


٠ ٠ (حقائق العمٍ)‎ 


—WA— 


والجديد فى هذاالمس أن الجرائر قد حاوات فى مر عل الاجنباحع 
الذى ءقد ما عام ۷٤‏ آن تدعو الى [نشاء مل اجتاع عر منحرر من 
مچ ٥ل‏ الجاع الوافدالاستمار ىالطابع »> وقد دعا هدد من ء لباه رار 
والعرب الاجتماعبين إلى « الرجو ع إلى الأصالة» باعتباره السبيل الوحيد 
العرب والمسلمين . 


غير أن الام ما زال فى حاجة إلى نظرة إسلامية تكشف هن جوهر 
مقهوم عل الاجتاع الإإسلاى » واليوم وقد ظہر تمو لفات اول آن تقدم 
مفو ما [سلاميا لمل النفس وع ل الاجتا ع فإننا ترجو من‌الباحثين الاجتاعيين 
المسلمين وعلى راسم الدكتور على عبد الواحد وافى أن يضمواالطوط 
#عامة هذه القضية اتی تمد [حدی مم ضلات الفكرالاسلای اله اص و املنا 
فستطيع أن نعرف فساد منهج مدرسة العلوم الاجتاعية من تجربة رجل 
شرق درس فى جامعة ااعمربون هو الدكتور مد ماد ور الذی تاق می لنی 
ريل وجاعه اجو د المسيطرن على دراسات عل الاجتاع هذه المغادم : 


قال له أستاذه فى الجامعة : إن مبادىء الأخلاق ان هى إلا ظواهر 
اجتاعية على على الفراد دون أن بکون م دخل فی بناتما أو فضل الإمان 
,ما وأن إرادة الإنسانالمرة الى يمن ا ليست إلا وهماً لان المرء لاءلك 
لنفسه شبئًاً واا هو سیر بذرانز وقوی . 


ردد هذا الد کتور مټدور أمام جاره الغر سى اذى تال ف :هل قن آن 
هذه الآراء انى سمعتها من الا _اتذة فى عل الاجتاع وعل النةس يحة : 
اظن أن حقائق:ا البشرية من اليسير يمف تصبح نظربات أو يكدف عنما 
التفكير اجرد يابى: إن لتفكير الور ىلا عله ذاك اانفر من الود الذن 
بزعون أنهم اكتدفوا قوانین الإنسان عندما ,زعم ( دورکایم ولینی پریل 
وعومی وف وکونپه ومن تبهپم ) آن الإنسان حكه حكر المادة » وأن هناك 


“= 

ما يسمه هؤلاء وعياً اجتاعيا تتمتض عنه الحياة العامة کا مخض الاج 
اوی عن ٣ز‏ ۵ن العنأصر 6 [حذر ابی أن توقن | ٫قولون‏ فلوس 
صدا أن الر جل اذب ٠‏ يستطرح أن إصل زى فيادة هة دی ما 
إلى مواضع اير والشروالبطولة والسة بنفسه » كا تهتدىالطيورالىآوكارها . 
ولوس صحيدا أن قواعد الاخلاق ليست إلا ظواهر اجتاعية لا نستطيع 
فی علاجہا شیا » وکل ما بحب علینا عله هو آن ار صدها کا يفعلون 

لوستڪر ج مما قو اعد اة . ۰ 

هذا ابی وم بل خداع ماين . 

م أذكر ننا فى جال المعرفة بالإاسان لبس إلا هدف واحد هو أن 
نصبح خيرآ ما عن » آنا آفمم أن نكشف عن قوانين ال_ادة لفسيطر عليما 
وسر ها ف سفق اتنا » وکن الإاسان ما شأ نه بالةوأنين »> ٥ن‏ قال 
ان الانان مادة سب » وهب أنه مادة وأن الروح لم يكن لما وجود وأن 
تھی يناه ا _ادة ّ6 تنعدم انات 6 آلس من ایر بل ٥ن‏ الواجب عل 
الفا نیة آن ترفض علا کہنا» لن زی إلا بتحطم حران نا وشل |رادتنا ». 


هذا ما أورده کیل مددوں عن ګر بته ى التعام اوري ومةابعة ناهج 
الغرب ( الرسالة م ۱۹٤٤‏ ص ۸۸۴ ) . 

وهو کل اأصورة لی بدأها الد کتورمنصور اہی دما أغراه ارود 
,6 ةطرو حته عن حالة المرأة ف الإسلاموءعرض مهوم » عن الرسول 
وزوجانه ودعءوته » وقد كشف متصور فم «وقفه من هذه أأوؤاصة 
اكه مندورحين قال : أن الشكوك الدينية رضت لى فى عود الشباب 
آئناء إقامتى فى آور با اطلب العل > وقد نشآت هذه الشكوك ننيجة النفكير 
على لطر ية ای تظاهر ا وض الأدعياء )ا رادون أن بذ وا سهم 

٩ ۶ (‏ س مقدمات المناحج ) 


سی 


س ۰ س 


الفلاسفة أو العباقرة من المكرن وااباحثين فيظ:وا خط أن ذلك يستلزم 
لاظور مظبر ادك واليرة والطعن على المقررات والمارضة الءآلوف 
(يةصدالدكدورطه ح-ين وغيره) وأحد انه فإن هذه الشسكوك الى حير تى 
وأضنتنى حيناً من الزمان ‏ حيث استمرت قرابة ثلاثة آعوام ‏ كاننى 
وسيلة إلى الاطمئنان ومفتاحا لقوة ألإء-ان وقاطرة إل ثبات اليةين وقد 
انتویت من شک الدينى وحيرتى الروحية إلى نتيجة حابة واضحة هى : 


« إن الق الرفيعة والااصول الاولى انى صقلتما الازمان وارتقتما 
الأدبان هى أولى الامور وأحةما بأن تتكون الدعاتم القر بة التى نعتمد عليما 
ف ما لال الحہاة € . 


ونی هذا إشارة إلى أن الفكر الہ ودی التلهو دى هو الذى آثار الشات 
ق فقس وداعك ق هذا الأزق الد رد الحظر وهو ما شف له دن بعد ٠‏ 
فر جح عنه » وکن اأدكتور طه حسين الذى هام ان خلدون إرضاء] 
لارو دة العامة ر جح عن رآبه ”س ماه . 


. ولم وتوقف آثر الك رالا ستشراق اليمودى على الذين سافروا إلى ااغرب 
ودم ولکنه وصل إل الزن در سوا ف الجامء ات ف البلاد الإإس-لامية 
ااتىاستقدمت عددآ كبيرآ من هؤلاء الذين فر ضوا ف.كرم الغرى على المناهج 
وقل أستمرت هذ ال ناھج بعد م وأخذتصفة الات و ڪن الوم فیحاجة 


إل “شف هله ازوف و امير هله المناهج 


إن التحديات التى تواجه المدين اابوم عن طربق ااعلوم الاجعاعية 
والنسية وال خلاقة هى من أخطر التحدبات لانها مدل فى الحقيقة بد 
الصو فة ألثلودية للطائلة فى دال ءةو لها وغكر نا وجتمعناء ومن أجل 
هذا فحن فى حاجة إل أن نتحرر عقلياً مر هذه المدرءة التى صاغتما 


روت وکو لات یمو وغزت ما الكي الإسلای اأءاصر اذى ۶ رال 


- ۱~ 
يقاوم وعن ول بان كد مر هذه ألةيود وګرر فر نا وج مما من٠ذاهب‏ 
هرامة آرت فاا و زا ف گا ا و la‏ احق آن کدف دن م اهما 
اللاصبلة وأن ادهو الإنسانية ليا فإما تتطاح الآن إلى ضوء کادف اں 
اتا زي من عا الإلام ٠‏ 


و وں کیف اد و ر جەقر شرح آدررس اخ 0 این ا)ملمين ف 
الو لاياتالتحدة عن أنالملباء المسليح اليوم يعانون من مشكلة عار سة علوم 
ترنكر على تجاهل المتقدات الإسلامية وينبغى عيبم آن بير هنوا أن‌العاوم 
الاجتاهبة الإسلامية ترفكز لى سس ثابتة وحقائق مثبتة هقاب ومتطاقيا 
وإذا ما أئرالملهاه اللو نذلك فإ نه باستطاه تم حينئذ أن يقسمروا التارځ 
تفسیرآ متبط مبادیء ( نة الله فى الكون ) وليس جرد أحداث متتالية 
بلا أهداف ورو دى هذا الم إلى تزويد لمال الاجتاهی الإسلای ءا بفتةر 
ليه من فم زل مار وال!شكلات المهاصرة المالية . 

و بکد اادكتور فريد أحد بآن دور الما الاجتاعى الإسلای رايد 


كلا أوغلالنجتمعالغربى فالضياع وأنه لن عل معكاة ا)جتممات الإ سلامية 
إلا العلوم الاجتاءية الممنرمة بالق . ۰ 


راشان 
مقدمات العلوم السياسية 


تدرس ال جاممات الفكر السيامى والم-لوم السياسية دراسة غربية 
خالصة : سواء فى جال اللربرااية والدعقراطية أو الوطنية القوء.ة » أو 
الرأسمالية والماركسية » أو فى جال الس-ياق التارعخى الذى يدرس اللوم 
التءاسية على أساس طب ةا فى الجتمع الور والااس یکی خلال ماحل 
العصور الة-ديعة والوسطى والحديثة » دون أن درس ما سبق ذلك وما 
صاحبه من مفموم للعلوم السياسية فى الجتمع الإسلاى منذ ظبور الإسلام 
إلى اليوم . 


و مزل الاحتلال الغر ف الاقطار العر بيه بدأت فکر 7 اتر د *وش 
الاستمار 2 خلال الح رکات الوطنية ص آبطة بالاظام الغرنى ) الد ٤ةراطة‏ 
الليبرال-ة ) على آنا الل الا على لإقامة حياة سياسية عصرية علي ساس 
الدستور والانتخاب والنظام ار لای 5 


وقد عدت هذه الاافطار قطبيق الاظام الغرنى الد٤ةراطى‏ ا کییراً 
حققته » ومن ثم فقد ذشأت هذه الا جيال فى إطار المفاهى السياسية الوافدة 
دون أن تعرف كثيرآً عن الم لوم السياسية الإم-لامية أو الاظام السياءى 
الاسلاى » أوتتعمق وجوه الخلاف الواسع بين الفسكر الاسلاى والفكر 
الغربى فى مجال السياسة » حيت تتكامل ااسياسة وال خلاق وترابط الدن 
وأادولة فى مفموم الالام »> وبتا تاقصل أألظرة العر بيه عن هذه 


الةم 


rt 

هذا فضلا من أن الذظربة ااسياسية الغر بية الى تذرق الآن جالات 
اما واادراسة واامحافة ¢ ذظر به اة عل اللأاصول الوا ية والروما رة 
الد عة آی کات ممل ار به والد 4ةراطية واامدل لاہ دة وحدم . ا 
|> طق ھا عل ا)جموعءات أأماءة من أأعبيد 


وقد آنہعشت هذه المغاهي فی الف کر ااسہامی الغرل ی » ین قدم 
میکافیل فظر به السياة آآی أعتنقما آور با مول ذلك الوقت و زاات ۋەن 
ما وتطبقبا . 


دعا ميكافي لى فى كتابهء الأمير > إلى فصل السسياسة صن الأخلاق 
واستةلال السياسية وأولو يتما على الاغلاق » وكان هذا الا لاه من ميكافيلى 
والسياسة الغربية مناقضآ للفكرة المسيحية والمةيوم الافساى إعامة » 
وم قف أس ميكافيلى عند هذا الحد بل ته دها إلى القسم فى حل النناس 
على معتقد ما . 


وقد أعتير الفكر امي اى ارف Ye:‏ تاب الامير : : علا امساب 
السملعطة السياسية ومنه امتد خط واضح فى الفكر ااسياءى والفاسفة ااسياسية 
الأوربية > فد جحد می کافیلی تما م ادن احی وتث-کر لبادیء 
الاخلاق »> واظر إلى ااسياے-ة ذظرة وافعة جردة » فمو برى آن ألغاية 
#يرر الواسطة » وإن السياسة لا عاتى اء ونه على الاءير أن عقق رغبته 
دون الذظر إلى الاخ لاق » بل بنظر فةط إلى الو۔۔اثل الى عافظ ما على 
المركز الذى يصل إلبه : يول ميكافيلى « على الجا کر أن بكو ن رجلا 4ه 
باس وخطر وش-دة ۽ لااتجڑها رهية »> ولا يصل ليما تردد » فمو 
يعمل لينجح › م ئ صافظ مل هذا النجاح » وأ کبر تناتض الما کر عندہ ھو 
ضمف الارادة أو التيرير - 


وقد مضى على الا ساس الذى وضمه ميكافيلى الفكر السيامى الغرفى 


ن 4ا ست 


فلاة آخرون فصاوا ووسموا وعمقوا هذه المفاهم متم تشه وجیی 
وآبسن » بل إن المؤٴرخین ب ژکدون آن تدبیر مذعة سسانت برتیلو رجح 
إلى تاثير هذا الكتاب على كاتر بن دی مدتشی ؛ آما هیجل فةد آید میکافیلی 
ولکنه کان کر آی خلاف بين ااسياسة والاخلاق عسبان أن ال-كومة 
هى صقيق الفكرة الأ خلاقة » وما غابة فى نفدما » وليس‌ها واجب أ كش 
من الحافظة علی کیا تپا . 


وف رآی م کافیلی أن الازےان مطبو ع علي اأشر واه أقرب لی 
الحموانات منه إلى اللاك » وعنده أن السياسة لا تقوم إلا على الدما نس 
والؤ امسات انيل القوة . 

ولقد آلف مےکافیلی کتا به فی مطاع القرن ااادسءشر اليلادى متارآ 
بواقع آز ماته » شم كانت نظر يته بعيدة لأر فى الةكر الغر هى كله » وخاصة 
فی الفکر ااسیاءى : وغتلف الفكر الةرف السہأمى فی هذا المفوم عن 
الفکر الاس۔لای الذى رر رط بين ال-.اءة والاخلاق  (‏ بر بط بين اقم 
المختلفة ) إذ قر الفكر الاسلاعى ااسياءى اع أعمال ولوك الانسان 
لياس اخاتى للتميمز بين الأعرال السياية القانة دلى نفع » والقاءة دلى 
اشر واأضأرر »> ون ظر:ق ھ_ذا ايز کن الومول ب( ادولة إلى إسماد 
المجتمم ودوام ره 

۽ س وا يشتلف الفسكر السياسى الاملاى مع الفكر لغري فى هذه 
لةه الاساسية فا نه رختاف ف جوھر موم اة زونه وهو د هرک 
سبادة اللامة » : 

وبعد مرد سيادة الامة من أم المبادىء اادتو رة التى7ةو م على ساس 
« ااد ء٤‏ قراطة الغر ية » ود الت الآراء حول شار ب ااسادة » من هو 


صاحب السيادة فى الدولة : هل هو فرد أم طبقة آم فثة آم الامة . 


= ۴۹ ست 

ونظرية سيادة الامة نظر ية استنبطما رجل الفقه افر تسى فى ديد السك 
المسكى المطلق‌القديم أثناء الخلاف بين‌اللوك والبابوات الذين كانوا رعملون 
على بسعط نةوذم وسيطرتمم على الوك » ومن أجل إقرار سلطتمم دال 
المملدك إزاء الحىكام الاقطاعيين الذبن کانوا نازع ولېم وشا رکو م 
ا من السلطان ؛ ومن ثم أخز الفةماء الفر نسيون منذ القرن الرابع عشر 
ينادون بان الك يستمد سلطتة من اله ء فا وسمى : نغارية الحق الاحى 
أو التفويض‌الاهى » والمدف هو تخايص ماوك فر اسا من ساطان ال باعارة 
والبابوات » وحين جاءت ااثورة افر نس-ية فى أواخر القرن ااثامن عشر 
نل قادتما السيادة من الملك إلى الاامة . وبذلك أصبح مدأ سيادة الامة هو 
التمبير القا نونى دن نظام الك الذى بوصف بالنظام الديةراطى. 


وقد تبين لاسياسيين والمؤرخين إن مدأ سرادة الأامة هذا اذى هو 
قة النظام الدةراطى لا يكفل منع الاسقداد أو الاستثتار بالساطة الطلةة 
وإن هناك وساال آخرى كن أصحاب السلطان المستبد من الوصول إلى 
اكم عن طريق النظام الديمةراطى » أما الإسلام فإنه يتقرر بيدا 
الشورى الذى رتاف الا عا عن مدا سيأدة الامة الذى فار رمد 
الاسلام بعدة رون . 


ایم 
وقد" أشار المؤرخون إلى أن-نظاسان استہداديان قاما استناداً عل 
مید سبادة الام مل الذظام اادیکتانوری ااذی‌آقامه نابلیون ۷۹۹ر والنظام 
الذى أقامه لويس نابليون ٠۸٠۴۲‏ » فى هذه ااظروف أودعت الامة صأحبة 
السيادة > هذه الساطة فى يدى الرجل الذى أحرز النمر وهو القيمر 
( الديكتاتور ) الذى تركزت كل السلطات ف يده وقد تخنى القيصر وراء 
هيئة نيابية منتخبة من الشعب » ولكن الاس لا يمدو أن يكون جرد رمز 


أو صورة وراه ساطه دكتاتورية مستورة وراه الاستفتاه ااشعى ومد ی‌هزا 


۷ س 


إن مدأ سيادة الامة انى يبا يما لنظام الدءقراطى الغرفى لا كفل منح 
الاتبداد أو الاستئثار بالسلطة المطاقة . 


و بشم کناب ار ب ان الاير اة الساسية الى مات إل فی المجتمعات 
الإسلاءية قد فشلت فيما فشلا ذريعآ ولم تحةق الشورى أو الءددل ؛ بقول 
ملف كتاب ( الثورة العقائدية ) : 


« إن الممرالية السياسية م( تم وآ موضعاً فى ية بلاد إسلامرة » وأن 
بعض الجادلات انى جرت لنةل الليبرالية الأوربية فى القرن الراهن' إلى 
بعض البلاد الاسلامية قد فشات . وبر المهكرون المسلهون هذه الظاهرة 
بان الاسلام دن دع قراطیى فی جوھرہ › کا وی على مساو اة وین النامں 
وا اص واه من شوری قہل آھر ر الامور « lly,‏ بژ کده من ماع 
ويصير عليه من ضر ورة خضذوع الجا كم لاشر ع » وم بةولون إن إخفاق 
الأر الة الغر بية فى البالاد الاسلامية يعود إلى ااظر وف التاريخية لا إلى ميل 
الغکر الاسلای - کا يشيح الغر بون لل الطغيان . 


ی د 


وفقق هذا المنهج الغرف وتستمر فى ذلك على عو يعطى فكرة بأنه لايو جد 
فى العالم إلا هذا النظام الذى يتصارع الغرب بنا ترى أن كبار علباء ااسياسة 
يقولون : قد وصلت الديوقراطية الغر بية ايوم للم حلة الفشل واهرية 
والالبيار بعد أن افتحمتما الأ خطاء من كل ناحية ول يعد الغرب بثق بها أو 
د فا نظام صالاً . 


ول تعد أحزاب الغرب تستطيع أن تنال ثقة الناس وقد كتب كثيرون 
من أمثال أرنولد تويذى وغيره يكشفون عن ءورات هذا النظام فى جال 


r 


A2 


E 


۸ س 
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الاضطرابالاقتصادیى والتحليلالاجتاعى واأفاد الاخلاق واتسا ع اذوة 
بين الفقراء وال غنياء . 


ومن هنا فان هناك فاأرق بعد وعميق بين « ااشورى الإاسلامية» 
« والد»وةراطيةالغربية » ومن الط أن نستعمل مص طاح مايسمى الد ةراطرة 
الإسلامية فإن أأشورى الإسلامية نظام قالم بذاته مختاف عن الديةراطية 
الغر بية ولا عكن المح بينهما والخطا هو أن يظن البعض أن مدا ااشورى 
الذىياخذ به الإسلام هو تفش الوم الد قراط الغرنى الذىيستند إلى ميد 
سيادة ال مة ويأ جذ نظام الاقتر ا ع أو الا ننخاب‌ العام فذللك شأن الد مةراطية 
وا-كن الوافع أن نة فارق عيةاً من الشورى الإسلامية الى لاتعرف ميدأ 
نظر ية سيادة الامة ولانتطلب الل خذ بنظام الاتخاب العام كاهو فى 
الد ءةراطية الغْر بية المعاصرة . 


أن أخطر ماعاول الفكر السيامى الغرنى الذى تدرسه جامعاتنا فى عالم 
الإسلام هو مہداً فصل الدين عن السياة وهو مدآ غريب عن الالام 
وتار يغه فالإسلام فى جوهره ‏ كا قول الاستاذ فع عطية ‏ ليس جرد 
مان دي » أنه نظام حياة يمل جيع الاو سسات الاجتاعية لادينية ما 
والزمنية » فالدريمة هى القاعدة الى بحب أن تتم على أساسما المعاملات بين 
المسلدين وتبنى لبها حياتمم المدنية بكاماما ك) أن امع بين الحياة ااروحية 
والحياة السياسية واجب دى لان وحدة الأمة زوحي منوطة بوحد تما 
سياسا ولذلك فالامة فى الإسلام لن تكتمل مالم تتجسد فى دولة تآيح 
لللسلین آن يعیع وا عسب فرائنض ديهم لذلك بنبنی أن بكون على رآعما 
قائد وز الساطة ااسياسية ليسمر على تطبيق القرآن وحفظ الثمرائح وحاية 
مصاح المسادين .. 


— 4 

ومول الد كور فيتزاج رده : ليس الالام دين غب وللکنه نظام 

سياءى أيضاً وعلى الرغم من أنه قد ظبر فى المد الا خير آفر اد من المسلهين 
من ص فون آنفسہ م با ٣م‏ عصر بون !ولون آن يفم لوا بین النا حیتین فان صرح 
الته_کیر الإسلاعی کاه قد بى على آ۔اس آن اجا نبین متلازمان لا کن أن 
بنفضل أحدهما عن الأخر » يقو ل شات : آن الإسلام بی أ کش من 
دن » أنه ممل نظريات قانون وسياسية » نظام کامل من الثقافة بك مل الدين 
ولادولة مما » وقال جب : صار واضحارالإسلام | يكن جرد عقائد دينية 
فردية ولا استو جب إكامة تمع «ستقل له آلو به لين ىام وقوانده 
وآنظمته وقول جب الاق أن الإسلام لس جرد نظام من‌العقاتد والمبادات 
آنه أعظم من ذلك كشيرآ فمو مدنة كاملة ولو شنا دن لفظ مقا بل له لقلنا 
العام المسيحى وم اقل السيحبة ولقلنا الصين بدلا من أن نقول دياة 
کن فوشي وس »› وهو جتمع بااغ مام اکال قوم على آساس دى ويشمل 
كل مظاهر الحياة اللإفسانبة لن ظروةه فى أول الام أدت إلى ربط الدين 


پالسياسة وقد آ كدهنه النزعة اللاصيلة ءاثلا ذلك من صو غالةا نون الإ سلاى ‏ 


والتنظم الاجماعى وهو تمع لاتزال تتردد فى ص ميمه بل وة هذه 
الفكرة والمحق أن مو هذه الةكرة فى الإلام فاق كدير ماو صات لاه 
آوربا من اة الصلة بين الكومة والمحياة الدينية والاجتاعية فقد كات 
رکا آ۔اسیآ من فکرۃ ا1 لین عن نظام امام حتی کان اض راب هذه آمل 
من أ كبر أسباب الازمة الحديثة فى الإسلام . 


و ل ال عاذ عبد آسد مةارناً بين مفوم الفكر ااسياغى الإسلامى 
ومفوم الفكر السياسى الغرف أن مدأ فطل الدبن عن ااسياسة لوس له من 


الاظر فى كون هذا الانجاه له مابہرره ضكرا وتار غا وکونه قادرا دلی 
التحقيق اأعملى ه 


ا 

ويقولاادكتور فاضل الى أن عز ل اادرن عن‌الدولة بدأ فظر وف تار عة 
حاصة فى أور با حين كان الماع بين السكنيسة وبمعض ملوك أوربا صراءعاً 
ا وحين كان الصر اح بين‌الطواتف المسيحية الراحدة على الا خرى مبب 
حر وبا دمو ية تدوم عشرات السنين و حين كان الت صبون من رجالااكنسة 
يةاومون النظر يات الملمية الحديثة » كل هذا أدى إلى فصل الدين عن اادولة 
وهو مأيسمى بالملمانية » وجكننا القول أن العلمانية الوم هى مثابة حركة 
رجعية » رجعية من حيث تار يخا فقد زات الظر وق التار رخية الى كانم 
قتطابما ورجعية من حيث جماما الدولة تمل واجباً منم واجبانها وتتش 
دن تأديته ألا وهو واجب الروح » ولانعتقد أن الملهانية حققت أهدافا 
ف البلاد اى طبةى فيا بل وقعت فتناقضات واضحة والشمب المسل الت رک 
لم يقبل هذه العلمانية ولم مضمم| لذلك جاء الحزب ااديةراطى مءبرآً عن 
مشاعر الشعب اترک حت قام عدنان مندریس بتشیید مایقرب ٠ر‏ 


آلنى مسجد فى القرى الت ركية وقام بتجدود ا)واقع العظيمة التاريخية . 


ولاروب أن طق العلها نية فى البلاد المسيحية أسمل منه فى البسلاد 
الإسلامية ذلك أن السيحية لم تشتمل على تشمريعات تةصيلية واسمة تئر 

فى الحياة الاجتاعية والمعاملات اليومية لافرد والماعة › أما الإسلام ففيه 
العقائد والعادات والاغلاق وأنه جاء بنظام شامل س حياة الإنسان فى 
شى مناحيم| وهو نظام رتفق مع طبيعة اليا الإنسانية وقد أ كد فير واحدمن 
أساطين القا نون فى العا أهمية ااشريعة الإسلامية وماتحويه منثروة زأاخرة 
او ر عله ية الد ولةن البلادالإسلامية عى أن تنةصل الدولة عن اشر عة الإ ملامية 
بصقة عامة فا لبا لالام العو ب الإا سلامية بصفةخاصةذلك لان الامةالعر بية 


= 
مدينة للاسصلام فى تكو ينما الحاضر وجب أن تسكون حاملة رسالة الالام 
إلىالانسانية جيم فالفصل بين الدين والد ولة معذاه ت#ريد الحسكومة المر بية 
من آم مقوماتہا العو مية فالامة العر ية مم اة عن الالام وعن رسااته 
تصبح کجسے منفصل ون .ا4 وعن روحه و الفصل هذا چول ٥ن‏ اجم 
شرآ فارعا ل اب به پل ډخول الاديء الوأفدة علي اتلاي 


آئراعپا . 
الدولة الثوةراطة 


كذلك فةد حاول التغروب والغزو الثقافى الادعاء بآن الاسلام أقام 
ادولة الثيوةراطية أىالدولة الدينية ااتىعرفما الغرب عك البابوات والواقع 
أن الالام ام يعرف هذه الدولة الثيوقراطية انى «رفتما أوربا فى الءصور 
الو مەی عندما سطرت طبقة من رجال الدن عل الساسة العا > وايس 
هذا اانو ع من الحكومة مايره الاسلام أو يعترف به فالاسلام لايعترف 
بنظام الكمانة أو وجود طبقة متازة تدعى رجال ادين ولا إعترف 
بآن هناك طبةة أو شخص ما يستطيع أن بتميز بنوع ءن القداسة دون 
الاس جيماً , 


واانظام الاسلای الاجاعى نظام خاص بخة لف ٥ن‏ وجوه عفة عن 
الا نظمة الى عرفا الغرب » واذلك فإن القول بأن اادولة الإسلامية كانت 
دولة يوفراطة هور قول باطل وص دود > ذلك أن الذظام الاسلای نظام 
شامل للامة جا سمل ممادر 0 الاو ف ھن اأقر آن الكر و ااسنة امبر ة 
وسح ار اى زل الاجماد ف الفروع. وفما رد مه اس ويةوم ګل 
[طاراتو اسءة مر نه قأدرة عل [بجاد حاول إسيرة لةاا اأءصور واابیثأات 
اختلمة والتجددة البكن هڼ مواج نا والاس :جا رة ہا عق ااعدل 


Er 
دون‌آن کون الاسلام فى ذلك مطة لهو اء ا)جتممات أوخادها لانحرافاتماء‎ 
فالتشريع الإسلای ل قر مذهاً بورض ا مادا الما أو روسيا‎ 
الما على المجتمعات أو مذهبا بقدم الاقتصاد على الأخلاق والمقائد‎ 
أو عرض اميه ال غلاق أو الوط بالا نان زل #ارب الحوان أو‎ 
السا بال باحية المطلقة بام الحرية أو التطور الطاق ويةر المفاهم الى‎ 
تقوم على اار بط بين القع وضوابط المحربة والمئولية الفردية ولقامة حر كه‎ 
. التطور من داخل دارة الشات‎ 
اوں‎ 

۳ — وقد کان من الحاو لات ی ام ما ادر دب واأّزو الثةافى هن 
أجل بيت ا لن الغرفى العلو م السياسية الادهاء الباطل بآنالاملام لابلك 
فکرآ سياسا . 


وقد ظٌل الد كور طه حسين وعدد من کتاب العرب اجار ن فى فلك 
غريب والتبمية الثقافبة بلحون على القول بأن الاين والمرب م يكن م 
نظام سيامى أصيل وآن مصدر النظر ية السياسية هو الفكر الرومانى وآن 
العرب وال دين كانوانقلة ذه الدراسات وقد ظل هذا الاتہام فا٤‏ كااسرف 
المملت ستوات طوبلة حتى انى ال دكعور ضياءالدن الرریس إلالكوف 
عن زيفه وتا كيد خطأه مو اف ضة فصل فره الاظر بات السياسية الاسلامية 
وكشف فيه عن حقيقة الاس فى هذا المدد ما لا يدل فقط على أصالة 
النظر ية السياسة الاسلامية بل على نبا كاامى ادرالا ول لادولة الخديثة . 
قول الدکةور الرس : لق د کان ااذی یدرس لدا فی أو ربا هی قار بات 
الاغرءق واارومان وشام من المفكرين الآ وربين فان مکان الفكر 
الاسلای بن هذا الانتاج الانسا يوم > وا | كانت الاجابة ٤ل‏ هذا 
ااسؤال ب آن تكون مبفية على أسسعلية فلايد من دراسة شاءلة القراث 
الاسلای الالد وتعقب للف کار اتی بشت هنا وھناك فی نایا ۔کتب انی 


س ا س 


آنا القدماء فى الءلو م المأثو رة المختلفة » ولاتزالمكتوبة بلختم مالا صطلاحية 
التى لم تمد مألوفة اليو م » وان بكون‌الجواب بالساب » ذلك أولا لان إنتاج 
الفكر الاسلاعی فى تاف نواحى العلوم إنتاج حافل فلايعقل آن ٫ظن‏ آن 
هذه الذا حة الحامة من نواحى الثقافة الانسانية قد أهمات ونعنى بها الفاحية 
السياية » وثا نيا لان ا)جتمع الاسلاى فى خلال المصور المتماقبة قد جح 
فی نشاء دول بل أميراطوررات بلغت من‌الدقة فىأنظمتما ودارتها وأساليما 
ما لم يغه النظم الءاسية والادارية التى ألفما العام قبل وجود هذا ااجتدع 
ومن الحقاتق آلى لاتزالغير ممروفة ا-كثير بن ان الدولة الحديثة وهى أحد 
الموامل انى كات سيا فى تقال وربا من العصور الوسطى أو الةوضى 
الاجتاءية الى ميت بالنظام الإقطاعی _ هذه الدولة الديثة كانت 
اء إلى حد قروب أو بعيد من الدول الى كانت موجودة فى بلاد الشرق 
الإسلای ذلك المد » ا أن المضة الةانونية انى حدثت فى أوربا » وآدت 
إلى سكرن تلك الدولة كات صدى عاط الدراسات القانونية ف امالك 
الإسلامية انى كان الةا نون أو الفقه هو الادة الا ولى للدراسة فى يسح 
اا > فزشأ ت ال جامعات فى لبطالا وفر تسا متأثرة ذه الروح عاملة على 
تنفيذ المج على الفط الذى عشم دته فى الشرق » فإذا كان هذا هو آثر الجتدح 
الإسلاى فى ميدان السياسة المملية > وذاك هو إنتاج الفسكر فى تلف 
نواحى العلوم فلا يتوقع إلا أن بكون ها مثل هذا الإنقاج فى أفق السياسة 
النظرية مح مراعاة الاد ود بطبيمة الال انى انتهت لما الشقافة ووصل إلا 
التطور الاجتاعى فى ذلك العصر . 


قالمسلىون قد فک روا فملا فی السیاسة وکونوا لے نظر یات عنہا غیر آن 
عم کان تحت امم آخر » وتكاموا بلخة أصبحت مألوفة فى العصرالاضر» 
فالنظر بات اتی وصاوا لہا کات اما جزءآ من مباحث عل افقه أو الكلام 
أو ااتارجخ أو الفاسفة أو الأدب » وبوجد بعضا أيضاً فى تفاسير القرآن 


SH 


وف شروح الاحاديث » ولذا فإنه ابض لن بريد أن يفم هذه الآراء ]ا 
حقيقيآ ويل سما لامآ تام أن برجم إلى تلك العلوم جيم وهذه الاظر يات 
ف وما وهی کو ن ثروة عظيمة القيمة جدر ة بالدراسة تضاهى ما أ نتجته 
أو ربا فى بعض عصورها الزاهية بل ان من بين هذه النظر بات ما لم تصل 
- أوربا إلىممرفته إلا بعد أن قطءت شو طا طويلا فى طر يق التطور وما من 
أن يوصف باه يعبر عن أسمى الب_ادىء السياسية ااتى وصلت ليما 


الإنسانية . 


رەن اور الممرات الح_امة الف كير الاسلای وای مزه ۶ن انه ور 
الذر ی فی کڈیر من ء‌صوره آنه کان مر تہطاً داءا بال الأخلاقية لايتط 
آن قصل عا أو وتا هاما 6 بل أن هذه الق کاہی م غاا ته الا مأاسية 
وجودھر ai‏ اذى قد کیا 4 [ذا أفتقده وآنه مذ نها ته رت له دود 
جعت آطوره ہی [لىغاية لبعد وها وان کان هن الممکن ق امم الاضر 
أن عل ما اہی [لِه ھن ناج کاساس ودا ف سداد ووضع نظام 
عدث له . 


۽ وهكذا جد أن معال الف-كر اسيا مى الإسلاعى قابة قعلا بطا بمرا 
المستقل الى لا »سكن أن يوصف بأنه مستمد أو متشابه من الفكر ااسيامى 
الغرب ٠‏ فإذا وجدت مهابمة فى بعض الفروع فإلما تاف فى ال اس 
والغايات كل الاختلاف » وبقوم الفكر السياءى الإملاى على أماس 
فاو ف هو اشر عة الإإسلامية ای تضح آهة کبر ی الجتمع و سماد 47 0 


والحريات الإسلامية هى حربات فعلية حةةية وهى مقيدة وموصوفة 
بدا ممين » هى المشروعية الإسلامية فى لوست حربات لا و ا 
كا فى النظم انديقراطية الحديدة » وقد سبق الإسس لام الغرب فى تقر بر 
حقوق الإنسان ء عندما أعلن حق المساواة فى الإذسانية وكأنت اأج: مهات 


س 


الذربة ذاخرة بالفوارق والحلافات » كذلك سبق الإسلأم الفسكر ااسيامى 
الغربى إلى صيانة حقوق المرآة ورد الاعتبار الإنسانى إلى الطواتف 
المستضعفة والقضاه على ارق بطر ةة تدرجية والقضاء على النظام ااطبى 
و نظام العو دة وإلغاء القوارق الجنسية والعرقية » ك أعلن الإسلام قبل 
ربع تمر 1 حر به اأعةءدة والتة ابر وق العتح اة آمنة قوفر فما 


الامن وآلرزق ) الإاطعام هن جوع والامان من حوف ( 0 


وقد آلف الف-كرون مسلون أ كث من سين كتا با فى علو م السياسة 
والإدارة »> وهذا بى ازعم القاتل بآن مفكر بنا لل وولوا هذه الموضومات 
erie‏ وأن المقراء قد وضموا امتمدادآ من القرآن والحديت ال كام 
الةأنونية فى يسع نوا حى السلوك الفردى وال جاعى ومنما اللوك اسای 
وسرت كرر البحث الفقمى السياسى فى صف ما أطاق عليه د السياسة اأشرعية 
والاحكام االسلطانية » وفيه كتب الماوردى , الاحكام الساطانبة > 


وان تيمية ( السياسة الشرهية ) . 


اول الفكر ااسياءى الإسلاى : عت أخلاقة ااسياسة وما #ب 
أن کون عله الاق الام من لاء وسلاطبن وەلوكڭ ارا ¢ وف 
ھا آلف اذو رى » پا ره الأرب & واأطرطوشی » سراج الوك € 
وان طباطا , الفخرى فى الأداب ااساطانية » . 

ولك إرز مفاھے الفكر السےامى الإسلام وهو عدم وجود خط 
فاصل بين السيامىة والاخلاق وأن بكون السلوك ااسياءى أخلاقياً فالمةكر 
السيأمى الاسلامی هرد إخضاع آعال ولوك الإنان لظام معان ۰ هذا 
النظام هو المقياس الاق للتمييز بين الأعال السياسية القامة على الخير 
والنم والقانمة على اشر والضرر . 


= 
وتلاف الفسكر السياسى الإسلاى عن الفكر الغربى الدمةراطى فى 
وجوه کدیر ة 


ولا : 4j‏ کد وحدفة أأمةدة ا کش £ بکد وحلة الإقلم ډ 


ثانيآ : الأ كيد على النظرة ال جامعة المتكاملة بين ما هو مادى وما هو 
زو ی . 

ا 5 : الاستتاد ع القر أعد الخلقية فاك ماس خلقی اکل #ل 
با 

رابا : بيا تستقر السيادة فى النظام الد مةراطى عل الدعب إصورة 
كلية فان الأامة فى الفسكر السياسى الإسلای مةبطة سيادتما بتعا الثر عة 
الإاسلامية 9 

امسا : لايسمى المفبوم الإسلاس بأنه دعقرامل ولا شراک 

ولا درکتاآو رې له مناهة ذا جا فهو بعید عن ااتطار ق و الإ کر أ 
والقساط . 

سادا : السيادة فى الفظام الإسلامى ليست ف بد الامة (الدةراعية) 
ول ق ك ردس الدولة زالدکتاتورة) ولسکما ف ایی اشر عة الإسلامية 
ا امعك انظام اسلاس عن آی r‏ غذالف . 

شاا اشرر الفكر الإسلای آن المجتمم صر وری لدوام حيأة 
الافراد وآن اأجتمع > کن أن يستقم دون وجود ماطة ی علا 
مسو ية قق التقدم £ الاسنقر آر 

امنا : الدولة فى الفكر للسياسى الإسلامى تقوم على القانون الإسلاى 
( ااشريعة ) وأن القوا نين الأبظمة ال جتمم لمكن أن 7ءكون فما إلا إذإ 


۷ 


اكتسوى صفة التطببق وأن على الدولة عراقبة لوك الأافراد لا نما منوطة 
٤‏ سكو ية يق س مادة وأستةرار وو دة الامة جما ومسو أي الااظ 


عل التعالم و الاهداف الإسلامية : 


قاسم : لارعترف الإسلام بالمحاک المطاق بل با لحا ك الامين على مادته 
(لاطاعة للوق فى معصية الخالق ) وعلى الحا أن بکون متجر دآ من الهوى 
ملتزماً جاتب التق والءدل » وللامة حرية اختيار الحا » وتقو عه إذا 


اعرف NE‏ إذا ا ٤‏ 


عاشرا : لر اھکر السيافى الاسلاس حر به السك وحربة الاعتةاد 
فاکل امان طة للش عة الإسلامية أن يعاق ماشاء ولي سلا حد أن عمل 


عل تراك عقیدته . 


حعادی عر : يموم النظام اد ستوری الاسلای ا من الةرآن عل 
أسس ثلاة : المدالة والشورى والرحة » وفى علاقات القا نون الدولى رمثي 


القرآن أول قشر يم نادى بالمساواة بين بى الإفسان . 


ثاتى عشر : إن صونة الشر ية الإسلامية وقابليةم! لاتطور ضمح اقيد 
الترام الأصول ااشرعية ومقاصد الاريعة وكلياتما » وأن هناك فرقاً بين 
الانمالاق والمدم و نطو ر واالاءة ولاشك ُن هتاك is‏ ەن حکام 
اشر عة لاقل التطور وان ما جاء ےه ص فا 4 لاو زاأعمدول 2 أو تعديل 
تطبيقه مما طال لازمان » بل أن مراعاة الماح لست أم! لا قد عليه 
بل Ea‏ عودة امول اشر عة وباللة فاه کان آھں وجب إتږاءه ٤‏ وإذا 
کان آسرآ يقاس تقيدا بالقياس » ولذا لم يكن هناك نص نظر نا إلى مصاح 
الشرع ق حةظ اضر ورات اخس ورفح احرج و يق النافع ٠‏ 


ثااث عثمر : تاف النظام الإسلاءى عن كلا النظامين : الر امال 


س س 


والاشتراك» فالنظام الرأسمالى قاصر على تأمين الحر بات الفردية والحةوق 
الحاصة » والنظام الاشتراکى ينحصر هدفه فى ماع أسسباب الصراع 
والاستفلال » أما النظام الإسلامى فيةوم على عحقيق ما يسمى بالمةاصد 
اثر عية وهى تتلخص فى التضامن فی تنفیذ ما آمر اه تمالی به ومتع ما جى 
الله هذه » ومن نما مين الحر بات الفردية ومنم ااصرام والاستفلال » 
ولکنہا آوسے.ع فى جوانما ومقتضیاتما فى لا تقتصر عل الاعتبارات 
الاقتصادية والاجتاعية بل أشمل فى نواحيم| المعنوية » والحلقية ى تضى 
على الاقتصاد والاجتاع فى الإسلام شمولا واتساعا لا تعرفه النظربات 
الافتصادية المءأاصرة ( مصطن كال وصنى ) . 


دابع عشر : الفتكر السياسى الاسلام ل جل الوالى هو صاحب الحق 
فى ااسادة بل اعثيم السيادة حى للأمة وحدها »> وتقوم اأشورى الاسلامية 
على آهل الحل والعقد » ولم يمتح الاسلام المرأة من أن تارك بالرأى فى 
الشتون العامة کا ل حرم الأأرةاء من المساهمة فىالرآى والشورى » والشورى 
ها مر لين : مر علة الملاءمة ومر حلة المشروعية » واللاة هى ؤال أهل 
الحبرة فا م خيرا. فيه » آما المشروءية فى وزن رأى أهل اللبرة بقياس 
اشر ع »> فألأشروعية مقيدة عا أظره أهلا رة وعا آرله الله عل رسوله 


من الاحكام . 
Cp 4‏ 
هاوس فشر : ن الفكر السیامی | فض مم طاحات الد مةراطة 
والاشترا كية والقومية ولا ربا باسمه ور ى آنما مذاهب غر ية تختاف 
اختلاةاً واا عن مفموم الالام ال جامع » وأن الغرنى حين يستخدم 
هذه المصطاحات قا | تحر فی ذهنه آحد اث تار ے خرب واأخاروف 


اى شر ما والتحد رات ى واچېته 5 


ساي عر : رة بين <واص اادولة ف الالام وخ واصما ف امور 


£4 س 


ھن النظم الرں رث قو آمه اتر بط وین لفن والدولة ۰ 


i‏ عشر : العمد اسای الاس۔لای هو الفاق اسای بين الر أعى 
والرعية أو بين الحا والحكومة والعقد ااسيامى فى الإسلام يقوم دلى 
أفكار أصيلة حرة لاقل ها عن اة كار السا ة الد ة وأهمما حرية 
الاختيار والموافقة من جأفى الحا أو الخايفة أت بول لاساطة نيابة 
عن الامة » ومن هنا سبقت اظربة العقد السیاءى الإسلاعی نظريات 


روسو ولوك . 
& & & 


ويكشف الدكتور عمد عبد الت العرنى عن جر بته الخاصة فى درامة 
النظام السياعى الغرنى فقول لقد أدركت ك أدرك فغيرى من علباء وربا 
آ فم أن ھ دہ النظم آآی کت علي در سما وتار ما کش دن ولد هن 
ماما کات من آم الا سہاب فی کل ما حاق بالبشرة » وما زال عق با من 
وءلات وکوارٹث وشقاء شامل ة 


وکن أن و صف ذلك lk‏ می فاد الاج اهشر ى 


فالنظام الأوربية تقوم على اضطراب وتنافض لالا من تفكير اابشر 
ومن صنح الرشر الذن لا رون إلا ما هو مكشوف ل فى فترة حدودة من 
الزمن وفى قطا ع عدود من‌الارض رؤبة فما كل قصور الإاندان وأنغمالا ته 
العاءرة وشمواته الماعة » فتفكيره من أجل ذلك لا مناص من أن بكون 
تفكيرآ جريا وتفكيرآً وقتيا »> ومن هذه الج ز ية بقع النقص واأقصور ؛ 
ومن هذه الوقتية يقح الاضطراب فى الميير بين الحق والباطل فيكون ااباطل 
حةاً فى عصر وبكون الحق باطلا فى ءسر آخر . 


ا je‏ س 

ةد ا حار ê‏ الإسلامية أمام عر و حضاأرة a‏ آج: تله ة وكان 
ارد 1 ا ج بآ مر ع من أف اا ا صلح منما . 

وألِوم د س ا بنا فیا لإاءعات لابدرسون إلاال:ظم اسيا سيه والاقتمادية 
كا قرفا أوربا » وأبجد تشريعاتنا الوضمية فى شثون الح والاقتصأاد 
والاجتاع وتذی جلو القشر عات الأأاوربة و ع مذو اطا فا ګرهه 
وف) 4.4 € وف متم اا الاقتص اديه والمااية اوتسا ممم امهرد A.‏ 
والس 4 E‏ سوا ر ھن 1k‏ 1 پود عل أقتصادیات العا € وف ا 


الاجتاعى آنا ولد جو ٣م‏ وأزياہم وميا ۔أذڈے الاج رة » ومح کل ھا 
التقليد فقد جز ا وتقا عستا عن أفضل [بتكار اتمم الغنية وكشوفمم العلمية . 


ايا 
٤ TT‏ ك الت 


2 ر 


ى | 
یی رفم را e‏ 


یوم صد اا ار 


اللات 
ا ت عل الاقتےا د 


أن المفاه الى طر حا عل الافتصاد الى تدرسه جامماتنا ومعاهدنا 
فى العام الإسلاعى لايتجاوز المذهب الغرنف الرأسمالى أو وليده المذهب 
الا کی وکلاهما يکل و دة ام ذات جذور ص اط زل الرر الذى کن 
القول معه بلا حرج بأن الذظرية الماركسية هى رد فعل النظرية الرأسمالية 
وام:داد 4ا وان الما که يدور فی فلك نظام افص ادى ریوی ص ترط 
بالاحتكارات العامة و نفوذ الرآسمالية وسلطان الهودية المالمية الى نظمت 
ماهم الاقتصاد السےأامى وراه علي الحو اذى عق ا اسار ة عل 
الموارد العالمية . 


ولقد سقط العام الإسلاى ف بوتقة الاقتصاد الربوى منذ أن وقع 
ت الدف وذ الاستعار یالغرى اذى مطر على موارده واقتصاد ا وار دته 
ا ية ذال به و بین تطبیق المفمو م الاسلای اهاد من سہث مر ۳ 
المصرف الا جنى ووساال التصدر والاستيراد الاجنيية واصطنعت كل 
أسباب التعمامل التجارى والزراعى لاغظام اارہوى . 


ومن‌دآن‌هذا الواقع أنيصوراشبا بنا ومتع لينا أندراسة علو مالاقتصاد 
الغرى على انحو الذى تدرس به ابتداء من آرم ”ميث وجون صتوارث مل 
[ما هو المنطلتق الوحيد لفيم الاقتصاد العالمى بيا جل شبابنا كل مايتصل 
بالمفموم الاہلای الاقتصاد الذىة-كون قبل ذلك با كش نألف عام عزدما 
کیب القاضی آہو و سف کتاب الخراج وماتيعه من دراسأت دقيقة ترسم 


مض ef‏ کت 
ا1ج الاقتصادى الإسلاى الأ صيل والذى هو الطربق الو حيد ذذ الأمة 


ولاطریق غیره. 


وإذا كان العالم كله الآن يقف موقفاً جديدآً حارج نطاق اارأسالية 
والشيوعية حى رى جوسكار ديستان بعلن رفض الاشع؟ كية المار كسة 
الأتبعة فى الكدلة الاشترا كية ورفض الرآسمالية اللبيراليه المنةشمرة فى أوربا 


ودعو زل طرق چول ول لاحاة الاقتصادرة فی فر فسا واامالم 


وهو نمس الإإحساس الذى عر الآن فى الام الإسلامى فك أن وج 
فش لا شد ,دآ نقدجة التجر بة الى امت ہما بعض الا قطار ف‌الار تباط بالنظام 
اارأسمالى أو النظام الماركسى وم علكون مها مع بين خير الممجين 
ويدفع شر النظا مين . 


ون ین ترا ا صو ص الا فص اد الس ای کودها أ متعامة ولادقةة 
ولاعکة وح ذلاك ۴ی درس فیا لجا معات الإا سلامة ی آنا فو انپن ا 4 
وتنظر إلى عل الافتصاد ااسيامى على أنه عل مقدس . 


والواقع أن نظريات الاقتصاد السيامى ليمت إلا وجات نظر قدمم) 
إعض الما ماين قى هذا ا لجال وف‌ظروف وحدبات مجتمعات وعصور » وآنا 
لست قوانين ثأبتة وايست ها صورة الحقرقة المعلقة لا نما ليست عاالة 
لقو انين الطبية من حيث عمومما ر سلامتما » وهى ليست قوانين عاملة شاملة 
التطبق فى تتغير بتغير الزمان والمكان وقد قام بصياغة هذه الفكرة دعاة 
المدرسة النارعية الى نكر أغلب كتام) وجود قوانين طبيدية وأخذوا ءل 
الاقتصاد علي أنه عل قوانين التطور الافتصادى فى الشءوب الختافة . 


ويقول أوجست كانسى: ليس لاقوانين الاقتصادية انضباطقوانين اللوم 
الر ياضية والطبءءة بل ھی کہا ق ةو انين العلو مالاجتاءرة ور طق أو لاتنطبق 


وتكاد أعاث علماء الغرب نسم بجحمع على أن الاقتصاد الوضمى أقله ءل 
وآ کش فكر . 


وقول الهكتور عيسى عبده أن ماوسمى عل الاقتصاد السيامى : اليسير 
منه عل أما الوفرة منه فةدأحاطت الف-كر اابشرى بضباب من‌الدك والخلاف 
والخروح من تجربة إلى أخرى واختراع آغاط من الدلاقامی ااتى تر بط 
الناس بعضمم يعض لذلك جب الاذرعند تقدير هذه الدراسات المستحدثة 
فا هى ثروة تضاف إلى الختزن من المعرفة ولا هى تزاحم فما بين اعات 
الفرهبة والنر عات الجاعية وأغلبما فلسفة ثائرة أو ظالمة . 


والادة الافتصادية تتأف من ستة دشر فا واحد ما فط تمل 
له خصائص العل » آما الباقى فمو اجتياد من مزه الناس دافعه وحاديه 
المصاحة الشخصية والاطان ومن تم إيقاع الظلم بالآخرين أو استغلاهم 
إذا ماةوافرت فرصة فى هذه الاقام مستمدة من المفاهم التى افق عاا 
المتحدثون لذا النوع من‌الدراات : مال شارل جید »› وشارل ریست» 
ومارثال » وأريك رول » وشامبتر وصفوم فإذا م رجال آعال ریدون 
خير الذظر ية العلبية اتير ي أساليمم ووسائايم إلى الثراء ريع ورجال 
سياسة بر يدون منوراء البحث الذىبةومون به أن لمو ا على جارى ااسياسة 
العا ية مسحة ولو رقرقة من مظاهرالعمل لير الإفسانية ورجال حك مر موا 
بفغون القيادة والتو جيه من أجل الوصول إلى فوع من الاستةرار والأمن 
ولو إلى حین‌وآن حصاد ذا لايقدم للإنسا ية إلا مزیدآ منآسباباخلاف. 
إن علماء الزمان فى أرفع مستوبات العل لازالون فى خدمة السيامى وا لحا م 
والز ۶م والداء.ة إلى «ذهب دون مذهب لاعن افتنا ع وکن لا نه فوته 


وبول الدکتور عیسی عبده :۲ن لنا آن تار بین آن نظل سادرین فى 


متابعة هذا النضال وبين أن نفيق وبقول : لقد آن لنا أن ننظر إلى هذا 
الاقةصاد اسورد من الغرب ومن ااشرق نظرة عأ ردة متحررة حيث ابش 
أن تتكون الدراسة المقارنة من الع »ا عند الناس من خطاً وصواب وأنه 
مى كد الدنيا على الجنس الوشرى أن تراجعتالامة الإسلامية عن مكاةر) 
عن أصدارة ون غفلت عن تراما ذلا ايدان للفكر واارآى وحدها فى 
ميادين ما کان المقّل پا اڈ م بالاو ل ى أو حی ما الق 
الإنسان» . 

ومح هذا اء فان جاممات العالم الإسلامى درس الاقتصاد الرأسمالى 
والاقةصاد الاشنرا ك ولاتدرس الاقتصاد الإسلاس ( إلا جامعة الأزه) 
وفى كلية متخصصة للاقتصاد وككاية الافتصاد والعلوم السياسية لاتوجد 
أى إشارة لدراسة الاقتصاد الإسلاص » ومن هنا فقد حق عل الشباب 
ا مقف أن يتعرف إلى هذه الارضية الى تعينه على فيم المذاهب انى يدرسا 


ف ضوه الإسلام 5 
(Y)‏ 


أن المثقف الل جب آرن درس الذظام الرأسمالى فى ضوء المغموم 
الإسلامی کا ,درس النظام الاشترا کى فى ضوء الإسلام فالإاسلام ليس 
E‏ ولا راسمالا ولاھو م رکب مما . 

فالرأسمالية حصاه #طور تار فى اتمم بكثير من صور العبودية والتحكم 
ولم یکن قاصرآ على نواحی الإقتصاد فقط بل تعداہ إلى ختاف نواحی 
الحياة الرشر بةفالر اة حياة وفلسفة وافتصاد واجتاع وقد كان آرمفادم 
اارأسمالية إطلاق الحرية الافتصادية بدون قد أخلاقى » إلى الحد الذى 
أدى إلى الأنانة الفردية وإقرار العنصر ية والاعتراف بالطبةة فى الت ركيب 


الاجتاعی . 


س ة6 -_ 
ولا کان من آرز ماص النظام ار آمالی [عطاء أ کر قدر من ا لر ية 
الافتمادية الافراد دون تدخل من اادولة لوضع قود على الإتاج 
والاسترلاڭ : 


فةد أدى ذلك إلى السعى إلى مرق الجتمع طبةتين متباينتين : الأأولى 
رأممالة لفطاءرة وانا ية ذوى اادخل الحدود من الم ال والفلاحين » کاأدى 
إلى ركن الئروة فى بد فة قليلة مستبة وإلى انشار الإطالة والاحتكارات 


الطءيء.ة وأأص:أعية ای ون و تەل اأستراك وأأط.ةأات اأفةيرة ٠‏ 


وەن آخطر وب زا الزظام ٠:‏ آلا تحار « الذى و عله سا سة 
أأدول الراسمالية ول زت الاجر به ارما آء-4 عن بق الاستقرار 
الاقتصادى . 

وقد أعان الاقتصاديون أن السباسة الاقتمادية الحرة قد أدت إلى 
کون احتکارات دم OW‏ عل الأشروعات اف4 واسةآثرت 


ا الستم کين 


> پک ل س ت“ 
| اسو و و لدت الا مان E‏ ددر بات مص da4‏ ا تھا 


وأرهةتبم الصا احتکرن 
وآر ز االات الى بو اجه النظام الرآمالى اليوم : 


۾ س مفكلة التضخم الال ومانتج عنما من تضاءل فى المقدرة 


الشرائية . 
۽ الشكلات الا جه مئ ازد راد «دد ااعاطاين عن العمل . 
۾ المهكادت النانجة عن أزمة البيثة . 


وقد أشار كدير من الب حثين إلى أن النظام اإرآسمالى الذى طبق منذ مطالم 


وأن سكةاب أوربا فى خدمة الرأمماليين يعملون إلى إشعال المرب فكل 
مکان کی د الر اء ہالہون فرصتم فى بيع السلاح والحصول على الكسب 
الوفير وأن اأر أممالية قد اردهرت فى منةتصف القرن الثامن الأ خير مح بدابة 
الثورة الص:اعية ولىكنما بقيام الحرب المالمية ال ولى بدأ تدهور ارآ اة 
بظمور اكاد والازمات 1 اي رج ظہو رالا حتکارات اکر ی وسيطرة 
وة من الأأفراد عل سوق الال ووساثل ااال وتدخل رعس أفر ادها ی 
فی السا س ¢ ۴ ص بحت اارأميالية طرق للا ستم‌ار الأورنى وکان »ن آخطر 
اتجاهات الرأءمالية اتجاهما إلى نا ج اا كاليات دون الضرويات » وقد آدى 
انار سيطرة ارأممالية إلىانفجار اثورة الشيوعية ۹۱۷ كرد فعل غرف 


ضد رأس الال المساہد . 


وقول ما کازی : آن ۵ن #ءو ب الرأسمااءة آنا توم عل نظام مقس 
للاٴخلاق جمل من اشر اهة الا نا نية فضيلة إذ ببح المزاحمات والمنافات 
الى يل البشر إلى معمحة فاشية قناز ع فيما ال فراد حق‌اللياة حيث تتكون 
الغلبة للةوى أو النصاب أو الحتال وتتتكدس اثر وات فى الأايدى الشرهة › 
وأشار إلى الملاقة بهن الاحتكار والرفاهية الاجتاعية وأشار إلى بور 
الاحتکارات ف الْعَر ب وانتشارها بةوة وتأيمد ألةر وض وباأتقدم الدلى ف 
آسالي الصتاعة كا أمار إلى صراع الطبقات فى ظل النظام الرأسمالى و إلى 
الأز مأت‌الافتصادية اأى تقو ملا ساب تعلق بذ ايه نظام الر آسمالی وخم امه 
فان قوی مد ھن داخل لظام تعمل عل جير الازمة ڏج الاحتلدل 
فى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك  .‏ أشار إلى خطر التطور المستر فى 

اح اس اوه ب ا2 ٠‏ راد فس4 ےا ھر عر ھ ر و 

تاج أسلحة المرب اظرآ لزا بة الرج فم' مر غيرها من أنواح 
الإنتاج ٠ ٠١‏ ر 


ولد کان من آثر/النظام الرأسمالىبالاستمار آنه فر ض النظام الاقتمادی 
الغر نى فى البلدان الإسلامية اى استعمرها نم تبين أن هذا الاظام ل زدهر 


س 


ف d7‏ ااإلدان وإن اأضمس الاسلای قله و ول فيه مأ ر ضيه آ موده 
ولالك فإن عام الاإەلای ايوم تدرش با لدعو ة زل نظام افتصادی (سلای 


a ن جو ھر عد ودن واقع مهه‎ Ey) 


ولقةد وقف لكر الإسلاى منذ اليوم الأول من النظام الرآسمالى 
ف قف المءارضة ولتبان » وكشف أخطااء هذا النظام وفساده : 


رر من حيك إن الافتماد الرأسعالى تام فى الأسرب عل الاستغلال 
والاحتكار والمعاملة الزبوية وكلما أمور هى الإسلام عنما فالإسلام عرم 
الر با والاستفلال والةش والاحةكار » کا أنه لا طاق المنافسة لقندط من 
وحى الفرا » وا يحبا فى فطاق مثالياته وأخلاقياته . 


حى الماكية الذى أفره الإسلام لبس المحتق المطاتق كا يصسوره 
الاقصاد الغربى » بل يةرض الإسلام عل الماك طانفة من المزاما ت[ 4ا بية 
والتزامات سليية » فكل شىء ملك ته والإنسان «ستخاف , وهناكالز امات 
ية هى تعر بر ماله من الحرام وتر بره من الغلو فى اتبذير » والامتناح 
عن الرباء» ولقشريع الإرث الإلاعى آثره العميق . 


دی الإاسلام ھل لرعة الك وض تزعة رور ة لانو الاقةصأدى» 
وادكنه فى الوقمى نفسه عبط هذا الح بطاتفة من الالترامات الإمعابية › 
والسلبية . 


7 


e a 27‏ 
_ عر ر الإسلام ااسعى فى طلب الرزق وبقرر حق كاف اف رض 


وبقدس العمل الصاح ¢ وعيط لہ ار بزة الذطر به بسياج من دمتور 
سلو 5 الانتصأدى الدى ھی اسل من چاوز ارد الأرسوم اتغاء الرزی 
وإض.ط ھن غلواء الأفر الذاى 4و از به ٥ن‏ اکب 0 وف وه هذا 
مړک الءرض وااطاب سر [lal [ lı‏ دون أن ةع ق عور الاحتکار . 


e ۹۸A 


wi/ 
۽ علماء الاقتصاد المماصر يضغطون كل الضخط على الاعاء الادى‎ 


فى اقتصادم > وقدماروا فى هذا الطر رق حى تجاهلوا أ بط قواعد الأخلاق 
وأو ضح معابير الاير والثم الى فرضتها جيم الاديان الماوية » فكان هذا 
التجاهل آثار بع دة المدى فى النشاط الاقتصادى للبشر » وأصبحت كل 
التصر قات الافتصادرة ما حة طالا کانت ٣و‏ تی نفع مادا وما داممت لا تمل 
إلا د القانون الور ضع مما اختنی فى ثناباها من خش فى المع املات 
وإضرار بالغير »> وسلب اله > وقد حرطت الاظر رة الاقتمادة بأقہة 


کثیفة حجومی کل اعتبار خاقی أو اسای أن نفد لل هركارم ا )ادى . 


ES NSS 
الرأسمالى بكرن للك السلطان المطلق فا بلك بغير أى قيد عليه » آما‎ 
الإاسلام فير ض طا فة من لکا ف والاالزامات على الك لماح ةا اجنم‎ 

وهدذه التکالرف والالترامات قال لض والسطل e‏ 


سا رسا 
۹ - من أسباب فساد ألنظام الرآسمالٰى [نه لا رو جد فرق جوهری بين 


البيحواار | 6 مالا عتاطان ق نلام ےا قشسبپ» بل ھےا مر ل ألأح م ةر األسدى 
فالتجارة وار با كل ممما رستلزم الآخر » أما الإملام فإنه قد أل البح 


و جرم ااربا 0 


ي كان لقيام الاظام الرأسمالى دى اأرابين وأصحاب امام وملاك 
الأرض فى جاذب » والعال رالمزارعين والمدنرين فى جااب آخر آثره 
العميق » فقد انةسى امجتمع إلى طبقتينءوانعد ٣ت‏ روح التعاعاف وا)ساواة 
وااتكامل » وقد وضحت مساوىء اارأسمالية فى أوربا ٠ن‏ اضطراب 
المجتمعات وال زمات الاقتصادية والإعلالة ؛, وصور الاستةلال الرأعالى 
والا حتکار وسوه توزيع ال وات ٤‏ 


اة ت 
لر بعتب الإسسلام 1ة الاقتصادية كا تصورها الرأسمالية 
مشكلة قلةا لمو ارد أو مز ااطبيعة عن تلبية الحاجات ء وما ردها إل الإ فسان 
فس4 و چشمه وسوه تنظ مه الاقتصادی » وما جاع فقير إلا أ متع غى » 
ون سوء وزع الثروة إا جاه اقجة ساط الا قوياء علا » وقد سخر اله 
ما فى السموات والارض جيءاً منه للانسان » وجمل العمل عبادة كا جل 
أمانة ومسواية . 

( ۷ا 

س قرر الاسلام الحرية الفردية فى إطار ااحدالة العامة الشاءلة وجعل 
توطید الحربة الفردرة قضية أعاسية : وجمل الانسان متراوحا بين الذاتية 
والغير رة والتفاعل بين شطرى فطرته » وأداء حق يره عابه وحةة على اير 
دون إهمال حت الغير إبتداء »> هذه العدالة هى امان لارمة المرية الفردية 
دون‌اعراف أو عدوان » وجل الاصلام ملعكية الال ذات وظفة اجتاعية 
مقردة فى حالة حيازتم! العامة والخاصة » والاملام بوفق بين أأاصاحة العامة 
والصلحة الخاصة »فيم تحقيق المصلحة الاصة فى إطار الامصاحة العامة . 


گا 
/ وازن الاسلام 1 وافن الذرد ومطا اب أادة وأمق ین 


افر دبة واا عة 0 ودا الى أاتوأزن .¥ ڪر ره ارد واس إلجاءة . 


وقد عاد الاسلام بأرو عممادلة توأزن مو أز نة سو اة بين آأةرد واغاءة 
[ذ أقام التكافل الاجتاعى على أساس الأخوة الاسلامية وهى طراز ذذ من 
التماطف الانسانى جب العنهمربة »> وقفى هل اتةرةة اطبةية وحرر 
العقيدة من التءصب اقبت » وكفل للمرآة حة وما الاجناعية والافتم أدية 
وعابلم سوه توزیح روء معالجة عادلة #حول دون ديما فى بد فرد أو 
آذراد قلاال “ ودون أن قى عى نشاط الذرد وميله الْر زى الءأادرة 
والابداع وآقام اانافس عل آماسالقدرة والعدالةمما » واستطاءت #ربة 
الک الالای فى صدر الإسلام آن ثبت نجاحما الباهر فى خاق تمع 
متوازن سکیف مزه إرادة اافرد مع صا الج)اءة 


E E 
-ء- الالام لاير المذهب الفردى الذى ولد فىأحضان اارأسالية‎ ١ 
الصناعية » هذا اليد الذى لا يفرض أى الترامات [عابية على الدولة ء‎ 
با بعتب حق اة فى الاسلام غير مطلق إذ يعد مثا بة وظيفة اجتاءية‎ 
ق لالك عليه أت يحتعمل هذا الق وفق ما نليه مصلحة الأجتمع » أو‎ 
ا ليه مصلحة الفرد » وللكن فى غير رار بنيره وف الحدود اى رما‎ 
)فى القرآن » وهناك قيود ضير مياشرة وضعت على حربة الماكية تشمل‎ 
فرأئنض على الانغاق لا على العللك » تمدف إلى الي لواة دون تضخم‎ 
اللروات ودون تركيز للمال فى أيدى طاثغة خاصة من الاس » كا فرضت‎ 
الزکاۃ ای تعد آحد آرکان الاسلام ء کا تمد احد آرکان ما رطا علی ا کافل‎ 
الاجتاعی › حیرث جعل الز كا مه علی مست حا بل ی حق هم إزأه‎ 


o القادر‎ 


(FT) 


كذلك فإنا لقف الل فى حاجة إلى أن درس النظام الما ر کسی( اشا کی 

وشي وعی ) ف ضوه المقهوم الاسالاش من حر إن الاسلام لہس راسال] 
ولوس اشترا کا > وإغا هو نظام متميز خاص مختلف مما »> واكر 
ممزاته أنه نظام ربا وليس من صغم البدر » وإذا كان النظام الر أ الى 
قد قام پناء على ظروف خاصة بالمجتمح الأو رى ف اقرن السادس هشر » 
فإن النظام الما ركمى جاء مثابة رد فعل هذا النظام فو جزء مه » وقد أكد 
المۇرخون أن مار س ومذهبه [غا هو مثابة رد فمل لالة اأجتمم الأورى 

- فقوم الما ركسية هو شر مكل فلنظرية الرأسمالية . 

وآرز خصانصه : تقوم على أساس امنلاك الدولة لختاف وساال 
الانةاج من صناعرة وزرأعية وثروة طبيهة وخدمات ءامة »> فلا وجود 
للما_كة الفردية » ولا جال للحرية الاقتصادية إلا عقدار ما نجه اتمم 


= ۱۹۱ — 
للفرد » وطالب المذاهب الاشتراكة من الناحية الاجثاعية ةرق 
المساوأة ا الافراد ¢ وتجعل الظر به الأ ركسية آی سا رھ مەس ما ذل 
۲ 2ا جا ھن عل . 


وتوم #أشمو عية على الاعان الاد رة ااطلةة وكراهية الادبان والحقدى 
فةد آعان ما رکس آنه لا بۇ من بغير الادة »> وإن كل شىء فى الوجود إن 
هر إلا آثر من ٣ار‏ الادية > والادية عى عدم الامان بالغْیب كما تەی 
إنكارالاله › وف ترف مناز ع الا لاق واتقاليد و نظام الاسرة والزواج 
وبوعم مارك أن الن وسيلة من وسائل الاستفلال » اخترءه أصحاب 


اه ة والسطرون علی مصرادر الانتأاج تخد ر اأشحوب يی سل 


أ تلايا 4 و #حارب الا ركسة الاق رڅ 2و ی آنہا و أ2 أ کان 


. 5 5 ا‎ e ۴ 5 4 2 e 
قر ده ا ا ع ۽ فا ھی | أي من الائار الاقطاءة ۽ ولات ادارب‎ 


الااسرة و اموس الروأج 


وتسر الا ركسة الحياة الانسانية من خلال التة مير الماد و والاتمادى _ 


وتوم على فكرة المكرأهية والقد والهمراع رہن اقات واستمهال 
لحف 

ورشير بەض اابأاحثين إلى أن الاجتراكية المالمية (ال٣اركسية)‏ هى فدكر 
مادی اسعی إلى ااقسلط ءن طرق تقل اال إلى ما يسمى مللكة الدولة 
ودی إلى الوذ ف اکم عن طرق عخاطرة الۂاہں عن طرق المدة 
وحدهاء وإأرقام الطعأم و الا وخدها 4 ولي ن طاريق لكر أو 


انط » فلا عن طرق الةاب والاءان . 
والاشتراكة فى طال ايوم أو الاركية أمر واحد » بطلى بألوان 
مید 3.3 لمو 4 واخداع 6 وەن اتدل أن ةر ب ما رکس وهو اأمودى 


۷ س 


التلمو دی باشترا کته إلى خير البشرية » فرقدم نضاء مثالا للحياة الانسانية, ٠‏ 
أ پس لا م وق للفو س 6 


وينعقد الاجا ع على أن العامة الأعاسية فى الماركدرة ( اترا كية ر 
شیو عي ) هى اللادينة المطاةة 6 ووم اذهب عل کار رود الخالق ¢ 
وإنكار اأيعف والفشور والراء والساب 6 وأن ااسكون «ادة ق مادة 4 
قول مارکس :ك و جود له ؛ واساة مأدة دمت » و ری ق الادان جیا 
درآ لأعقرل جب لحري مته » فكل دين هادم هو ذو ن اأشءؤب » 
و ل إن وسال العمل أشي و عة م الاه عل این والدأعين يه ‌ 


ویشکر المذهب اأشيوعى الاءرة ويعمل على أ#لال روابطا : قول 
لر إن الاسرة ی وضع من آوضاع اقمع لا انو ج منه ولا جدوی ۽ 
ولا عل لاستبقاء هذا الو ضع وتأ يده [لا بالةدر إلذى فستطيع استدلال 
اصلحة الدولة » الطفل لا بولد لابو يه بل يولد المجتمح » وترى اأشيو عية 
أن الامرة ن اعا اة ألذائية وحب الإا , 


كذلك تضم الاظر ب أحدان لار من روب وثورات وقیام دول 
و أزظءة و سةو طا تفسیر آ ماد لی الو امل الا قتصادية > وإن العا لة » 
والدولة » والقانون » والا لاق والادبان ف آار رة ہا رکس ١ا‏ ھی إلا 
تمہپر أت عن ٿیء وا۔عد هو الاق الاقتصادية. 


وفظرآ مار عة N‏ لادطرة و انع الأقتناء وە م ادرة هة 
الإنسانية » وتجاهل الروح وإدكار رمالا الفة » فإن لذب إ د 
ھا صا € ول لمث أت E‏ أ ا وخم وره ق ابرق 4 
l4‏ دعا إن قامو | .42 زی إجراء مد رالات ais‏ اوا هز! اقم ور 


وقد تبين أن المذهب الا ركى نظرى وعاجز ءن استيعاب الاس الإاساية 


= 


و ةرق هدفہا من الہ اة ¢ وآنهاوز ف ویر ال#تمم أو التارخ كيرا ھن 
الحقائتى القدامة الواضحة وبكن إجال أخطاء المذدب الاركى 
فا ل ء 


أولا : لزيد الماركسية عنآنما فلسفة مرحلة وردود فعل لارأسمالية ؛ 
وقد اعتمدت اانظر بة ىساسا على نظر رة علية مى فهاما الآن وتجاوزها 
الملل التجر وى » ونما قامت آسا] فی ظل طغبان الملل ونی لبان اظن بان 
الل قادر على أن بةول الكلمة الا خیرۃ فی کل شىء » ثم تبین للم لاء أن 
الع دود القةدرة ء ونه لا بستطح جاوز ظواهر الااشياء » وإن ما ركس 
أنشا نغارية فى ضوء حالة إجتماعية عرضية ل تابث أن تغيرت وهى بدايات 
التصفيع » ولم يلتفت إلى تأثير العامل ااسياءى فى الوعذح الاجتاعى » وحاول 
لينين أن يكل ما نقص ويعدل ما اضطرب فى عاولة لمل النظر رة شاملة 
لاعالم که ¢ لعل ان کت فى افدر ما رکس اورا وحدها . ۰ 


وقد قعارضت النظر ية الليفينية مع النظر ية الا رك س ية ٠ن‏ حبرث إن 
ما رکس کان بتوقعم أن ګرٹ اثُورة اأشو د.4 ق دولة متقدمة صاھا ( 


فھی سول ۽ 


ومن م فإن أ كير مقا ةل النظر ية الشيوعية أن ماركس قد اعتمد على 
ظر وف یرت 6 1 di‏ کن ضور ما مدر "4 و رة الل وات :ولوا 
فى القرن العشررن » حيث يدور المصنع بعةول المكةر و نية بجاس الماءل 
أمامما مدر أزرارها ¢ ونلاږه ھا بات الد يال وآوانون تابن ورل ارز 
وااشيخوخة والارض» وفرص التعلل ولاملاج » وليتمور مرون الرأسمالية 
وقدر تما على التهاور » ونآ كبر آخطاء الما ركسية: [دمرارها دلي أز 7ون 
فکرآ شمو ليا حيط بکل شیء علا . 


س 
ثانباً : إن التجر ب الث-روعية قد كشفت م الزن عن ثلاث أخطاء 
یری : 


۽ إهدار الكرامة الإنازة > وذلك بااقضاء على فوع فردية 
الإنسان ور ته الخاصة وکرامته وقدراته الى نه من الإبداع والتقدم 
والطمأنينة على س-لامة العوش » وإلى القدرة لى وع ههه فى أو ج 
الازدهار . 

۴ تدمير الاخوة الإنسانية »> وذلك بإثآرة روح اابغضاه والةد 
بين الطبقات » ما عول دون عاء انجتمع أو حركته الامعة واندفاعه 
عو التقدم . : 

م إذلال الإنسان وتحقيره » وذلك بجهله أشبه برس فى ۲لة لاس 
له حق امتلاك كانه الخاص » ولا مقدراته الرة على ااتفكير والطرية »› 
وخاصة فما رتعاتى بالقضاء على إنسانية الإنسان وقدامة الأمرة ودربة 
الفسكر 


وقد سجلبت هذه ال خحطار اتكيرى على التجربة الشيوعية ألما د 
الفطرة وضد تيار التقدم البژرى . فقد يتت التجربة الديوعية فى خلال 
كث من صف قرن من التطيق » جز ها عن أن ةق هدا واحدآ من 
أهداذہا . بل كانت فى كل مرحلة تصدر تنازلات عن آراءها الأسأاسية ؛ ٠‏ 
وتتقبل الواقع و مدل اهار ره > وخاصة إلماء اامأوات وإاےاأء الاو »› ول 
تةق مطلقا pi‏ جوا لال هذه إأفشة اشعوب اأحتمعات أاشو دة 
الكفاءة بين أفرادها أو الامن اجتم دما . 

ثالتاً : وصف الماركسية بآنما حةيفة علية |١‏ هو كذب دلي الملل وعلى 
الاختصاص ق وت واد ¢ إن الما ركسة قار 4 اجتاه.4 ولغار بات 


الاجياء.ة رعمدة اا له 2 اا ق الور اة ال .4 ٤‏ ةة أ Aa. a‏ 


س ھ۹ ست 


بت ى عامل الكما وبين » أما اانظر بات فالما جرد تصورآت وفروض 
لاتا خذ حكر الحقاتتى العلبية الثابنة » ومن ذلك نظرية فرويد » عن اعتبار 
الغرز ة الجاسة أساسا للسلوك وذظرية كارل ماركس بأن الملسكية الفردية 
ھی ساب لاء اهشر ية › وألرد عل اقول اا أشو عية ھی اصیر العلی 
لاناس أو الحةيقة الى بو ,دها العل لإسماد الرثربة » هو أن هناك شعوباً 
م عرف اأشيو عة » ولا عات فی ظلٰماء وھی عا على مستوی من ‌الرفاهة 
لا تعرفه اأيلاد الشيو عية ۰ 


رابمآ : تين خط اعتبار الاقتصاد الماء لى الاس فى تفمير التارج ٠‏ 
ذلاى لان هناك عوامل خر ى كثيرة متمددة ها آهمية أ کر من الاقتماد 
فى كل الا حدات والتآئير فيا والمتقدات الديفية فى مةدمة هذه اام وامل » 
كدذاك فاك المواطب والش وات آي اسدطر عل حياة الرجال وتؤدى 
إلى كثير من الحروب والتغبيرات » وبري آدار أن غرزة حب السرطرة 
تلعب الدور الأول فى التارجخ » وللار بب أر غتاف الظواهر : سياسية 


واقتصادبة وأدبية » تور كل مما فى الاخرى . 


وقد #رين أن ماركس اءتمد فى نظريته على متغيرات اقتصادية و عة 
كدف من بعد فادها وسقوطا » وإذا كانت انظر ية قد أنمجمت دح 
الظر وف ١‏ لافتصأدية الائدة فى القرن التاسع مشر فإلما لم تعد ذس جم آو 
تقفق ٥ح‏ ااظروف الافتمادية السائدة الوم بل إن يعض رى آن الاظر ية 
إقدكن‌وليدة عت على وا جاء البح غ الى تبريرآ ودفاعا دن لغظر ية. 


امآ : من أ كر مقائل النظرة ا)اركسية هى اعتاد ماركس دلى 
لذبو هة وا)يالنة وإنکار أذ کاء الإ نای کمامل هن افعو امل ۴ AC‏ درد 
عن الفرد الأخر فی اة الوأحدة . 


کذاك أخطا ما رکس فی تقد المادة على الفسكر » ولو آنه قال أن 


س ۹ سه 


العسلاقة بين الفكر والمادة علافة متبادلة » لكان أقرب إلى المواب » 
كذلك آخطاً فی مال الحتمية » والحتمية لا قتةق مع إرادة التعبير » 
والحتمية لا تجعل من الإنسان إزاء تطور التاريخ إلا راقبا وهذا تعارض 
مح مسو أية الإنسان » کا ةر رها الإسلام : 


سادساً : #ءارض الماركسية الدين معارضة تامة » ولكما تعاول 
خداع الشعوب الإسلامية » بدهوى الةتوفيق بين الماركسية والدن كأ لوب 
لغزو المجتممات المتدينة انى ترفض الإالاد » وهو سلوب م حل لاتم و به» 
فالا ركتة أو الدن كل ما رفش الا رفا قاطا .وقد وجدت 
الدعابة الماركسية تر بة خصبة من البلاد المستعمرة المتطاعة إلى التحرر لبف 
أخطارها » إذ تقدمت الا ركسية فى تلك اللحظات الاامعة وم ا الاج 
الاجع تم تكشف من بعد ماتخفيه من آم . 


صابعاً : فساد التفسي المادى للتاريخ » فان لاق الدينية والعنوية 
والااخلاةة وؤ لا وھا ف اج“ م »+ وهن الما a‏ اهل ار تالم 
ال نهياءوالرسل » وآراء الفلا فة وا لحىكاء الى ليست نتاجاً للبيثةالاقتصادية 
وھا . والإاسلام اسه ءات 1 a‏ ا IE‏ م الإنتاج او ف علاقات 
الإفتاج ف قرەش ٤‏ وا جاه ظطاهرة اة e‏ عن قعل آل ده . أقد 
جاه الإاسلام من اابداية مقررآ المساواة فى الفر ص وضان حد ااكغاءة 
للفرد وتحةيق التو ازن الاقتصادى بين الفرد والمجتم » وجاء ميدأ ا)انكية 
ا اة والملكية العامة » جاء کل ذلك ف الجز رة ألعر به ف وڏت کن 
فيه ظروف الإنتا ج وعلاقات الإفتأج تدعو إليه عرث يكن أن نقول 
آن ما حدث کان اناا من واف أقتصادی ؛ واeحدیى‏ بذاك منھاقی اتير 
الادى للتار غ الذى عم اناق کل انقلاب سیاسی من انقلاب مناظر فی 
نظام الإنتاج.وعلاةاته 


س ¥ س 


ثامتا : الماركسية تستلزم الصراح والإسلام بقرر التدافع» والماركسية 
نکر الروح إنکاراً اما ومع الإسلام وین الادة والروح ٠‏ 


تاسما : إن الجر بة لى أقامتا ا1ا ركسية فى الجتممات الكو عية ل عةق 
الكفاية بين آفر ادها » ولإيستطع النظام الا شةر | ك غاص اتم ع الافتمادى 
من کل مساویء الرآسمالية . 


ولا ريب أن نظر بة مأ ركس قأصرة على الدأرے الغرى وحده فى امعم 
الذى عاشه» ولم تستطع أن بتجاأوزة إلى أن تكون تطبرة على التأر ج البشرى 
کله » وهی لاتصلح كلية للتطبيق على التار جخ الإإسلاى» وقد أعتر ف الفياسوف 
الماركمى جارودى بإ لاد الا ركية » و ألما وارثة اترات الإلمادى فى ااقرن 


اشامن عر » ث وی ما رکس شعار ر وھیڈوش : 


,أا ضد كل الا لة »ركان ظن الا ر كسية أن نهار النظام الر آسمالى ر شيك 
ألوقو عو اکن لر اة فو تت عفي‌ألشيور عة هدفما » حين حققت للعال 
آماهم » و مسكن القول بأآن الرأالية والماركسية كلاهماقد صدر من مذي 
واحد » هر الخططات التلهودية » وإن زم و ھی المأ ركسة ا 
اسم روقشلد بع الرأسمالية . 


وكلاعما ثل تمو جات العقلية اأمودية » فالتيار الر سمال والتیارا ما ر كى 
أبوهما واحد وهو التيأر الهودى الصمرونى ؛ ون د الأنطبقة آع حاب 
ردو سس الاموال ق الرأسالية ق موأجة ةة عة دیک اتور رة 4 وھا 
يعد أن الا ركسة شطر مكل لارآالية . وإن وجمة نظر ما ركس فى الدين 
ay‏ من فہہه لل ية ولاس لأدن بهرة عام 6 والنظامان عاولان 
تناز ع ااي عارة عل الام وعاولان اتواه العام الاسلای بانفكرة 
والمذهب والنظام . 


= ۱۸ س 


وعلى العا الإاسلای الذى: ملك نظامه ا حاص المستمد من و حن السماأهء 
أن جاوز هله التمة é6‏ وآن رتم فوف عة الما رکس a.‏ 0 واأر 1 اة عل 
اوا 


(€ ( 


وءن حق الف المسلم أن : إعر قی 4ے اارظ ام الاقتصادی ٠‏ 
فالإسلام نظام و س نظر ‏ وو زا م کامل أ #عزل ورف 4 لاہ 
4 ه النواحى ١‏ ى ھ اج السا ن والمجتمح ۰ 


أو لا : ليس الإسلام نظام فرعا لابه يقر الملكة الفردية وعمماء 
ولوس نظام رآ)ال] لا نه لا طاق العنان لرأس الال » بل #رص عل 
تجر بده من وسال أاسرطرة والنةرة» ولوس من أ امقام الاتمادرة الاطرفة 
إلى اليسار » لاه لا عن ف إضعاف رأس امال الفردی > فمو سم له 
المجال لقا م بو ظیفته فى دود الصاح العام دو سه عامل هاما من عو امل 
الإلتاج . 


8 ۴ : أقام السلا م بفیان او وه e‏ 4 تمل ء تافر ب وق 
اااواة او الأافراد واخجاعات ی د 


١‏ س تضييق نظام الملسكية ااضر وربة خير الجهاعة ون سبيلاصالم العام 


۲ - حرم اللسكية الفردية للدشياءالضروريةويدخاما فى نطاق الملىكة 
ےا عي 


٣‏ حرم اللكسب غير المشروع وبجمل الربا والفائدة من الأموال 
اة 


£& — رم استغلال الوذ وأأساطان للحصول علي الال . 
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ه ‏ ڪرم مع الاماملات الى تنطوى على اذش وااردوة أو أ كل 
أموال الناس بالياطل . 

س فى سبيل جعل الملكية الفردية نظام مزن حتى لاتطغى و تصبح 
روة مكدسة » أوجد الإسلام نظام اير اث والرصية ء كفل النظام الأول _ 
بتوذيع الث وات بین ااناس تو ز مأ عادلا عول دون تضم الام ر ألو تجميعيا 
فى أودى قليلة و يعمل على #ذويب الفوارق بين ااطبةأت حيث تقسم القر کہ 
بين آقرباء الالك فتومسم ذلك داثرة الانتفاع من اللا الذى كان فرداً 
فأصبح جاعياً » كذاك بالنسبة للوصية حیث كن اصاحب انال آنيو عى 
بجزء من ماله لحد . 

پ ‏ كذلك آس الإسلام بالزكاة والصدقة حى يأف المقير أصيبه 
من مأل ّى » و ى هذا حد لتماعد المأسكة . 

۸ - ينظر الاسام ۳ الك عل آنه جرد وظيفة بوم صاحبا 
بانقاق الال على مستحقيه (وأنقةو أ ءا چام الین فيه ) . ` 


بةرل الدكتوو عل عرد الواحد وافى : بةرر الإسلام الا-كية افردية 
ويحيطما بسيأ ج من الماعة وبذلك آقام أمام الفرد سبيل العلأك والحصول 
على الالء ويشجع على العمل ویعمای !کل نہد جزاء اجتاده من رات 
الحياة » ويقسح الجال أمام المنافسة واارغبة فى التفوق والطموح » فيحقق 
كاف الفر ص بين الناس » ويقلم فی نفس الوقت آظفار رأس الال › 
وعحرره من وساثل السيطرة والنفوذ دون أن يشل حركته وإموقه 
عن القيام بوظ ةه بو صفه عاملا هاما من عوامل الإنتاج »> ويعەل على 
اتقرار التوازن الاقتصادى راقايل الةوارق بين اأطبةأت » وجول دون 
تجمبمما فى أيد قليلة . 

والمةصود بألمساواة فى الاقتصاد الإسلای عقيق كاف افرص بين 
الناسء» فينال المجتمد جزاء اجتهاده ورات أعاله » وبذلكيتحقق التو ازن 


الاقتصأدی 4 ەی الفر و ق لةه و عصل التةار ب بین عاف ااطةأت 


”ی ا م ارات و تجح ف بد قالة . 


ثا : أقامت الرأسالية قاعدتما على الفرد وحده > وأقامت الما ركسية 
قاعدتا على الماعة دون الفردء بنا جع الاسلام بهن الفرد والاءة 1Se‏ 
وطرداًء ولم يغفل حق أحدهما »> وتقوم الشيوعية بالغاء المالكية الخاصة 
متجاهلة الطرة الإنسانية وقوة غرزة القلك فما » وتةوم لر آم )ية باطلاق 
المسكية الفردية إطلاقً شديدآ » أما الإملام فمو يجح بين الملدكية العامة 
والمكية الحاصة فى حدود وضوابط » آفر الإسلام الل_كية الخاصةوفرض 
صلا عدة قود » وأوجد الملكية العامة بالةدر الذى تتطله احتي اجات 
المجتمع » وبي اعتمدت الرأسالية على الاستمار والقسلط » واعتمدت 


الما ركسة عل العف وأاقمر؛ واج الإاسلام ی الهطارة واارحة والاخاء 


اشر ی العام 


تقرر الما ركسية أن المادة تسبق الغ-كر وتةرر الرأمالية أن الف كر سبق 


لمادة » ويقرر الإسلام أن الفكر والادة كلاهما رقبادلان الجر ك ولأإيسبق ٠‏ 


أحدهما الآخر » وتمتمد الما ركسية على الصراع بين ااطبقات والصراع 
الدموى و سيل نوق ھدفما ولا نکر الإسلام صرأع اأطبةات بل ری 
تلاةا وتكاماما وتعاونما . ۰ 
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النصتل الل 
مقّدمات اتر س 


كان لسيطرة مناهج التعلم ال جني على الما الإسلاعی آثرها البعيد فى 
تز یف مهوم أأتر بيه و[حلال دوم غر وأفد اس ودف [خراج الأجال 
لهه من ق مہا ومھاھي مما ودفعما عومج التعام خال من ا ےا a‏ الا خلاةية 
وااية اأر وحة ٤‏ وقد صور هذا اہی المستشرق هاماتون چب فی کتاب 
( وجبة الإسلام ) حيث تال : لقد استطا ع نشاطنا التعليمى والثقاف هن 
طريق المدارس العصرية والصحافة أن ترك ف المسلين ولو من غير وعى 
e^‏ آ م ق مرم العام دنین زل سول هیف ۽ ولار ب أن ذللث 
اص4 هو الاب المثمر ف کل فا کت عاو لات أرب مل امام الإسلای 


ف ضار ته ن ار &. 


ولقد كان للتربية موذجان هى الا وة العسنة ها فى المالم الإسلای : 
وما ات والمدرس وول سل هزان لعز ذجأن ¢ اة فاد زاهج التعلم 
نفسما » وجاءت الا جيال التالية لاجد الملل الاعلى الذى تستطيع أن تذشىء 
نفا فى إطاره ولقدكان لسيطرة لانغوذ ال جني بنظر ياته على التعام 
ار أأبعيك ففذرض ذظر بات دوی فی تر بے وفر ود عل نفس ودورکا.م 
فى العلو م الاجت] عة ومن‌هذه النظر بات الثلاث تدكون ذلك د الفكر » الذى 
«عری ‌ الaملین‏ ولتم لن عل السوأء والدى بعك er‏ ۶ن موم الإسلام 


والثقافة 


٣و‏ حر“ ج أجيالاهشة هأمشية عد ودةالاظرة يعر ما ال يق اا طف والمغر بات 
ابر أقه وول الأهراء ا و :ان e‏ مدی الغطورة اى تواچه اتپا ومدی 
الأسئولة المنوطة بأعناقپا ف سدیل مواجمة هله التحد ءانف ۰ 


۷ س 
وبالرغم من اساب الاتمهار والاحتلال عن أغلب أجراء المالم 
الإلاعى فإن آثار النفوذ الا جى من فظر يات ومفاه فى الث بية والتعام 
وألئةافة ماترأل عيقة الأثر وماتزال تفرض نفوذها فى اشكيل الأجيال 
الجدودة و تكو ن الشاب على الحو الذى حول بينه وبين اموم الإسلای 
الاصيل ۰ 


أولا : التر بية الغر بية المنقولة إلى آفق الجتمع الإلاى تر بية قاصرة 
تک فما عرامل كثيرة قسمدف تدمير الام المنةولة راء فد تدكأت 
عل هذا النحو اذى نقلناء فى ظل ديات خمابرة : عندما حاوامى التلودية 
أأجودية السيطرة على النحو الغرلى وتفر غه من مفاھے ادن وأفسيرات 
المردية ودفمه إلى طرق الفاسةات الادءة > وقد كان‌قادة هذه اماه ردعاة 
هذا الانجاه دو رکم وفر ود ودیوی وکان مغو م الهاسفة التر بو به أأخر بيه 
عام رو حالدرن فی الاب الذر ف وفصله نما ودفمه إلى أطراة إلى بدون مدن 
من تعر بة الا باء وخاتی جو من‌الكراهية بينه و بين الاسر ةوحله على احتقار 
مەلەيه و أساتذته وتدمير الغو ارق العميقة بين‌الفتى والفتاة وإزاحة كل منادم 
الاخلاق وااضوابط والءدود وإطلاق رو حاشو ات والعواطف السكدوفة 
وال هواء» وأاغض من شان آلبم وت وحياة الجاعة والاد ھاء با نه ست هناك 
فروةآ بين الد كور والإناث سواء فى الإحساس أو القدرات العقاية أو 
الميول وقد نقل هذه المفاهم إلى بلادنا طه حين وإساعبل ا#قبافى وك وكية 


أخرى من باع مذهب دروی . 


1l‏ : مذهب دیوی اذى بعد آم دعام اا ب الحددة الى تدر سما 
ا امعات ف المالم الااسلای تمد وجوده هن مفبوم دأرون ووم 2ل 
أساس الفافة المادرة انى تقكر الد والاخلاق وتؤءن ذهب الصاحة 
وقد وجد هذا اذهب فی بلادہ ای ظہر فیم| ممارضه و رفضا ولكنه آمكن 
اتخاذه ألو با لاعمل فى البلاد المستممرة وال جنيية من أجل تدمير قيم ا 


الاخلافية وتفرع شباما من الةم الد فة وال خلاقية وقد طرح هذا المذهب 
ی آفتی الى رات اجا معي ة فی مھی واللادالمربية والإسلامية فى نفس الاحظات 
انی بدأ الاستم)ار ال بطاف تمفية وجوده لينكون بديلا المناهج التر بوية 
ألاستمارية ء 


وقد فرض هذا المذهب على مدارس المع ين وأعبح ااا فا من 
الت بو به ای يقدم عليما المدرس العرلى وا کا نت مقأاهم دووی فی ھداء 
الد ن قصب عل المسيحية وعلى الاغص الكغلدك » فإن اتباع ديوى نقلوا 
هذه الدجح إل جال ‌الدن الإسلای وباك أص بدت تلك الا جال اى قسيمار 
على جالات التعام وألتر جره ممارضة أشد الممارضة لفبوم الدن الإسلاس 
اقام عل ألدن وال شلاق والإءروف أن الف كر الغرلى قد وةف من الرن 
مو قفا معارضآً تلرجة خحلافه مح الكنيسة فأنكر المغكرون الذر بون اهتيأر 
ادن من العتاصر اللكر نة للعخمية أو اؤ ثرة ف الد نبة ومر هنا عرزل 
اله كرون الغر بيون الماديون الدرن هن جال الذر بيه والتعام وف مقده مم 
تیر یا خو بسر ودیوی»و ری داوی آن الد نايس إلا نتا جا للظر وف ااسيئة 
من الماة فالإنسان لايد کر اله إلا فى الأزمات والضمف » وعنده أنالدين 
لا رصاح لان کون من مةرمات الدنية ولا التربية . وقد واجوى فظرية 
دوو ی فى آاتر بية معارضة و نةداً فی پمال ساسية فزڈشرت جلة تا نیو جأزین 
ق ۹4A r |r‏ عا آشارت فيه إلى رفض نظر ية ديوى فى الاو اط 
ااتعليمية وألتى بوية ورفض مفو مرا وغاصة مفومه القاآل بآر آل فاية 
الانسجام مع الحياة بدبلا عن‌الته والفضيلة وقال الكاتب آنما قستمدف قح 
صلة الشباتبقيممم ونقاليدم وأن‌هناك حاب ةکبری إلى التفکیر فیالاهداف 
ااسليمة لتر ية ونه لابد'آن يكون هدف القر رة الأول تزورد الفرد بةافة 


کرد رد4 بان هياك تار عا وآهدازا وراه هذه ألتر بيه . 


س ۷6 س 

ثا : إذا راجعنا التتاج الى حصلت عليما البلاد الإسلامية فى النسين 
سنة الا حير ة عرفةا مدى آثر لى ب اتر وة الد دة وخطر ها البعيد ادى 
ف الدكسات واطزام الى منى مما اعام الإسلامى ء وعرفنا مدى جز هذا 
الاساي بعن بناء الفرد السلم والفتاة المسلمة والاعرة المسلين» وذلك حين 
جر دها من مغمو م التر بية الإسلامى الكامل الذى رسمه ها ااقرآن مترابطا 
فى عذاصره اللاك (تر ية الس واأروح والمةل) ما قق التوازن والتكامل 
وذلك حى لاتطغى ناحية من النواحى بالاستعلاء فتفقد النواحى اللاخرى 
ماعليما ويذآث رث القرق الذى هو أخطر آفات انءدام التكامل الإنسافق 
والذى هو «صدر كل الازمات الى تواجمما البشربة حين أعلت من شأن 
العقل والج وتجاهات الروح وأنكرت تكامل العفامر وترا,طما . 


ود رھت اتر ب اي 4 ل اتشر ت ماما ق ادر سه اأحهر a‏ ¢ 
حرمت الشباب امسلل من عنصرى الإمان والاق » وحاوای أن تدفعه فى 


طر بقه جردا مما اا عاجز! عن اسةيماب الا ثارالبء دة فار سک .اء 


MF‏ :کن من آخطر ۲ار اقم به الد يثة آنا زت عن‌آن تفصل بان 
الرجولة وال نوثة فى منهج التعلم وفى أساليب الثقافة وفى وجمة الحياة 
وهدف|» وف ألزى أبضاً والملابس . 


غاا عجرت الثر بية الحدرثة أن عةق لاشباب المسل تكامل الخصية 
والحرص من الوقو ع ف الا خطاء التى منشآنما أن تدم الشخمية وتهدهما 
وقعرض صاحيما إلى ال#رق والاغلال » ا جرت أن تقدم أساليب القرة 
والرجولة وبناء مفوم الأروءة وال رعية فلا جد فى الشاب الجدرد من عاف 
إلى عون اضميف أو الفقير أو الماجز » أو بستشعر فى نفسه ذلك الحنان 
أو الشوق أو ا لوف وقد جحد فى مناهج التر بية الجدردة « الرياضة > ولكنما 
دون هدف و اضح #سامد ەن قر ضما اقب في عة تر هة لاجد دون 


— Ve 

أن يكون للروح مثا ر يؤدى إلى تدكامل ااشخصية » وفى الاسلام کون 
ار واضة مو ج إلى بتاء ص ار جل القأدر ع الخاد و عل ال اهمه ف 
الأعبال الشاقة وتتكونالوجة فما عالصة ق ثبارك وتعالى ساسا . 

سادا : أن الفصل بين التر بية والدين إذا صل ح كنج فى لغرب فإنه 
لايصلح ف العام الاسلامى ولايتفق مع مقومات فكر نا الاسلامى الذى 
متي الدون وال خلاق دعام أساسية له . 

فالتر ية فىمفمو م الاسلام هى باء التسكون‌النفسى واارو حى والفكرى 
اکل ناشىء ودآ عادة فى اأبوت وتدكون د القدوة من أصكير عواماماء 
والف-كر الاسلامى يقرق بين التربية وبين التعام وبين الثقافة » ويةرر أن 
التر بية هى الو عاء الذى يتح رك فيه التعلم والثةافة . ولاريب أنهدف الا ظرية 
الغر بة المطروحة فى أفق الفكر الاسلاس والتى تعد رعاية وحابة ها من 
عاف دوائر لانفوذ آلا جى الات مارى واأشيوعى وأأصم. وف »هو بثاء 
شخمة هة عر ية لانملكالقدرة على حل أمانة الحصارة أو ةاوه ةاعد وان 
أو مو اجبة وسال الاغراء ومؤامات القضاء على حرمات الأ وطان فان 
ر أمام الدباب آبوابااثمر واارخاوة والفاد 
والاتزلاق إلى الشہوات والأهواء » وقد #طمت جيع الام التى فتحت 
هذا الاب » وكان هدف موم الالام القضاء على شا به واک عن 
طر تى مثل هذه ال ساليب والناهج والعالم الاسلامى اليوم فى مرحلة بثاء 
نمضته وشخصيته بكون‌ عتا جا أشد الحاجة إلى فذ هذا الأاسلوب من التر بية 
والقاس أسلو به الأصيل الذى عذاق روح الاك ااروحى والخاقى ويحةق 
الانفطام عن الشہوأت . 


وأود عرف العَّرب ايوم بعد جره طاو بل فاد منج | داوی ت فرو بك 
دورکام] و تمەتچاش ايوم فیا اث أأدءوة إل العو دة إلى ادن والاتلاق 
في سلوب التربية . 


سے ۱۷۹ س 


وتقول جريدة التيمس اللندنية : أن ساس ت-كوين المواطن الصاح 
هو شخ ص میدید مس ةة » و لکن کف کو ن ش ص ااذر د دون اعتیار 
لراثه ومعتةداته »أن الدبن هوأسمى آنواع الم رفة جب أن رءملى فى صر احة 


ودون مواآررةه ا مکان ف اتر به 


سابمآً : ابع اجتمع الإسلاى الت بية الحدرثة فىاستيدال قدوة ال]درسة ‏ 
بقدوة البيت بيا اعترف الجتمم العصرى بااهاً البالغ فى ذلك بةول : 
[-كسى كار ليل : لةد اركب الجتمماامعصرى غاطةجسيمة بأسقبدال تدر بب 
الاسرة بالدوة اسقبدالا اما ولمذا تترك الامرات أطفاطن لدوراطٰ ضانة 
حى يستطعن الانصراف إلى أعاهن أو امن الاجتاعية . آر 
مسكولات عن أختفاه وحدة الامرة وأجتاماتما الى وتصل فما ااطفل 
بالكبار فيتدل منهم أمورآ كثيرة لان البلةل بشكل نشاطه الفسيولوجى 
والعقلى والماانى طبةاً لاقوالب الأرجودة فى عيطه . 


امتا : استشراء القصص الخرافة لااطفال وهدف ذلك هو دقع 
الأطفال إل بجالات ماصفة من الخيال تتاف صكثيرآ من واقح الياة 
وطبیه تپا وهی من شأنها أن تو جد ف الطفل إحساساً بالخوف والالنة 
والاندفاع دح الاهراء وهی ترب فيم صفات رديثة بالجين واللداع . 
كذلك هناك بعض القصص الى تفسد الاخلاق » ومارقدم من قمص فى 
وهه يعد الا طفال عن فيم الأاثر الإسلای فی التاریخ أو الثم ادي 
والاخلاق فى الشخصية الإنسان واجتمم . 


تاسعاً : أن عملية التربية فى أمة ما ليست بضاعة "مدر لى الخارج 
أو قستورد إلى الداخل كاله.:وعات أو اواد الخام » ولا هو اباس فصل 
عل امه ھل اشر بب وملا ا القومة وما لیدھا اأوروثة وآد أا الملة 


وآهدافہا آی تعاش 9 و ٤وت IEE‏ وآن اأذشمر عة وم مت إلار.ة راف 


س ۷۷ س 
مرذبة لدعي العقيدة الى ومن ہا شب أو بل وتعذيتا بالاقتناع الفسكرى 
القام عل ا2 والاعتزاآز و#سليمما بالدلائل ألعلءة (ذا احتیج إلا ووس لة 
اتلد هذه آأمقيدة و تقاہا سلمة إ۵ الا جال الوادمة» وأنضل تسیر لظام 
التر بية هى نما السعى الحثبث المنواصل يةوم به الآباء والمر بون لإنشاء 
آبنائہم عل لاان بألمقدة آي وموك ما وأ ظرة آلٰی طظرون اا إل 
اة والكو ن و ربمم تربية peke‏ من أن رةو ورثة صالين للتراتق 
الاد وره هولاء الأباء ع نالا جداد مع الملا حية السكافية لانقدم والتوسح 


ف هن اأثروة . 


عاشرا : أن رز مظاهر العرافى مفموم التربية الحديثة هو الانشطار 
ومادية النظر ة وتطبيق فظر رات لم شت ف فيم الشخصية الإ اة على 
الإئسان » وعاولة تطبيق ذلك عل أمة قد تشكلت فى جذورها العميقة 
ورر حا الأصيلة على ذلك اليم اكاءل التوازن فى آم الأروح والمادة 
والنفس والءةل » ورغبات الادة وأشواق النفس وحين تجىء اليو م مءطيات 
الت بية الد تة مقدمة ها ذلك العطاء المأدى وحده وتتجاهل ترابط اة 
ونو ا دو او ر ل اا 
مادية عة تفصل فما بين الد تا والأخرة فان من شأن ذلك أن بفسد النفس 
الإسلامية وعطم مسيرتما ويمدد طريةبا بطر وااشر واادخول ف المغازة 
ابلك . 

حادى عشر : أعدت التر بية الإسلامية الإنسان يمن جلما اتر بية 
الحديثة . وجرت مما ةرجه اعت ادها عل الممادر المأدبة وحدها وها قوم 
الحياة الحقة على هذ الأرض وأ..اس ناء الإنسان الر بأ . وهما. 


(آولا) الإرادة والمسثولية الفردية حتى يعرف الإنسان أنهقادر عل أن 
ګتار i‏ لبر واأشر والحق وال اطل وان ھی موک الا و 
\Y ¢ )‏ س مقدمات التاهج ) 


۷ س 


لبثات جذيدة فى ذلك المرح المتارى الإذداى وندورن هذه الإرادة 
والمسكولة ألفر دة لا کون ا زاء اله یو یو الا خر وی یمد اث وألذشورء 
هذه السو أي 34 ع غاة ھی راہ ا وعقااً و يدون هذا لاتق 


عل الإنان ولا ظط فىدارة قوی من شر الاهواأء والطاءم ه 


(ثانا) : الالترام الاق الذى عبط بالإنان وعلهإحاطة لوار بااحهم 
فيدفعه إلى الطريق الصحيم والشريف وعميه من أخطار المعصية والطيئة 
والفساد والاأعلال والاباحية ويله إنسانآةويا قادرا دلي مو اجمة كل خر 
والوقوف فى وجه كل عاصفة . 

من خلال هذ ن اللا ين المأ ضين ر سمت اتر بية الاسلامية طر قا ` 
انی فى بناء الإنسان لإفسه رجلا معتص) بالإعان با عن الط والةاد 
وعاملا لار ته وجاعته دون أن جر فه الانانة الطاعية فمو مذلك كله يكون 
0 1 عل اة عقيد تهر وعلنه وآمته م یکل ماتتع رضن له من‌ تعد بات وأآخطار 
سو اء کات فى جال الأرض آو فى جال الفكر . 


آما حين تخاو التربية الحدبثة من قى العقيدة والعقيدة فإما أن سكون 
إلا جر ردا أهراء الحراة وأخطاء الجتمعات ودون أن بكون ها إطار 
آەرفه أو ھدف ده ا غابة تعمل ا ¢ وذأكٌ ھور ماقصدت إليه اوی 


اتر بصة بالإنسانية الثم » الراغية إلى تدمير الجتممات قبل ااسيطرة ليما . 


القص لاسن 
ممّد مات | ا زه 


أن مفوم الحمارة المماروح فى متاهج الدراسات الجامعية والمدرسية 
«دور کله فی فلك الت ارة غر به ويقوم ع چموءه من االات ای راد 
فر ضما عل المقاية الاسلامية وافكر الإلام ءل عو عاق التبعية العقارة 
والاجتاعة وإستدف لقرل فى عمو عه بن هناك حضارة واحدة عرفع) 
الدشر رة بدأت فى أرض يوان واتت ايوم فى الضارة الغْر بة وأن كل 
حوطارة بن ذلك فى امتداد هذه الحضارة وجزء مها وآن الحضارة 
الإسلامسة ما إلا رافد منروافد الحضارةالغربية وقد حقات الد رامات 
اة المةددة فى #تاف مادج الدر اة بالات الى اول أن تذْض من 
شان الحضارة الإسلامية ور جه اللا الالبامات وااش-كوك فم يلسو نما 
ل المرت س ة و بوا إل أا فاج اله كر اليو انى أو الةااون الروماف 
ةة خر ی۰ 
وقد طرحت تلك المفاهم التى خض من شان الحمنارة الإسلامية فى 
أفق كل الدراسات والمناهج > فى دراات القاتون ودراسات لفل ةه 
ودرامات الملوم » فى عاو لإند كار فضل المرب والملءين وااقول بآم 
آقامو! حار مم عل فافة اليو أن وانرم لم بده وا شيمالثمر ية رةد وت 
جع اانصو ص “الى كتيما التمصبون على الهنارة الالامية بين أآيدى 
الشباب المسل من آمڈال ما کتب زان وجواد سر وماسینیون بین حجرت 


ال كتا بات الاه فة تي كبا جو :اف لوبون وکار ایل ودرار وديم 


e 2‏ 
وو صف باز اجة والاط لانا و ل دون عدف الاحتواء الذي بره 
اروب . 

س 'نطلة تآ اث إ الحضارة اأطروحة ف أفق لكر الإملاى 
ھن منطلی أن بألاون | واشښس: :قول هذه الذجار , ية أن هذاك حطضارة 
عالة و ا وا أن العر ل ۽ و الل 5 و ais‏ و وات هزه او ارة 

والواقم ا أن الحصارة الاسلامية بار غم من أنها أخذت الوط الأولى ا 
کان معر وا ف الا ا القد هن علوم يا اد ہف ارق جد دة ادا اتيا 
الخاصة وطابمما الميز وآن الاسلام قد قدم مفموما جدردا و تهر > 


ll 


شاف عن مفو م ولد نة اادى ألر تبط بالمارة واأه غاعة والرياض.أت 
وألذلاك والمغرافا : ذلك الذي قدمه إلا ملام عا هو مثا ة الرماء اأذى 
ا فيه الد تة من بعد » وتم پر غه علوم ء ذلا هو التو حيد والامان 
بان الله مارك و تعالی هو الخال وار أر أر ع والصانعء وهر اقام قد ر ته من 
ورا الکون که ساعة بعد أعة ولظة بعد لظة » وأزه الذى أزها 
هذا الكون من المدم وآنه آقام له قرانين ونو اماس بتحرك من خلاها إلى 
اوا الحتوم ه سد أطلح امه تارك و ادال اهشر به عل هذه القوألين 
وألذو ەس جين جاءت ر سالة الإاسلام بالةر آن ده ا هن دی 
آلاذسان : لح پا فی سمه إل اسع کتاء إ أكون و اتشر ا ج رو ات الأرض 
وآن هذء دعر آلى وجوت إلى البشرية بالنغار إل ااسءوات والآرض 
والتفکر فیہما کات منطاق د التجر بب » الذى #رفه المسلون وحاكوا 
اله کل السكر القد م ادى عر فته عصار ات بابل وقأرس واألفرأعدة 
وليو تان والر ومان دو ا ٠ه‏ و رهوا مأ کان مته قاع) عل اسر 
وأخرافة وحولوا علاصة هذا ترات ت اهدرم فى ماأدة خام صم منرا وهن 
عرھا واا وعم العامی الجر وی »ااذ دو قدهه حاماء مسلون اشر ية . 


هذا ق | زي العلل أ ؟ taet la‏ ا al.‏ هد قم الاس شلام ېو م 
الأسأو اة السا ۴ وو س لدا . من راب 


س ۸ س 


لااصل ار ی e‏ ولالا بش عل اسرد إل باأنقری» ر بذاك شج 
الإسلام انز ع4ا به وقغی ی مغو م العو دة أذ ى ام عاره حار أت 
الفراعية واليو ان والفرس والرومان . «ذ! هو إطار الحمنارة الذى آقامه 
الإسلام لتصا غ ف إطاره نةا لاد ةةة عل امار ة واصةاعة وار يارات 
والفلاك وال جفرافيا أكون فاك كه اسا ته ممتمدفا إقامة ا4#تمع الر با 
اقام على العدل والرحة والكرأمة » وعنذ جاء الالام فان حوض الجر 
المتوسط قد انشطر إلى حار تين : قد رزت حصارة ها طابم| ودالتما 
وتش کیلم) ارو ی وأھ۔گری واأفهو, والاجتا کي ومن خلال الإسلام 
قامت حضارة ها مضمو نما الاجتاعى رها نظر يتما اللااصة وها ألو ما فى 
المعرفة وها متمجما اعامی التجر ری الد قد مته إلى البشر رة کا ثم قامت عليه 
الحضارة العامة الد2ة . 


ھا الععز الخاص با ارق لام اة ټل عرف ر جال شأوا ق إطار 
أالحضارة ألغر بة وار وها اهت أرة آلا سللامة » قو الاستأذ ايو یواد 
فی 


إن الحضارات الختلفة فامت وذءأت رويدا روردا من تراث المأضى ' 
ا حوی من ضروب الرآی وثيارآت الفكر الى استغرةت فى تبلورها 
ل ا حاص وكياما الحدد اماد طورلة من اازمن . وقد أنفردت 
حضارة الاسلام وھا پان چا ما زل ايان هون ساب عبد أ [تظار 
وقد جعت فى جر نشاتما كل المقرمات الاساسية لحضارة مك :ملة 
شابة » فقامت ف تمع وأضح العا له فظر ته ي إلى الياة وله 
فظا مه آلنشر بعى ااستامل وله فرمه أعرد لعلافات الافراد بعضمم ببعضش 
دال هذا المجتمع » ولم ين تيأم! رة تقاليد زخر ما الماضى 


و / و لوك تیار أت فسکر ية متوارتة و کن هذه الخضأرة کا وود 


= ۷ س 


ادت تاریخ فر د : ھر زل الةرآن الکرم وکان سد ھا إل رجل 
ف فى الةاريخ دو عد رسول الله . فلقد آدرك الذن آمنو! بالإسلام واقتبعوا 
عمدآ وص دةوا بألقرآن فاتخذوه قأعدة حيا وم إن الدن الج دبد الذى 
جاء م به الةرآن تطلب ۱ مم رة بائنة إلى ما جاءم به عما قو أ روه من 
عقائد الحياة , وما آلفوہ من مناھح ال..۔ ير فما ء کان قوم ا جاء به 
بدارة حدث جدرد فى حياة اليش وتار مم > إذآنمم أدركواآن الإسلام 
وقد جاء نظاماً شاملا لاحياة قد افتتح حةاً حضارة جديدة » وما كان دوره 
لقص على المد أخيره من الضذارات والارهاص ما فتھینوا کا مين من 
جاء بعدم ن مبعف رسو ل الله کان إيذااً بہده ہد جد ید بکل ما بنطوی 
عليه البدء من -حةاثق ومعان ؛ ولن يقم من هذا أن الالام قد قعاع كل 
صاة بين حار ته و بين الأضى » ذا فم لايةرله المقل أو سيه لاان كل 
کان عضوی لا کن آن ,و جد دون سلاف وآباه » فلن ندهش (ذن حین 
ری آن ماچاء یه رسول الله عل ماهو عليه من جدة فیالنظر إلىالكون 
والحياة ومن استحداث نظام اجاعی کامل - بتضمن کثیرآ عا چات به 
الأدبان وبتحدث عن كئير من الف اال الحاقية آل كانت لدى من سلف 
قبله وم بقذكر ذه الفضاثل والحقائق أحد من أهل الإسلام » بل قد كان 
القرآن ذاته أصرح ما يكون !عراف ما وتسلما . 

والقرآن كر ۴ هو الذى دعا إلى العسسلم والعةل والبرهان › ةق قيأم 
e‏ التجر وب وهو إلذى دعا إلى وحدة المشر ية والإاخاء اسای غق 
تعرر الإنسان من عبودية ال باطرة » والقرآن هو الذى دعا إلى أاتوحيد 
غيت عرو المقل الإفسانى من الو انية وعبأدة الأ حجار . 

هذا هو د لن » الواضح الذى يقم بآن حضارة !لإسلام ل تسكن 
حافة فى حطارة سابقة أو لاحةَة » ومنه يتكشف زيف الدعوى بائةول 
بأن المرب والمسلمين ل بكو نوا فى ورجودم التاريخىالضخم الذى أنفر دوا به 
آلف سنة كاءلة على الافل [ منذ روغ الإسلام حتى ظرور الضة الأوربية 


س ۳ س 


ال 4ة عام G0.‏ م[ جر من« ضارة المح ر الو سط اوش حلة منم احاہاء 

بل کا فت حي أرة الالام وجوداً ذا 16 باق 6 شطر لحر التو سط 
ولا بزال يشطره إلى حطارتين »> ولا ربب أن الحضارة الفرية الحديثة 
حین آخذت مج التجروب الإسلاى قد سجلت على فما أا تفطلق 
من ث قأمت الضارة الإاسلامية ھا الا آمب و سول م دون آن 1 
,4م الالام اکال یا لاء ال ر ىأوصياغة الع والفأرة ق إطار 
ص باه أجتعع لر با & ای اھ ا إ4 أبان لاء ودې م ېه : 


الإسلام كاملا . 


. س وھذا العم الواضح ار يح رد زرف دعاوی داران‌الذی‌أعةمدته‎ ٣ 
لاهج الدراسة وال جامم.ةء والذى قول إن ال ضارة (العر بية ) ولايةول‎ 
الضارة الإلامية : هى حضارة مدلحة ظاهرية ننجتا قول أوربية‎ 
ومنابع وو فأ نية فارسية هندرة » وحيل)ا وجد الاانسان ظاهرة من ظواهر‎ 
الحضارة فى البلاد المر :ية ء فلا بد من إرجاعا إلى عقاية أرية وإنتاج‎ 


ڪر ا ک 8 


وقول مأسفيون إن كيار رجال ا-2ضارة الاسلامية لم يکو اوا ذوی 
دم عر عض ؛ بل موالون مستعر بون » وقد ET‏ من کتاب المرب 
واللين عل هذه الاثمامات: بقول الدكتور جواد على : إن هذهالنظر يات 
لا قرمة ها أبدآً > إذالي قدعم بالنمص وص والبراهين » كا أن الاستشماد 
عحادثة أو رواية لا يتخذ حجة للحكم به على آمة » وآنى أستطيع أن أجعل 
من الامة الجرمانية أمة همجية بر برية خاملة لم رض إلا خير بالاستناد 
إلى الام وص الجرمادة فما ء وعن طرق جموعة من المصادر و لابح 
عن التاريخ الجرمانى » ويستملع كل مورخ أن فل ذلك فى تاريخ آىأمةء 
وأعتةد أنه لو كانت الاءة العر ية قو 4 فى الوق الحاضر لكات الاظرية 
على عكس ذلك امآ » وبقرل : إن الحضارة الاسلامية ليست حضارة 


= 4 س 
#نصر ية » وقد أشترك فما كل الذن اعتنقوا الاسلام بصرف النظر عن 
أجناسبم قان القرآن واللغة العر بيه وااتوحيد كانت من العناصر التی د كات 
الغكر الذى صم اللحضارة ¢ وقد جاءەت ارق الاسلام دعل ح ارات 
العبو ديةرالفار ية والفرعر فة وااروهافية وعادة اأةر دون وأاقرور لتقدم 
اشر به الاخاء البشری € وااءدل واأر حه و رفع أأعبو د رة عن العةيدة وعن 
علاقة الافسانبالانسان » وبذلك فى غ اف أشد الاختلاف هيال مارات 
ا تطاءی ا اھر ف وها مأ کان موجوداً ق الا ا ۵ن لوم وهءارفق 
1 إل 

بعه أن امتحتتما واستصفما وأدغاما فى بو تقة اهشو الذى هو الب 
الذى Aan‏ المسليون وقدهموه اشر هة وقأمت ارس4 اضارة الءاصرة 
وان ما وجده الهو ن لدی الیونان لم وکن سوی نظریات :ضما دیج 
و ضما خاطیء فوت لد عن اخ رافات‌والااطر الى استہ هد ها ساون اما 

۽ - ومن ناحية أخرى فإن منطلقات الحضارة الإسلامية وغاباتما 
وما قاتا من حو أرة ألْخر ب الد بثة ¢ ولذلك فان عاولة قر ض مذاھے عامة 
وقرانين شاءلة للحضارة البشرية تاك لما الحضارة الإسلامية من شأنه 
آن کون قاصرآ لا نه رمج عن اس تیماب ذلك التبا الواضح فى النطاقات 
والغا٫ات‏ آآی e‏ الإسلام 

أولا : ق مسال التقدم | لالام er‏ ادم عل یر افم A‏ الحضارة 
افر بية ء وهو لايقر التقدم الماد الخالص ولا يرى تضحية الةم الأساسية 
من أجل دلا اعدم 8 و هرر الإاسلام آن ارق مادی ود 2 *ی معا » وأن 
كما لا رارض الأخر وأنهما وجران من الحياة الإنانة تكاملان مما 
ولا يصلح حدما دون الآخر . 


وأن التقدم الاسلای وم متکامل ااه اسان جام بين لمعنو بات 


وألادة والتقدم ادى و حل س ف نظن الالام 34 ما ما والاسلام 1 
دعوة اک الدقد م ق [طار الالام برألا أن وسأدة الئان لى کون 


وت = اه . 

ثانا : إن طابح الحتارة الالامية أخلاق فى أساسه وإن عة ارتباطا 
وئةاً بين الحتارة وبين الاعان بالل بين لاترى المحضارة الاديثة أن 
[ الاخلاقية | ساسا من أسسما و#ستبدل با النفعية وااتبر بر اقانوف الذى 
٤ .‏ ر ٍ‌ 
وی ہ4 میکا فییی ٠‏ وہر م ال را ر روک 

اا قرم لموم الالام للتار ة ی اتكامل ا تقوم ألطضارة 


ألعر به عل موو م رة الكرن والطبءمة والفصل o‏ الما و امه 


راما ةوم إلرأرة الاسلامية ع مف ږوم لودل ااال لاشم به اما 
la‏ تقوم الحضارة العر به عل فمو م انیز رألعدل ذس ارش و اله 
° النظر زل پاق امم عل آنا أقل ھر س من اح ماهس 2 انا : 


امسا : فصل الاسلام بين العقيدة اى بحب احترام حريما عند 

۳ ا ا . کے و اس کي e‏ ۹ 
الا خر نو بين ااج آآد ادو وه ف ھا عل الكمابه و لاماك وی أ گرڙ 
ون دن ودن ف س ایل لاون تةق ال لاا آلا ا ا ر اھا و 


الحضارة ار ية بعاد و حر وات الأخرن 2 


سادماً : يقوم مفوم الاسلام على الاخاء البشرى بيا يقرم مغبوم 
اخضارة لر بة عل متمم عدر :4 وصرأع بين ألقو ميات و کم درو مه 
الاسته‌)اری على أاس إبادة الاجاس القية واستعياد الا ناس اأرأجرة 
وقد آشار كثير من الباحثين إلى أن عقلية الر جل الا يض مسممة بالتمصب 
الءنصرى والتقوق المنصرىى ورالة الرجل ال برض وأن العقانة الا وربية 


تتخلى قط عن نصرانيتها وتمصبما ومن أحطر مفاهم المعارة الخر بية ألما 


ست ا س 
٩‏ 


عل جا ل اثر امه ه 


aa @‏ رفضش اهوم الا لای للح فاأرة اکير ھن مقا باس ألفارة 


الغر بية اى لا تق مع الفطرة أو لمل أو واقم الياة : 


HA 7 8 :‏ 0 2 
8 رل ) بر فش الفكر الاسلاى فهر ة التغرق ليعش الم وھی ی 
ودف 8 قو ري a‏ وق مو هو م لاجنس إا اہ أ اواس ۽ 2ی 
والمعروف ا هله الاظر رة قر دن ڈہےاھھا وز هما وألةةة لر 


ال جذاس کہا شا ركت فى بناء الحضارات الانسانية . 


د 


م } را ( ا شس لكر آلامہلاھی فسکر ۾ ایر اوی للتار َ9 


& 


چ 1 ت e‏ ص ي ا م  ِ ٍ Efe‏ 
ن الاقتصاأدعاءل من عرأمل متعددة ص الدارخءوآن الاسمد اث امار كدر 
TT 2 .‏ 
چا فان ماد و اش لدا ا هو 8 وار اضفار ات شو او ل 
۹ ا 4 ا $ اج ھ 
والواعات رام ا ول وسقو ةما مرجم جرال العرامل الاقتصاأدة 


RÊ: {‏ ا ال ساي را م بنا ندل اة اشر 4 و ادلو س 


EY SEA a E iî ة‎ e ٤ 
لتر وک واوا لي زی 0 ر اکارت‎ a قم 2 ا م کو ھا‎ e 4 ودل‎ 
A ê ES 1 f Sas "Cf LÎ U 
ار کے و 3 اا ا‎ E ار ماة ی و ف ر‎ 
e 8 2 9 5 4 
1l < 2 u jS, ا‎ 
8 و اي ب ز‎ 4 e 9 gum? ایی ا‎ 0 


( ست ار ا و پر ا ومأر کا‎ } E 


k4 
1 


ha‏ سار ة عر 4 ا ا ر Ag‏ اسل ين 


aa ال مک م اق - ووجه کک ا‎ ENE 


8 2ص 


E E RTE E ENI O ی‎ E UOT 
mee ت ل ار 2 اسار مله و جا ےھ والاقتفادة أل اا الا سلاعی‎ 


عا خد ات جا لمم افر د تول مف س قصب أذلاله و ويره 
م ر ۳ اپ کے د : و و 


ا 

وأشعاره بالضآلة انوع » کا حارل أن تخل من سابيات الحضارة عاءلا 
من عوامل اهز عة مسين » بل أنه حجب عن المسلين كل إجابيات 
الحضارة وعاصة العم والتتكنولوجيا وأغرق العام الإلاى فى جوانب 
الفسداد والتحال والذررأت وف مقدمتما انر . قول هری دی کامترى : 
إن آحد“ سلاج يستأصل به امرب والمس لون وأمضى سيف بقتلون به هو 
لخر » وقد جردا دنا السلاح علي آهل اخزار فأو آن بتجر عوه 
فتتاعف نسلېم ولو قبلوه لأأصيحو! آأذلاء » وكذلك ساطت الحضارة 
الغر بية الربا على المسلمين فاستأصات ثرواتمم ولمكانياتمم الاقتصادية . 


۷ س أن من أخطر مقاتل الحخضارة ار بية : اس لاء عناصم التحال 
والإباحة والانطلاق من إطلار الضوابط » وكذلك امتعلاء فكرة الحرب 
والإبادة » يقول رومان رولان : إن هته الحرب لزاع دف تتذوقه وربا 
اجنو نة وهی تسیر إل حتہا كور قل الدی تھی على تفه بردي » أن اقتال 
لم بتو قف 4 واحدا مذ نشدت المرب الأول عام ۱۹۱١‏ »› وطبيعة 
GS a ESE Eya E aN‏ 


اا ااا اران 


چ e a E e e NEE‏ 0 
الالات‌هذا الذي اعرش فيه ظط شبح ار حش بد رد هشال عن عار رق اأرف 


ا سے 8 
و ګن وقتضاءەل زی ل عم ° f‏ 


وأن الفكر الإسلاي ليرنض مده الإلعرافات الى مر ما الحضأرة 
الغربية والنى توردها مورد اللاك » فةد مات الاس عن الانصراف هن 
المعثويات إلى الاديات ودفه يم إلى ذا الاندفاع وراء ملك الأاشياء 
والاسلاك » وهى نفس عوامل سةوط الاميرأطورية الرومانية » كذلك 


8 


= ۸| س 


ضعف الروج ألدينية بين الأفر اد والجاعات » وقد يدا هذا بعد المرب 
العامة الأول ¢ ول HH‏ و بلا تما وظپور طایم ألو حشة الذى ای ظاڑ 
کا علي دوح العدل الإا ا ف > و اھ ذلك وا نظام الاأمرة وتدآاس 
صر حا ¢ وععف الروا دول الاجت| عة لنةض الو اين ¢ و سس دم وفانا 
عا جات التضامن والتکافل الاجتاعی 6 وكذلك داوع الف كار أأشود.ة 


والاشترا كية المحطرفة تى ستار الدءقراطة الكاذبة . 


۸ قد حرص المس لون فى مفموم الحضارة على الحفاظ على الذاتية 
الإ لامية والخمية اللحضارية › والمك بالاصالة والمحلولة دون 
الانصمار فى أقون العالية أو الأمية أو سقوعامم ف مصبدة الاحتواء افر یر 
ول کن شل الس لين الاغل عل مك ی التار يخ فش اء ل رص حار ره ل 
کان ھ4 جاه فة الإا سلامرة اللخضارة هن أن ر وب أو تالاشی ق 
شخصيه حار ية أخرىء» ولقد كانت صحة قادة كر الاسلا عى واا ضارة 
الإ لامية أن ألأسلين ايوا ف -حاجة إل أن تمر عم هذه العارة الادية 


ودس من عص م أن فوب وود ق خف مرا 


۾ س كذلك فإن من أإبرز أخطاء اممو م الغرنى عاولة عاكة الإسلام 
إلى واقع انجتمع الإسلاى راغاط بين الفكرة الاسلامية ألربانية وبين 
التطبيق‌الإشرى » ولاريب أن ا منم الملى لصيل فرق اما بين الاامربن» 
پین رآی الاسلام فی شىء وم واف الم لین منه » آى الفرق بين قوأتين 
الاسلام وتطبقات ألسلين . 


e‏ 3 0 واف اتارة عر وة تان وم ےار :لاہ الام ق ا 
أساسية ور ية 4 آرزها مان اللوارة اأخر به بار با و اسا الآغلاق 
والنطور المطلقى › بنا بے الاسلام حطارته عل الأخلاق ااثابتة باعتبارها 
جز من ادن ل شفك as‏ و راض آأر | رفا a‏ وإؤەن بالماور ف 


= 14 — 
[طار الثبات وللا سام موقغه من )رأة وعبابا واخت لاطا وارتباطا بالجتمم» 
وله موقفه من مفوم اقرف واأرفاهية » ومن مفاه ألابأاس والزى » ون 
للنفرةة بين رجولة اارجل وأنوثة رأة ومن تعر بة الجسم وستره » ومن 
مطاف قضابا الل واليسر والاباحية > والاسلام رفض هذه اجواتب 
من الحضارة الغر بية اى تقوم على وة اقرف والتال واتعر ية + ويةرق 
بين الحضارة و بين العم المتحرر » و رض الالام زلاعاء الذی ع اول به 
بعض لبا حثین ات مال مفاهے الاملام بأو بل الاص رص أو ”ير برالم أرة 
فى وضم| الحا » فالاسلام لا يقر ألواقع اافاسد واسكنه عاب الضارة 


بن ودل اميا لفق ا وات«رك ق إطاره e‏ 


و٠‏ - إن الحضارة الخر ية زد رجت عن اوامرس الحضارات 

اة لابقاء . فد عق الفطرة واستعمات العم ىدل الاباحية والءقل 

المجماعى » وقد عجزت أن تتجاوب مم الام والشعوب » وه 7تجه الآن 
إلى الاار والدهار . 


ود دات الحتارة المر بة دور تما مثذ آواثل الةرن الاس ءثمر حين 
كا نى الممتارة الاسلامية قد أوشكت أن تباخ نمابة الدورة التارتصرة ها ء 
فعمات مذ ذاك الوقت إلى ايوم فی دیل هدفا الذی: فته عنواا ها 
« اأرقاهرة » وقدمت ف هذا ا)جال مءطیات بار ت لا ماد اللا سان ر 3 
ونما واجرت التحديات الخطير ة التىأدخاتها مرحلة «الازمةء لەد ةأهور : "ˆ 


أو لا انما ربط الحضارة بالاستمار » وجعات من الشحوب والا م 
انامه ف li‏ ماتا وسا ل جاتا ¢ وقد ری ذاك ف ظل حرکات 
(لاح:لال والغزو وأاسطرة السياسءة وااحسكر بة ® و ۰ ١‏ 

| ا : لا «زات اسما عن الوم لاناق الىكلەل اجام ت 
اروج والادة e ۰ e‏ 


ek 


ثاثا : لاستعلاا باجنس الأبض صانع الارة الذى لايقير ورا 


.ا 


و اهاب لدو ر الى قاد ly‏ الارة الاسلاعة ق راء الاج اتسر یی a‏ 


راا لذاية الطابم الأدى لمر کے ٤‏ اتات اتعامل ار اوک ودی 
ولآسيطرة الا قتصادرة اعرد اکر ی 


۹ ااه 2 # aR‏ »« " ^ اجه e‏ 
امسا ی اة الاعاس اة مواملة ہو واحتجاز اکر أ 


الانسافة وأو به وأأر مأهية لهذا و حدم ة 


وقد شد بہذا الا عراف كير من ابا حئين الغر بين الام فين : 

اول اسا تة ار نسية و مدام سفمث بوأنث » إلى ألم الدنية الغربية 
4 تصرت عن للقهام بألمءة اى ترعم آنا ألقرت على عانتما فى الا جيال 
الاغيرة » أعى اة الى ترمى إلى تشر تعالى الا نسانية وت مهما دلي وجه 
الأارض گیٹ ادى إلى الاعاد ۽ فک للا سان أن لە در هذه 
اليمة العظيمة بوسيلتين : لاغير ها ء وها وسيلة حب الذات ووسيلة حب 
الغير ء آما الغرب فإنه لم ية اخترارء إلا علي الوميلة الأول : وسيلة الا نة 
وحب‌الذات » وکان اختیاره ارا جر ية » وکان دالسات ضياعه و الال 
نقوذه » لان الوس لة انى ا لما ملو نة . إن الانا ية تقضى على الير » 
ولمم كل رر ٠‏ لقد أراد الغرب أن يودد الال » وللكن تحت سلطا نه 
ومصلحته . والعءالم لا يساس إلا بالعدل . وبالحب والاخاء و ردالةرق 
إلى هلما . واكن الغرب لجا إلى القوة الغاشمة وأعتمد على القوة وحدهاء 
وهہث بالشر انع الد بنية »> وخالف تعااے المسیح عى الا أ عحبة 
اناس جما > لد أضاه « الشرنق » دياجير أوربا بنور تعالمه » وما هذه 
املو م التي يفخر ما الغرب إلا من علوم الشرق » وليس الذى #جب انور 
عن !9 نظار هو مدنية اشرق القدم » بل الوحهية الذربية ودن القوة » 


وحب الذات والانازة الي يعمل ما الغرب ء لقد اختار ااغرب اارذيلة 


n: 
ا‎ 
e 


— 0۹۱ 


عل الةم اة ¢ وإنة با اتواه ال آلو س ال 1 i‏ ٿر فبا آلا ڈیا ا فى آ مقت 


ت 


آن مل ات فش ات > . 


eT هھ‎ f je 
و ی ھا أن الخهاة ا اأخر م و آ د "مھ ي 3 ق أل ك له ۽ دن‎ 


ّ * 5 
عچڑ ت آل 7# 3 ا و 
مسب ل الانسان وجرائه ء واد عجرت عن اعافغاة على اوم الا نسأنرة 


دا الاد 4 ش ھاو و و sاھ‏ ورا ۳ ظال 


ل 1 أ 
لاو ضار أت ¢ ھم ڈے وأهیت اساد 5 2 م 


0 e 1 وو‎ kf f ow fp . ٩ 
( در ( واه‎ ED 8 4# عو ادل وا ال4 زی‎ 


٤ 2‏ 1 
الانسان › “م أندفعت تی اھر و ار ب على الو اذى حمام كل الضفو رهل 
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واد وادود ا هن 8 ا می آلو چو 3 E N‏ ما م ET‏ 
4 ا ت ت 


؟ 
1 وله ق > 
ل س 


زاوي 


سا 


ق وو سو دان او ل 2 ِن أخضارة a‏ عل دا 


& 


اروحء والاندفاع وراء ! الادة » وقصرت جود هلي اتم والرقبات » 
وأعرضت جم عن الل الملا . ون اداع العألم إلى الاسته تاع قد شاع 
ق ارال او أن واأغمراء والاط اء واامشاين الہادی و فيل اد عا ره 
اليا المستترة وألا ياحيه > وقد بالغو اف مد ج ار وا اتوس فہہا حیی 
آ دی مرذولة مغو فة اسم انى نقلب CS‏ کان دواء 
إن الال العا ~4 EE‏ 4 شت فما Ns‏ رور ده لاما لم وش 
ية الو دة لاء على الزافة المادة انى أدجب ما هراة الأذات » 
وال حون عن سسأت الو ê‏ ياوا | وأن الوس البشعرية ضيح ف 
فل هذه االذات ؛ وتفةد اة بالفضاثل »> وقد ا أرق امقول فى 
سار الازمنة و الام ة على أن غاة الانافة هى الام والحبةو! ¢ 
ومن اده الحو رة ثارت فر ة الوطنية و هى فكرة إذا ا ۾ تفم ء 


حقي ةما جابت ااشقاء على جميع الو طان» . 


ف واھ 


س ۷ س 


۷ - إن اافوارق العمفة بين و جمة المدارة الأربية ووجبة الحضارة 
الاسلامية تفرض على المسلين أن روأجروادراات الضارة الطاروحة 
فی فق الفسك الاسلامی بعذر شديد > لہا تدارل خداعم حن حقيقة 
قروم الحضارة الاسلامى:إد أ خمار انعراات ال طارة ألذر ية فى مفموم) 
هر ما يغاي #ذما من طلا اشير أت و مادء له من هو ی واج شر عه 
الح وما ومن به من استملاه على المتاصمر اللو نة وهي آهارح ف آفاق 
الم ای کات موضع نفوذها بالا حتلال أو بااسرطرة الاقتمادية «قاه 
تستودف #دمير قيمما وقواها المعتوية ول[فسادشباما وتہدید. رو اتا بااترف ' 
والانحلال > لتظل الامة الاسلامية عاجزة عن اتلاك إرادتما » وإقامة 
منپجپا احق . 

ہو وا 

وقد اء من دعاة الح ضط رة الث بيةأمن يدعرن إل تقبل الحضارة فر ية 
خیرها وشرها › ما يحمد عنما وما يعاب » ولك دعوة باطلة ءسمومة 
مردودة علی قائاہا » فالس درن وم مام ق وم الاقتياس وانةل ٠ن‏ 
الحضارأت والثقافات» وم إرفضون هذه الدعرة إلى احتواتوم وااسرمارة 
عليمم » وتذو یمم فی تون العالية والاعية › وي هنون بأخلاقة الحضارة. 
وقد جەل الالام للاخلاق المحان الار فع من عناته » ویعتیر مکار م 
الأخلاق غاية الدين الحق ويرة لوسائله الختافة » وقد عرد الاملام إلى 
حراطة هذه الضوابط بتحر يم الينابيم الثلاثة للأمرور : الجر والمسر وال نا 
تحرعاً لا هوادة فيه + مم أجابية الام بالأءروف وانوى عن المنكر » 
وآباح الالام لکل [نسان آن ,ستعمل حقہ الطبیعی فی کل ما لا نای 
القافون العام ولا انى اموس الا خلاق » ويةرر الالام أن العلل وحده 
لاکن لضم حد لشمرور العالم وآ ثاءه والءل وحده لا يكن لاخلآاص 
من الصعاب الحرطة به من كل جافب » وإن الحضارة جب أن تقوم عاى 
المعنو بات وتوفق بين اعم وااروح كا نلام بين المةل والفاب » والحياة 


r 

ك کون آمنة سودها رجه وسلام› ذا اعتلي العم هذهالاوضاع ۰ بقول 
ال دكتور قدرى حافظ ظوقان : 

قد اتل العلهاء العم بيدا عن قوی ارو ح والقاب ¢ فأعلوا هن ھأن 
العقل والعلم علو کدیر آ وحکوا العقل فی القاب کا حکوا العد ل ف اادین 
فر GF‏ ذاك مأ راه ھن وای خلقة و روب طا = رهيية قام تسد ت 
الغراتز وأسرفتالطامع فاذا لله العلل يتجه نحو التدمير والتخر بب واافك 
وااتقتبل ہی أصحت القوة مقياس تقدم الاءم وعظمتا . 

والمسلدون ل لون تەر 


امسر اأحد وث» فان هذا الاب هو ص دة مۇت أن ستو 4 ل لا استمد 


بب الحضارة بحيجة غلبة القرب وم اطانه فى 
وجودها من الحق » ولاا ا تحاف الفطرة وتمارض تن الكون 
والحمذارات » واذلك فانما إن ابت أن ةمل وهى تر الآن ٤‏ رحلة 
الأزمة » ولةد أشار كير من الباحءين إلى هذا الممنى د لو أخذ نا عميارالقاية 
ف تقوم الحضارات لاختات موازين الم ل نامت بالةضل لكل غااب 
ما کا حمدارته » وقد رآينا شمو با مغلو بة حك ام) المداء وااؤرخون 
بالفضل على الا مم الغالية كذ الك فان الح ارات الانسا .ة لاتة اس باأمقد م 
الحرفى وألعسکر ی » ولا تقاض عا تفه إلى اابثمر يه من آم اأتقدم واأرف 
ولن تخد ع المسلمون ما فرضه الاستمار من ةيم هفه احضأارة ٠‏ 
وإن آرز وجوه التعارض بين هذا المغبوم اذى بدعى إليه ا)سلمون 
والمرب وبين مضېو هبم الأصرل » إن وجبة الاظر الوافدة تمد منطالقما 
| من اظرة ماده حااصة لا بع رفم الفكر الاسلامى اذى بر بط رهن ااروح 
و ا)ادة والمقل والقلب فإطار مفروم جام وە:غاور ەتکاەل › هو فیذاته 


دن ونج <حياة و نظام جتمع»؛ وەن ٤‏ فان اأد وة 9 قل الامةالاسلادة ّ 


إل الحضارة الغر بيه عن طر :ق الانتاج عى من‌الدّر ب هى دعوة وء الة دای 


46 


الزرامة وااصناءة واا_كشف والحت فى أعاق الحبطات » و تفجير الصخور 
واستدر اج الثروات المدفونة » هذه الدعوة حب أن #كون حرة وغير 
م تبعطة بأى دعوة أغرى إلى نةل سلوب امرش الخرنى ءا رستمدف القضناء 
على الضوابط الاخلاقة والدينية والادبية » وهى القيم الى قام عليما 
المجتمع الاسلامى فى عقائده وعاداته وحياته الاجتاعية . 


إن حا جة أاسامين اليو مش حاجتم اک العل التجر !ى و التكنو ر جرا 
ولېم بعد ذلك اسلوب عيشهم ومنطاق حر که هذا العلل فى إطار قيمبم 
ومغ ومهم الذى بةوم على بثاء المجتمع ار بانى الخالص الحرر من العہودية 
و امنهر به و الاستغلال , 


البات‌التالت 

يجك االلراسات الغقافية والأدبيتة -- 
أولا ‏ مقدمة اتان 
ثانا م مقدمة اللغة 


الا س مقدمه اللادب 


LS E 


القعلا ول 
مةد مات الةم اأفة 


تواجه العاف العربية انى هى نتاج الفكر الإسلای فى العصر الحديث 
عدرات رة دف احتو اما واأسيطرة علا وقءمل هڏه لحد بات ق 


الات امح افة رال كتابوالاذاعة وااصورالمتحر كوا لسر حر آستمدف: 


(أولا) اتتداع اللدين والعرب من جذوره وفصامم عن مأاضيم » 
وذلك بالدءوة الملحة الماخبة إلى عخاصمة التراث والماضى والجذور . تقوم 
هذه الخلة على اام الأضى واحتقاره وإثارة الكجات حوله والدهوة إلى 
التخلى عنه نہاتيا وهو مالم تله الثقافة الغر بية الى ل # د سيلا إلى بعمث 
عة إلا بإ حياء التر اث ااي القدم وإعادة صياغتهواعتاده اا عقا 
لكل ما وصات إليه من قطور وح رك . 


ولكن النفوذ الاستم‌ارى لايؤمن بالج الملى الجرد من اهوى 
فيتعامل مح تراثه با مان وقداسة و بعتبره مصدرآ ریسا فته بنا عاول 
فى التعامل عمتا امام تراثنا وإثارة الدمات دوه ودهوتا إلى إعماله 
والتحرر منه . 

(#انيآع إثارة الدهوى القاعة بأن الثقافة [نسانبة ولذلك فلوس هذاك 
ضبرورة لقيام ثقافات قومية والقو ل بآن المالم كله رى صو الوحدةالفكر ية 


المالمة وتلك هى أخطر دهوات التغريب والغزو الثقأاف . 


ج 


sl 
ت‎ a 
ا‎ 


ت ھا د 


= 4۸ ست 
والمحى أن قى الثقافة العربية تفتلاف اختلاف واضحاً عن قے الثقافات 
لر بم وی امد جڏو ر ها ھن القر آن و ألاعة اأعر بيه و الإسلام و القار ا 
العرنى الاسہلای وااتراث 3 تمك من الذأتية العر بية ألو أعضحة الازاج 
النفسى 3 العمل . 


وكذلك قى الثةافات الغربية ذات الطابع الخاص الختلف بل المتباين 
أحیاناً عن قى الثقافة العربية » هذه الم اى قامت على أسس مستمدة من 
الجتمح الاادى . وقد شكلنيا عوامل تارعخية عختلفة تتمثل فى ذلك اللقاء بين 
اترات اليو نانى والقا نون الرومانى والديانة المسيحية » م تشكات فى ذللك 
المزیج الذی وصف بأته « [طار ٥سحی‏ ومضمون و نای وکل رومانی » 
م کافنت حر که لوثر وکالفن واستمدادها مق الفكر الإلای وعاولم) 
تعر رر المسيحيين من نفوذ اللكئيسة حم ظبور الثورة الصناعية فى أوربا 
مستمدة من المنرج العلبى التجر يى الإسلاى ؛ تم قيام الثورة الفرفسية » كل 
هذا قد لق تزعات أدبية وفاسفية كو قت عناص الثقافة الغربية فا نت 


ةة المادية و دة ها ااتطو ل 


فی ضوء هذا کله 7کو فت لائقافات الغربية قيا ومةاهيم تاف كل 
الاختلاف عن قب ومفاهي الشقافة العر بية » فإذا قيل آن اللقافة « إنسانية » 
كان معى هذا آن الثقافة الغر بية صاحبة النقوذ الأقوى سياسا وعسكرااً 
والمسيطرة والحتلة لاما المرى هى القادرة «لى أن تفرض تفوذها وتصمر فى 
بوتقتما الققافة العر بية ولا كا نت الثقافة العر بية عميقة الجذور ذات تاريخ 
عرق وماض أصيل ولا كاننى هذه للثقافة عتدة لم تنوف ول تنقصل عن 
واقع الامة المر بية » فإنه من العسير هليا أن تنصمر فى ثقافة أخرى وتذرب 


ف بوتةنا . 


RR a 


~4 
(+۲) 


ومن هنا ةط دەری وحدة الثةافة اأمالية > وتھجوز کل الحاولات 
الال الى تذيمم| الدراسات الا جنبية والتغر ببيةالمنثو رة هنا وهناك فا ءاهد 
والجامعات والإرساليات من إمكان قيام ثقافة عالمية بدعوى أن سس 
الثقافات واحد أو لان الثةافات متقبلة للاق:باس والنقل بعضما من إعض » 
والحقيقة الى جب أن توضح أمام شيا بنا العرفى والمسل أن الثقافات قومية 


وذاتي ةو ست عالے4 وأن کل آمة قافتا اى س تمد ها من .مما وعقيدما ة 


ولار؛ب أن هنأك وجوه تباین وأختلاف بین الكقةافة اأمر بيه واةافات 


الغربة هما : 


(اولا) لاتری القافات الغر ية أن 1 الدن »> چزڙزه اسای دن کون 
فکره) قافا و ری ا السحية اشر ةية کات ءارطاً هن العو أارض آی 
القت ما وأصابتا بالاعراف لاما نقلت لما روح الفسك الاسيو ية »أن 
الكةافة الخر ةا طا عت اءتصاص هذا الوأفد وصېرە فی رو حا الا ساسية آآی 
تدان الوتخية اليو 1 ف وحضارة روما قد ٤ة‏ 0 ا اژەن الشفافه اامر به ادن 


3 ااا لاشفصمل ون المجتمع . 


را نا( ت من‌الثةافة الغر بية بأن عو اها الم لى و الأدى و اتی واام :اع 
ej‏ دف زل حدم الإإفسان الأورف قبل عیره وعلٰی حسأب یره واس 
إل رمه الإنان إصةة A5‏ آ0 حك هو » با ۇمى الثةافة أأعر a‏ 


بالطابع الإنسافق وری آن ہما د4 اشر به جما 


المكافرلية ى فصل فيه الأخلاق هن السياة » وعلى قاعدة الغاية اى رر 


fe“ a‏ س 


الواسطة » بنا تومن الثقافة المر بية بالمالول الل خلاقية ولاتبرر الوسسيلة 


عذدها القاية . 


(د ابا( ةو ۴ الةافة ار ب عل اماس انةصال أأضمور ”ون العم 
وسادة ااادة ع الضہير ا ۋەن الوواة أأعر ية بان [أف ءير اشن ال 
والمحءضارة e‏ 


(غامسا) الثقافات الةو بية تقشكل فى صورتين : صورة الةر دة الرأسمااية 
وصورةاجاعءة الار سية وعما مذهأن قناز عأن و ضار عات نا تة وم اة فة 
العر بية استمدادآ من الإسلام لي آاس اع بين‌الفردية والجاعية فىتنامق 
وقکامل وتوأزن وامتراج > و يٿ وهن الخْرب بقدأمة أأةرد واأشتخصة 
الإفسانية » بو من بالضكر الأركدى بقدامة الجاعة وبرى الفرد ترما فى ۲ لة 
هذا بيا تومن الثقافة العر بية بالإةان سيدا للسكون تت حك الله وعضواً 
مورا اخاعة ہی لاشسکر مکا ته کا سان ولا نی دوره فى الجاعة . 


(سادءا) اول بعض المذاهب فى الثقافات الو ربة إثبأت أنالإنسان 
عد لزواته وغرائزه اة وأن‌المقل ااباطن هو المسيطر الفعال فى تو جيه 
الإنان وجنه النظريأتآدخل الإنسان إلى حظيرة اليوان . وهن المفاهم 
تتءارض مع مقأهم الثقافة العر بية الى ترى للا سان كرامة دلو ع الخلوقات 
جلة وترى ها سيادة حت حك انته ترفعه بالمةل وتكرمه بالإ ان . 


(سابءا) فصل تاف مذاهب اثةآفات الفر بية بين أاروح وال-ادة» 
والعقل والقاب . وبين الدن والياة بيا تومن الثمأفة ألعر بية بالوحدة بين 
هذه المناصر والالتقاء والتوازن بنا K€‏ كر اللقافأت اغر ية الات 
وتؤمن عادة الياة وباحمو س وال لموس بنا قؤمن اثقافة عر بة بأنهتاك 
جاتبا من الحياة لايصل ليه الحس والنظر واكنه يفم بالعقل والإان . 


س 


(ثامنا) تمل الةافات الغر بية من أن ا لجنس وتعاول آن تجمل للاریین 
والبيض والغر يرين استملاء دلى المرب والملو نين والشرقين » وعاول بهذا 
الإعلاء أن تجمل للاستمار سيادة على الأمم الى وقعى تحت سيطرة 
الاحتلال الا جنى . وفى هذا تلف الكقافات الغر بية عن الأافة العر بيه 
انی تری نزاس سواسية كأسنان الط وأنه لافضل احربى على أعجمى » 
ولاأبيض على أسود إلا بانقوى واأعمل . 


(تاسءا) تذظر انات الغر ببةعل الالام على أنه « دن » مثلالاديان 
الأخرى الاهرتة "ى ةف عن العلاقة بين اه والإنسان » بنا تذظر 
الدةافة العر بية إلى الإان زظرة كر عةا وواقعية حين تراه ( ليس ديا 
فقط ) ولکنه دن ونظام اة وحطارة. 

(ەاشرآ) تؤءن ال#تاذات الغرية ما يسمى سيادة أوربا وسيادة الغرب» 
وآن باق الاجناس و لقارات فى الدرجة الثازة » وأن هذا حقا مدا على 
اليعض : أصحاب الحمتارة فى السادة على الا جياس والامم وحق مد شا 
وهذا ه, التةءير الفلسنى الو جود الاستی‌اری بيا و من الثقافة العر بية بأن 
الحمتارات اسف اتم ارآ وسيطرة » ولكما لقاء بين الام ۴ 


(حادی عشي بدأ الثقافة الغر بية إلى إطلاف المياة وتحر رها ريا 
كاملا من كل الةو د وقد آصبحت هذه الإباحة طابع ااجتمعات الإضافة 
إلى الإلءاد الذى هو طابع الفكر ويساتبع ذلك تعر بة كاملة لل س الا نسا أية 
وإعلاء جااب الخراز واللذات و[طلاة] إلىآخر مدى . واأممل ءل کف 
الجوانب الحيوانية وال)ادءة والغرزبة والجاسية وقدرر حر شا وتو جيه کافة 


الةم والمفادي لادمة هذاالاجاه. 


و عاف الثقافة المر بية مع الثقافات الغر بيه فی هذا ا ہنی وتری آن اکل 


حر به ضوابط » وأن الجتمعات لا قتطيح أن ترج عن مقومات أساسية 
قاعة على الأخلاق » وترى أن فىذلك حاية للإنسان من‌الإنميار والإعلال 
وترى أن الإنسان القرى ااصادق هو [نسان الثةافة العر بية إن نظرة القافة 
العر بية هى نظرة متفتحة منطلقة » ولكتما لا قطلق العنان للغرانز ولا تفت 
الطرءق إلى اللذات والشموات › هذه النظرة الى تو كد لبا حثين والفلاسةة 
الغر بيين المنصفين جيم] حاجة الإنسانية إلما اليوم فى مواجمة أزمة الةم 
وغو جال الماديات مع اهل حاجة النقس الانسانية إلى الوازع 
واأروح وال خلاقیات 


(۲) 


فرض المستممر فا فرض عل الامة العر ية بالدرجة الأول ثقافته 
بأسلوب مسیطر نیف ل تح للشافة العر ؛.ة أن عق ممه حر ترا وااطلاقا 
ف بغاء جتمءما من ناحية وف قدرتما على الاختيار والاقتاس من ألثقافات 
الغربية » ذلك أن النفوذ الاستم‌ارى قد جمل مر فرض النفوذ الثقافى 
أسامآ لبقانه وعول عليه تمو يلا أ ك من أهمية الاحتلال‌المسکری والسپاعى 
إذ اعتبره وسيلته الاساسية للق أجيال تدقيله وترضى به . ولذلك فقد عل 
مذ أده على دعم مؤسسات تربوية وتطليمية عن طربق الإرساليات 
التبسيرية لدوام استمرار ريج أجيال جديدة وفق مفاهم تغالى من شآن 
الغرب وحطأرته وبطولاته وتثير الشات حول المرب والاسلام وثقافم 
ولغتہم وترامم . ومن خلال موؤسسأات العام واالصحافة والاقافة العر بيه 
کان ار صعلٰ صياغة عقو لا صرأاغة من آنا آنا ا بین أو مستعبد ان 
ومن خلال البقاء الاستمارى ف المسالم الإسلاعى كله والبلاد العربية فرض 
المستعمر تقافته ,اس اليب يلب عليما القسمر والاحتواء الغاصب والخداع 
والمةالطة والغموض واستمال الا ساليب العلية على كو مفحرف بعد عا 


س 

توصل ليه من حقائق . مع تہ صب واضح وبعد عن‌القساح آوالعدل » ذلك 

أن الثةافة الغرببة ةد لفت آ-لوب الوضوح واايسرواادظرالمفتو ح إلى الاق 
والرجوع من الرأى إذا بين أنه باطل » ومن هنا ذدأ ذلك الإحساس 
العميق بآن الثقافات العر ية لاتصدق مح [دعاءاتہا بآن ها منہج علا الما 
جردا > وآبين أن هوى هو الذى e‏ وآن ادف الاستم‌ارى اقام "ن 
وراه اأبحثف الملى هو صاحب الرأى الاير وأنخصومة الاستم ار لثقافة 
العرببة ٤ا‏ هى هدف أصيل رى إلى تدمير نه الاقافة با نما القوة 
الوحيدة القادرة على منج هذه الأامة قوتما وح وما فى «واجرة الاستمار س 
والاحتلال ومةاومة الغزو على الحو الذى قاومت به كل زو وجه إلا 
طوال تار ضما الملىء بالصراع الذى يقرضه الغرب على الإسلام واعرب » 

وف | كش من معر كه استططا عى الكقافة المر بية استمدادآ من أصالا وقيمما 
الاساسية ااصامدة آن تعفظ وجودها » دون‌آن تامہر» وکان ! کر مما رکا 

مم اترات الى الإغريق الوثنى . الذى انعمرت فيه الثةافة اأسيحرة › 

من قبل » آما الةافة العر بية فقداحتفظى باستةلالتم! وذا يما دن‌آن تذوب 

أو هر > اى قدرة الفقافة العر بية فى آنا آخذت ورفضت ثم مجرت 

ما آخذت وآ دخلته فی [طارها اتو حیدى . ومن اقا تالو اضحة اتی کشفت س 
عنما الثقافة العر بية عا لا تشمو إلا من خلال جذورها وباستحیاء قيهما 

وأن الثقافات الغْر بية ممما بلغت من قوة فإلم-ا لا تستطيع أن تنضج العقلية 
العمربية انى داف فى مقو ماما النفسة والمةلية عن مقو مات العقلية الخر بيه 

وھی آستطیع أن دى باساليب الك رالرى وم ناجه دونجوهره وقيمه 

و غير أن ترك له أن بطر علما وتو ما »> وا امروف أن الفكر الذرف س 
لم يعرف طرق القو ة إلا بعد أن ته رر من قيود الوثنبة وامتص مفاهم 
اکر الإسلای وهى قى الحرية والعددل وااقوة الى أخر جته من الاأديرة 
والرهبانبة والانعزال من المياة . لقد كانت قعالم الفسكر الإسلای مى 
العامل الحيوى الذى جمل لكر الغرنى ينض عن تفه قيود الجود » فلا 


ت 
جحت الثقافة الغر بية فى بناء فك رها اعلى على آساس النرج اء لى الجر بى 
الالای اقات حطارتہا عادت عت ضط قوى مؤ رة هدف| اأمهارة 
عليه وتدم‌يره . وهى ألقوى انى دفعتما إلى الاس قم اليوةان والاغر يق 
الوئنية الادية واستعادة طبيع تما القدية الى لم يكن الدرن جزء من كو يما 
وبذالف وصلت إلى التحرر الكامل من قى الهرن والاخلاق . 


فہی تری د ااتقدم < على المهبو م الأادى وحده ء بنا ترى الذقافة 
المربية استمداداً من الفكر الإسلاعى أن الرق الادى وقرق ااروحى 
هما شةين لةيقة واحدة لا يمارض أحدهما الأخر » فما وجران منالياة 
الإ نسانية فى قبل بوضوح إمكان أرق المادى للافسانية و كموء)ا لجنس 
مما دون جنس أو أمة دون آمة أخرى » ولا ترى ما تراه الثقافة الغربية 
من سيادة الجفس ال بيض أو سيطرته أو يزه بالنفوة ولاساطان على غيره 
من الأ جناس . وقد أخذ الفكر الغرنى هذه الذظرية من اتر اث اأروماى 
اذى كان برى أن روما وحدها هى صاحبة الامعياز والسادة وأ كل 
ماح وها بيد » ما الثةافة العر بية استمداداً من الف كر الإا سللای فقد جعات 
[طارها : « إن أ كرمج عند الله أتقا کک 


واقد كان من أ كبر المغالطات ي روجا التفريب ولغرو الاقاف آنه 
لا فرق بين قل العرف والمقل الغرفى »> وأن العرب والمصر بين غر بون 
باله-كر نقيجة لار تباطمم بالشقافة اليو نا نية القد رة » أوأآنهم جمممم والعرب 
وحدة ثقافة البحر الا بيض الوط وهى وحدة وهمية غير صحرحة أو 
قشابه فى ال جسام والما جم والرءوس أو إلى غير ذلك من الإدعاءات انى 
رددها دعاة التةر بب فى عاولة للتعءمية عن‌الةوارق الذاتة والنةسية وأأمقاءة 
الواضحة بين الثقافة العربية والئةافات الفربية وبين المزاح النفسى الذى 
كو نته جذور أساسية مستمدة من الإسلام فى الامة المر بية ومن الوثنية 


الإغريقية ف لغرب 


سس وء س 


وأةد رددت هذه اؤ سات القول أن الثقافة عالية » وآ کدت کل 
الم اجمات الاصيلة أن العل عالمى » والمحرفة عالمية » واسكن القافة قومية 
لاما تستمد قيمما من جذور الاامة ولةتما ودينها وتار ما » ولذلك فى 
لاتاق مالا لقاءالاختبار » تأخذ وتترك وفققاعد تما » ولةد كانت الثقافة 
العر بية متفتحة على الاقأفات العااية والإفسانية وما » ولكنما احتةفاى 


دام عقوماتما وذاتتما ومز اجا النةى الحاص . 


وإذا كان من حقنا النقل والاقتياس فان لينا دوماً أن تفظ بم 
الاس نبنى عليما وتتحاكم علييا > وآن الحاضر هو امتداد المماضی 
ومةدمات الأستةءل فلا أنفصال بين الاضى والاضر والمستقل » إلامن 
حيت سراحل الو والاستمرار والتطور » ومن هذا فقد أخفةت كل دعوة 
إلى الإنةصال عن الماضى ء أو امتران القراث » فقد كانت ١٠ر‏ فة المماغى 
مر ور لاء الحأضم . 


ومن ال لاح الواضحة التذريب أنه إقود حر ك لإخراج الوطنيين من 
یمم وثقافمم ودقع امام مو چات تلو ها مو جات من الاقايمية وآخطار 
تحال والإ لاد » م لا يلبث أن عسى لمم هز عتمم مام فزوه طم . 


وواضح أن هدفه الغزو الف کری هو مس تة الاءة ومنابع 
اللاصالة والإیداع منپا ہی وتوف ھےز! الو » وذلك ھن طرق إشعآر 
المراطئين بالتخاف . 


وقد عمدت قو ى التعير وااتغر وب والإرساليات التدديرية إلى هدف 
واضح هو « تعر بف المةومات العلة والخضارية »> حيث کب السکدیرون 
صفدحات زاثفة مطالة عن‌تار اام رفو المحضارة العر بيةاللاسلامية عأواين 
تو جيه لحت تو جما استم ارا فأنتكروا على طلباء المسلين والمرب‌القداى 
) الاصالة الفسكرية ) واءتي وا أن كل ما قاءوا به هو ترجات من عاو م 


ا 


الحتارات القدية » وكاناهدف هو قاط مر حلة هامة من ماحل التحاور 
الحضاری الاناف وذلك باغفال شان ال ضارة الاسلامية صاحة افضل 
على نهضة وربا فی مطا لح المص ور الاد يثة >۴ ہے تسلال العلباء الأوربيون 
لأبحث عر الماميات وليموا مابس التجار والد بلوماسيين والبشرين › 
وصاروا ew‏ اش ی السا ل لاثارة العجز فى نةوس المواطذين › ثم ٥نی‏ 
ادف إلى خلق د تبعة غر ية » وححملت لو اء ھا ادف معاهد التعام ف 

ف الملاد العر بية اى عدت إلى تدم الاجارب الى من سانا الإبقاء على 
على تبعية المتعلمين امراك الاسته)ارية فى أوربا ونشر المع ارف اى جمل 
آصحا ہما حیاری فى خض الياة . 


ومن أخطر عخططات التبعية هى أن تقر المواطنون لفتمم القومية 
وإعلاء لغة المستعمر “م الدقاع عن لغة المستعمر على حماب اللغة القومية 
واتمل هذا وعمل آخر هوأاتفتی رفبة ف القضاء على ةوة الامة فى وحدتبا 
وقضامنما عسبان أن سلاح التفتوت أخطر سلاح شهره أعداء المرب 
والمسلين » ولقةد حرص ااتغر بب على البحث عن أآصول الجتممات قبل أن 
بوحدها الإسلام » ثم اندفع الاسته ار إلى مر بق هذه الجتمعات على اس 
الطو اف اف فة والمنصر ية فأحيا الاستمار : الفر عو نية والفينيةة واابر ر ية 
ولتق الوطنيات الضعيفة أيحول دون تضامن أو وحدة المسلين وأشاع 
استخدام ال سماء احلية كالمصرية واقبنانية فوقفت هذه الوطفيات المنيقة 


فى وجه الاستمار منفردة . 


كان عمل الاستعمار هو ققدم قشورالحضارة وجوانبما فيرالإبداءية 
وال صيله » وحجب جوانب القوة عن المرب والمسلين » ثم تام هؤلاء 
الدعاة بالإغراء إلى هذه الجوانب الإغلالة من الضارة » وكان الخط 
داتا نصا على كل حر ک5 راد بها [بةاظ البلاه عن طريق الفكر الأ صيل 


والحافظة على الرباط الا مامى وهو الإسلام واللغة العربية » وعد الفسكر 


N 
الغربى إلى بعاد الةكر الإلاعي والاقافة العرية عن جال المياة ومناهج‎ 


اتر ية 


ومن هنا ففأت للك الاز مة حيث وضع النفوذ الاستمارى الثقافة 
ااعر بية فى جال التبمية والولاء الغرنى وساط علا تلك القوى ااضخمة من 
التجشير والنة روب والشمو بيةء فالذظرة إلى الإسلام الى تماما الثقافة الغر بية 
إلى الكةافة العر بية هى فظرة بعردة كل اليعد دن واقعنا » وأن تلك الاارمة بهن 
العمل والدن هى فىالوافع أزمة غر بية صرفة ولم فتعرض الثقافة العر بية لشىء 
مها أساسآ على اعتبار آن الة-كرالإسلاعى وهومصدرالثقافة العربية هوميدع 
الم هپ الع لى التجر بى الديق . 


ولةد كات لغرب طروف عاصة صدر عنما ذلك الصمراع بين الدن 
والمل تقجة لما التدس بالمسحية الغر بية من ال#راف عن ‌طبيعم| ومن ولذية 
ورهياتية وتابعية الكنيسة للامراء والإقطاع . وهن هنا کان موقفاافكر 
الغرنى من‌الدين بصفة عامة استمدادآ من تلك ااتحديات - موقفالصومة 
والمجوم والنقد اللاذع > فإذا تقل التغر يب والغز و الثقافى هذه المعر ك إلى 
سداحة الكقافة العر ية كان الام غرماآ كل الغرابة عختلة] كل الاختلاف 
لافو ارق البعيدة بين الإسلام وبين ال ديان الأ خرى » وبين «فموم الدين 
اسه و بين مفموم الإسلام باءتباره ليس دیناً شسب » وللکنه دن وم مج 
حياة وأبمد هذه القوارق إن الإسلام هو الذى صاغ التيار الى الإلای 
الذى بذت عليه الحضارة الحديثة أجادها » بيا واجه العم فی وربا 
موقفاً مارآ . 


وكذلك فذف اله -كرالغرى الثقافة العر بية بده وات متعددة مما المذهب 
الطبيمى والادية الجداية والتةسير المادى . وجرت الحاولات امرض 


مفهوم ضري القومية فى عاواة لإقامة أسوار حصينة من المنصرية والممداه ٠ ٠.‏ 


A — 


۰ المنصل بالا ج اس والدماء واأشعوب م( بین أرب وااشدءوب الإس-لامية 


اى مما م ار طویل وفكرأصيل وقم أساسية فى جال نفس وأمقل 
والذوق لاسبيل إلى انفصام عروته » وكانت البظرة الغر بية طذه الدعوة الى 
اما إلى الكةافة العر بيه تمل فى ذلك اأممر اع بهن القو میات لخر بي . 


والفقافة المر بية لا تضكر حق ااشموب فى بثاء كيانما والكما لاجمل 


من ھا الغاء دوکر خصومة ونزاعاً بین الةرميات عاص وأو ۰ ااشعوب 


الإسلامية كلا تر بطما وحدة فكروةاريخ وتراثوهةوماتآساس.ة وأحدة. 


ومن ذلك رها عاولة تريخ مفاهم العم والسياسةوالاجت) عوالاة:صاد 
من الطا بح اغلاق الأصيل الذور فى الثمافة اأعر بمة ۰ 


اولان 
مقدمأات اة 


لما كان حر كه التغر رب الموالية الاستمار والنفوذ الأ جني تستهدف _ 
تميق وحدة السلهين والعرب ١‏ فقد كان التركيز على المذة عاملا ١١ء‏ . وقد 
جرى هذا الت ركز بوساأل متعددة وأسالیب كثيرة فقد عمدت القوى 
الاستمهارية إلى إبقاف نمو اللغة المر بيةافى البلاد الإسلامية » وخاصة فى 
أفريةيا ٠‏ وجنوب شرق آسيا » وغليت الاغات الغر بية والإقليمية ك فعات 
فى مص وسور»ا والسودان والمغرب جيم » حيث قلف اة الحتل 
وسيطرت على التعلىم قاف ولو فت الفكر والثقاقات والمةايات با ثارها الى 
حلت الولاء للغرب » ومن ناحية أخرى دجم الاستمار الماميات فى البلاد 
المربية » وحاول كثير من السقشرةين والمدشر بن خلق سناد 7ار ةى ٠ن‏ 
التراث کل غانى والامثال لتع زز دعوى العاميات والإا يات » وجرى 
فی ذلك شوطاً طويلا . 


وكان الدعاة التمدرون عملون لواءآ ر افا ,طاق عليه اسم د سیر 
اللغة کا فعل جد انی اسرد وسلامة موسی > کا كانت الدءوة إلى كتابة 
العربة بالحروف اللاتيذية وهى الدعوة الى 7نبآها عبد لعز بز فعى وسلامة 
موسى » ول تكن غريبة على ختلف أجراء البلاد العر بية › وف لبنان جرى 
التركيز على العامية اللبنانية وكا تما با لحروف اللاتيفية » وم#اى سميد عل 
وغيره من دعاة الإفليمية الضيقة شوطاً طورلا فى سيل عزل لينان عن 
الفسكر الإسلاعى والثقافة العربية . وامتدت الاعات إلى عبط له طا بح 

( م ۱٤‏ س مقدمات الناهج ) 


E 
على زاف »› وذلك بالود وف عن «قدرة الله أأعر ب علي جارأة امهس‎ 
ذلك 6 وااطالبة‎ e واحتوأه اھ طاد ات الي 3ة وعاولة ود مر بااہ«ز‎ 
بادخال اہ طلدات الا جندية پاع انا دون ھر ا ة‎ 


وقد تبون أن ادف من هذه الو اص ةه : 


(أولا ) إيقاف اللغة العربة عن الةو فى المناعاق الإصلامية الى هى 
وة الفكر والثقافة وألمبادة 9 أف ملمون م ناسین وما a‏ ماو نهن آآءرب. 


( ثانا ) خاق لغة وطى بين المامية والفصحى» وذلك لا نزال مستوى 
الئةافة العامة إلا أوعزل اللسان المرب والثقافة عنمستوى القرآن السكر م 
فن الفصاحة > وطا وراء ذال كله موف خطير » هو إقصاء الةرآن عن 
اللغة وعزل البلاد العربية وتفتييت وحدتما » ولم يتوقف الام عند هذا 
الحد » بل لقد دخلت أخطار الماعية وموم إلى جامع الاغة الربية اى 
كان إنشاؤها مثا بة مقاومة لا خطار هذه الحلة » فقد تبات بض المسامح 
تعدرل مناه الشدو وتبديل اط العر ف » وما زسمى آطو ز قواءد المرف 
ازالبلاغة وهى عاولات استمدفت هدم اللغة العر بية على المدى البديد »> من 
خلال حصو لما الاساسة > وتجرى هذه الحاولات على لمج الأعاث 
الةر بية الى تنةّل ةلا دون تقد ي ألفوارق اابعيدة بين له واغة وبين اغات 
الغرب كلغات مستحدثة لاتزبد أعرارها عن أربعاثة عام » وبين اللغةالمر بية 
ااتى تباخ خسة عشر قرناً من اازمان » وقد أغمضت هذه الدعوة ااطرف 
عن عامل هام وخطير فى حاو لات الط ور واستجابتم) بالنسبة إلى اللغة 
العربية وهو القرآن السكرم ال جام لأأصول هذه اللغة والحافظ ها » ذلك 
أن اللغة العربية ليست ملك العرب وحدم ليتهمرفوا فم] ءل هذا اندو أو 
غيره » وادكنها ملك لأأصحاب الفكر الإدلامى أنفسمم . 


۷ - 


(۲( 

أخطر الحاو لات انى تجرى عن طر بق المحافة وكليات الأداب فى الما 

الإسلامی ومجامح Al‏ 4 ھی إءظاء العامية شر عية خطيرة 6 والدعوة إل 
المامية هى دءوة O)‏ یا أهة تېد ف إلى هدم الو حدة الفكر 4 الإسلامة 
اأعر ية ¢ وقطح الات ن أجزاء العام اسلاس 6 ورس اا1 ال 
مقاومة لغة القرآن والقضاء علا » وهى فى تاف ص ورها الى تةول 
ت D2‏ لين € الل لمر ب اأستحصية 6 آ خحاق da‏ وسطی بان المامية 
واأقصحی ¢ 3 دف إل نمم عری االات القامة بهن ال1 لین واأءعرب 
من زاح »> ون الس لبن وألمرب والقر ن وەستواە ہلاعى من ناحية 
آخر ى > ولاشك أن اللغةاامر بية هى رابطة الو جود العربى وصماهه الأ صيل 
فإذا أنحلت هذه أأمقدة دد هذا كيان > وکل الحاولات ای دف ی 
إعلاء العامة ووص4ما آنا آک٠‏ فدرة فى الاداء 6 j‏ ھی عاو لات استمار به 


مةه تہاجم الإسلام والو جود الحرففى ار . 


و قد نفذت عخططات استعار دة وقغر ية حطر ة بشآن ااقضأه على الاده 
العربة › وإعلاء العاميات فى العالم العرفى > وقد ححمات هذه الخططات 
ناون راقه خد عى اأسطاء مأل الةول : بان اللغة ملك للامة ای ھ۵ا ق 
ف أن اسر هأ » وذالك قول قد ردق على کل اللغات » ولكنه سفق 
[إفاقا ذريما للعر بية » ذاك أن العر بية إا هى فة أمة للدرب ›» وهى فى 


نفس الوقت لغة فدكر للسلين جيعاً . 


وبالفسبة للعرب فإن العربية الذصحى هى جاح هذه الامة الوحيد » 
یٿ ل سیل لی فام امغر الأمری العرأق 6 ل دن طرق 
الفصحى » وهى فى نفس الوقت لغة فكر جامم المسامين جيعا »> تقوم 
عليه ثقافم ويقوم عاره فکرم وترامم وعبادترم ¢ ری الاه اتی ٽزل 


PY‏ ت 


ما القرآن کرم قانون هذه الامة الاعلامية ودمتورها ونظاءما الكامل 
فى الاجتماع والسباسة والاخلاق والتربية والاقتصاد . 


(TF) 

وما تزال الو اصة على اللغة العر بية الفصحى مستمرة أم تتوآف : هيا 
خرو طا المرتبطة بالاستمار والاستشراقواتشير والتغريب » آضاعفت 
الك عوة إلا و قوعت مر 7.طة بألصميو نة والماركسية »> وھىەۇاەرة اس 
فی بعس حاقاتما ومر احاہا ثوب البحت العلمی . تساول آن تدعی آنا 
اس ودف اخ والتقدم ن 

وقد كانت المؤامرة على أللفة العر بية أا تستمدف الدهوة إلىاامامية 
أو كتابة العر بية با روف اللاتينية » وأخذت فى بءض الاوقات الدعوة 
إلى معارضة مفاهم الحو أو نطق الكاہات » وجرت فى ± لال السذوات 
العو بلة الممتدة نحل لواءها الميثر الا ليزى ولم وباك وكىر ۆمراع=ل 
متعددة » وانتقلت من مصر إلى المغرب إلى الث ام وابنان » وامتطاعت 
أن جد ها دعاة عن بكتبون بالعر ب » خاموا أولأك الا جاب الذن حلوا 
اللواء أول الامر . 


والذين يثظرون اليوم فى ( مشرو ع العربية الأأساسية ) الذى ققدت 
به بض افيئات الا جنية فی حز ران ٠۹۷٣‏ فى دۋ عر مانا »> وە:ذ أن 
أر تفعت صحة الد كتو ر گر فروح بالكثف عنه و[ذاعته » وأهتمت 
الات الختصة به حى آضد ت إحدى بيات الاسلامية وهى تح 
البحوث بال زه رتخد رها الاير » آقول إن‌الذين بنظرون ف هذا ا)شروع 
الوم #دونه مرتبطاً كل الارنباط ما أعلنه اللورد دوفربن ف قر برهالذى 
وضع عام ۲ مد الاحتلال الررطانى لصر حن دعا إلى معأرضة 
اللغة الفمسى : لغة القرآن واش ديح أبجة ١هر‏ اعامية وأعترار ها 
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— 
در اأزاوبة ق باه مج الثاةة والنعام واأتر بية فی مسر › ودين J‏ 
فی تقر رہ با حرف آلو أحد 
, إن آمل التقدم ضعيف فى مسر طالا أن العامة تمل الافة القصيحة 
العر ية لة القرآن کا ھی ی الوت ألاضر › . 


2 ل واسثف المشر ولے ویلک وکس الذی يعمل ا الل الاس تم ارة 
على ممم › آن دعا فى طا به المشہور ۱۸۹۳ بنادى الازبكية إلى تشر المجة 
المامية والتآايف ہا وقد أطاتق على غ طبته ما خایرآ هو : 


)اذا لا توجد وة الاختراع عند الم ري ! ! 


وکانت جا به بالط : إن اار فى ذلك هو ألاغة العر ية الفصحى > 
وإن سبيل عاد ةوة الاختراع هر الذاذ العامة بديلا . وتواأت الحاولات 
اا كرة الل۔مة ای كانت تسمدف مرا واحدا هو عز ل ااامين عن بیان 
القرآن وعن آسلو به وت وحدة الان والكلة باعلاء الماميات فى 
تلف أ تساه اليلاد الاسلامة حى تنمو تلك العاميات وتصبح اغات منفصلة 


وعند ال صح ) القرآن ( راا e‏ ويقراً دن طرق اأقوأء:س 


وم بضعون رة اللغة اللاتياية بالنسبة للإنجيل فى أوربا كصورة 
الانعيل لم ,زل باللغة اللاتينية أصلا ء ولا ترجم إلا . 

¥ — و عجرت وة الءامية آدھت وة 0 رة اأعن بية بالحروف 
اللاتفية 6 واستۂات الحافل الر عة ف تدم مشر ات من المڈروعات 
کان آخطرهامشروع عبد ازز فمی باش الذی قو بى بال خط والن یر 
من جميع حاة اللغة العربية والذائدين عا » ون كان آتباع التذر بب أمثال 


انى اأسيد وطه حسين «جز وا من آن بملنوا رأياً صريحا قأطما » ذلك 


س )۴ س 
العمامية بول أن مد ها : ( ویلسک وکس س ويور - دنلوب ) . 

س شم کانت هناك خطة ثالثة هى د اللغة الو سطى » و تلك دعوة مل 
لوائما فرید بو حدد وتوفیق الک وأمين الخولى » وهى عاولة ءاكرة 
فصل اة أأعر به افص دی عن ۳ اكام وأعَةً aH‏ به ¢ باعلاء اللات 
واعتاد اللغة الصحفية لغة أسأاسية ؛ فلا هى عامية ولا هى فصحى » والكتا 
تنزلى درجة عن الفصحى لتفصابا عن بيان القةرآف » واةكون مقدمة ار علة 
آخرى تصل ما إلى العامية . 


۽ وجاءت بعد ذلك عاولة حطيرة تو لاها وقصدی ها الد کور طه 
سين : هى تبدول الط اعرف وقواعد الحو بام (آطو ر اللغة) عت ا 
تجذيب أو #يسير أو إصلاح أو دد » وهى أسماء لبقة مر نة تخنى وراءها 
ھدفآ خطیرآ ھو ‏ ک) عبر عنھ ال دکتور مد عمد حسے ین : (التحلل من 
القواتين والأصول للتى صانت اللغة خلال خمسة عشر قرفا أو إزيد ) وهذه 
القوانين الى ضمغت ها ااقدرة على مطالءة آثار المسدين والعرب خلال 
أرب عشر قرناً 

فإذا ما حقةى هذه الغطة الى مى باطو ر أو التفيب وللا من 
هذه الاصول والقوانين والقواعد انى صانم الأغة هذه القرون »› كانت 
النقيجة هى عقيق ادف » فى تبلبل الالسفة بين المهمرى وااشأى وااغرف 
وما بين الإيطالى رالأسبان » وتصبم قراءة ااقرآت والتراث الإلای 
متعذرة على غير المتخصصين من دأرمى الأثار وھقەری اللا »> وعادال 
اصح وحدة اأعرب مقدمة لو حدة المسلين عمل باعل . 

رقو ل الدكتور د عمد حسين : الرس الاطر فى ألدعوة إلى العامة ولا 
فى [بطال اادعرة إلى الحروف اللاتذية ولا إلى لبطالالنحو وقواءدالإعراب 


وإستاعلا » ونا لمر فى هؤلاء العتاة انى يعرفون كرف إفدعون الصيد 
بإخةاء الراك ات الخطر الحة. ي هو فى العو ات اأى وتو لاها li‏ 
الهدامون گن فقون آغراضمم اخطبرة و ہو ما یآ حب اأصور إلى اناس 
ولا يطمءون فی کسب عاجل ولا يطابون rH‏ 1 املا ا 


إن الحطر الحقبی هو فى قرول ( بدا التطوير ) تفه لان القساے به 
وال خن فر لا ہی الى حد ممین أو مدى"معروف ةف :ده المتاورون 
ولا ريب أن الترحزح عن الح كالفر بط ف العرض . 

۾ وکالت مناك لازال خحطة آخری : وهه النعاط کہا تحمل فی 
داخل اؤ سسات : مؤسسات اللغة والتعل > تلك هى بدصة لى لاح اللغة ء 
وقد ظن‌الكدير من الب طاء أن المألة براد ما سمولة الأداء» 8 لص طلم خأدع 
وما کر وسیء النرة أمضاً . وقد كف هذه الؤامرة الدكتور دلى العناف 


دين قال : 


إن الإدلا فی ال لفاظ وااقرا كيب والاسا ارب لا کون للا بتغبير 
قواعد آبنية اللغة وى ( الصرف ) وكوي م__وابط إدراما والأحوال 
المارضة على الالفاظ باختلاف الوضح فى الجلة وهو ( النحو ) وتبديل 
الوضح الف فى المغرد وال ركب من حيث الة.ةة والجاز والاس.تءارة 
والكتابة» وهو الان » وبتغيير و إممال ضوابط الةصاحة والبلاغه وش 
( الماف) ومەنى إصلاح قواعد لارف انتقالا من اق الالء ءا 
ای أن هدم طلم امرف دن أماس» و حه فسا اما لتعدد قواعده 
وتنوع ضوابطه ء وبعرد آن بتر المدم بى اإماحوت عل أنقاض-ه صرفاً 
جديدآ ععدود القواعد قليل تنويح . فة صلى العقل والفكر ء عملا دلى 
الذهن والفبم ۾ وكذلك الامر فى إصلاح قوادد الحو » وإصلاح علوم 
اابلاغة . و ذا يكون ممنى الإإصلاح فى اللغة : فسخ المقلية الو ية و مافيا 


س ۹ سه 
من ثقافة نظرية وعملية » وذلك إن الإصلاح هو أأتغيير » وألتحيير مى 
الإز اة والو ضح 

ويقول الدكةورالءنانى أن تغريرقواعد اللغة العر بيةصرةاً و#وآبالو اع 
فط أو الو ضح والإزالة معناه إحداث لةه جديدة بقوأعد جديدة » وهذه 
الأغة المر بية الجديدة إن صح اقصالما بالعر بية المالية المدونة ا#صال الأرجة 
بالام انما تہمد عنما شیا وھا حی تختنی معالم الصلات بیثہما أو كاه » 


وعندن قكون اللغة المربية الحالية من اللغات الميثة . 


وفقول إن هذا هو مأ عل به سود ءل وأناس a)‏ ولوس دوصض 
وما کان شماه : للام موی والورى مارون عضن و طه م سین واعنی 
السيد » ومع هذا أن يصبح تراث العر بية البالغ عشرات الا لاف من‌الكتب 
ف أف عالات اأشر عة الإإسلامية والادب والحصارة والفكر واافن ¢ 


عبارة عن #وابوت فى دار الأثار والتاحف . 


وقول الد كتور عل ااعناى DS)‏ أ.د الاعة اأعر ا رومت 1a.‏ 
لام وص القرآن والدرثف والمسموع عن المرب 6 فالتعير هذه القرأءد 


كذلك فان المرن‌الإسلاى وهو عقبدة وشريمة » قد استن مات آحكامه 
فا بخص بالمقيدة والةشربع فى العبادات والمعاملات من اللكتاب والسئة > 
وعمل الرسول والقياس والاجم‌أاد» وكل هذه الاا ركان واينابيح لا کن 
أن ةبط منیا د إلابوساطة مبادىءخاصة وقوانين مع ر وفة بول الام ول 
اشاش هذه المبادىء وااقوانين الراسخة أو دتم عل الأأصول إغا هى فم 
لغة المرب أغة القرآن والرسول ا وضع لما من ‌الةواءداانحوية والهمرفية 
وضوابط علوم البلاغة » وإذا أص حى هذه القواعد بالإزالة والوضعانمدم 
عل الأصول وقداعتدعابه » وإذا اندم الاساس و تداعت الد عاتم انبدم 


۷ 


ايتا ما رتنكز ليا » وهذا هو الملل » وإذا وصل هذا الل الأساسى فى 
اسقنباط أحکام العقبدة وسال الشربعة إلى التداعى » تدادت ممه أرما 
وأحتجہت اأشر بع وعد li‏ إلى الجاهاءة الأول 


٦‏ س هذه هی خلفر4 الصو رة البرافة الى نراها الوم «حدوها کو عه 
منأعداء الإسلام واللغة المربية ويدافمون عنما وينةلونما من ثوب إلى ثوب 
ومن آساوب الى اسلوب کا انکشف لہم جانب آعادوا تش كيام فى صورة 
آخری» وم الآن على أبواب التمليم وهى خطوة خطيرة إذا محا داعين 
علیما » ومن ھا ند عبارة الدکتور عبدالایم مود شيخ الأزهر واضسة 
فى معارضة المشروع حين يقول : 


إن هذا المأروع واضح الہدف ف هدم مما اللذة حر ية وتما لاك 
البعد ہا وآھاہا عن الق رآ اکر > ثم ما پنتج عن ذالك من مساس 
بالإسلام وأصوله » ا هى مصونة فى كتاب اله وسنة وسوله السكريم . 
ذلك إلى إصاد الوة ألواسعة بين ما تول لابه اللغة ( لا قدر اه ) 
وما احتوته مرس تراث فى صورتها السليمة تد عير أر رة عر ڌر نا 


فی نحو ر عة عر إقلما› 


ومن هنا فان مشروع العربمة الاسلامية شانه شأن المشروعات 
المتمددة انى سبقته > مقابة حطر دام على اللفة العربية والماوم 
الإسلامية > من شانه آن يقطع صلة المسل بالقرآن الكريم » والسنة 
البو بة وااتراث الفقہى الذى يمتمد فعا يعتمد عايه » ودلالة المقبوم 
والنطوق وأساليب القصم والتقدي والتأخير »> وما إلى ذاك عا لا رتحةق 
فى لغة أساءما العامية » بل أنه يقطع صلة الملل بالتراث الملى الاس-لاى 


بصةة شاملة . 


— IA — 


وهكذا تر اللغة العربة فى الحافل الرسمية » ومن خلال اأجامع 
اللغوبة والجامعات مؤامرات جديدة » ولجد بعض رجال هذه ااجامع 
وۇمنون | ۋەن به ھۇ لاء الم شرةون وءدافعون عنه »> وخاصة فى عاولة 
تطبيتى عل اللغات الحديث على اللغة العربية » وهو عل قامت نظرياته 
ومستخاصاته علي أساس دراس ة واسعة للات الأورية »> وهذه اللات 
لا تاريخ وتحديات وطربق . آما تارعما فانما معتفة من الاغة الاتينية 
ولغات آخری »› وقد کانت فی أول آمرھا لجات عامیة › ثم استقات 
بنفسسما تحت آآثير ءعوامل كثيرة » أما التحديات فان ترجة اللكتاب 
المقدس إلى اللغات القومة الاوربية جعل الموقف جد عختاف بينما 
وبين العربة . أما الطريق فمو إن اللغة العربية ارتبطت بكتاب مزل 
أعطاها وحاها > وجملما ليست لغة ااعرب وحدم ولا لغة الثقافة 
الاسالامية بعامة . 


وهن هنا فان عاولة الةول ألذى تردد ک پرا ع آل :۽ طه سين 
وسلامة موسى واطفى السيد > وما بزال بقردد على ألسذة بض من بتولون 
آمر اللغة > بأآن اللغة العر بية لغتنا و نحن أصحاما » ونا حق التمرف 
فها » هر قول باطل وغير صحيح ومردود » وبرده واقع التاريخ 
ومنطق البحتث العللى » ور ما كان قولا صحيحا بالنسبة للغات الأ وربية 
آما بالسبة للغة العربية فان الامر جد تلف . ذاك أن اللغة العربية 
مثف آن لزل التازبل ا » فقد أعطاها أبعادآ تختاف » وواقعا خاصا . 
فاللغة العر بية مذذ ارتبطت بالقرآن السكر م أصبدت لات عة أمة هى 
العرب فب » بل هى اة فكر وعقيدة ودن وتقافة : اللسلمين جيعا »> 
افرن يبلغ تعدادم الآن ألف مليون . 


ومن هنا فإن ارتباطبا بالقرآن هو وحده الذى اها من أن قتحول 
مجاتما إلى اغات مستقلة وأن قرأ تراما بقاموس ٠‏ وسيظل الترابط بين 


۳۱۹ س 
ألمسلهين ولغة الماد والفصسحى : لغة القرآن » انا إلى أن رث اه اللأرض 


0 le وەںن‎ 


(€) 


قف الخطر اذى واأجه اللدة اأعر بے عند حد عاولات ھدہماً من 
الداخل إل مرد [ل عا صر تما عن الو و!لامتداد ° الإاسلام ف الاقطار 


وقد كات كير خعطط الاستم‌ار مذ طوق العدال الإسلای وسيعار 
عليه : [بقاف اللغة العر ببة عن الو حى لاقسار الإسلام فى حر ك توسمه 
وكان ذلك من آخطرالتحديات وأضدم امحاذر الى واجت حركة الإسلام 
النامية الو بة المندفعة إلى الامام فى عاور متعددة > إلى قلب أفريقيا وألى 
چټوي شرق سا وإلى الغرب» وما تزال تلك من أ كبر القضابا الجمديرة 
بالعنابة والبحث لاز الة الحو ای ااقی قف فى طر يق #کامل الو الاسلای : 
دينا ولغة . ذلك أن هذا الدبن كتابه القرآن ولغته المربية وأن آى مو له 
بغیر مو هذه اللغة «مه من شأنه أن يقال من آصالته وعقه » ولقد شود 
الت-اريخ كيف سيطرت اللغتين : الةر نسية والاجليزبة على عختاف الاقطار 
الإفريقية وال سيو بة الى احتاما الاستم ار ااخربى ‏ سيطرت اللغة ا۵و لندية 
ع أجزاء كبيرة من اللاو 


وف لمال العرفي سطرت اللغتين ال جنييتين وأوقفتا 4و الاغة العربية 
آا ف بلادها ٤‏ غير أن [ندكسارالموجة ألا ستحأرة والنغر هة اام :وات 
الأخيرة قد جددالامل فى المودة إلى الط الطبيمى ال جاعع بين الالام 
والاه العر بيه ګیث ہہ أأعر به امھ حی ھی َة ابن ی کل مکان 7 
لم القومرة انما لغة الف-كر والمةافة والمقيدة ۾ ونما اللغة الأولى فى باه 


ألو حدة الاإسلامية ای گی ف ا وحدة فکر وعد و اة € وآف 


۰ س 


ىالا كستان لواء الد ءوة إلى أن تكون المر بية هى لخة الثقافة للسلين» 
وق أ كش من فطر فى آفريقيا وآسيا تردد الدعوة إلى وجوب جعل العر بية 
لغة ثانية فى البلاد الإسلامية الى لا تقك العر بية وأن فى امال الإسلای 
ج( آورده [حصاء اش آکژ من ٠۰‏ ملو li‏ رش المسلين بكتيون 
الحروف العربية » وأن الحروف العر بية قد انقشرت مذذ جاء الإسلام 
وكتوت ما لذا ت لسلاءة كثيرة مها المارسية رالا فغانية واالكردية والمخولة 
والب رية وال ودانية والساحلية ولغة آهل اللاو واللغة الت ركية قبل عا م۹۲۹٠‏ 
وذلك عدا أ كث من مائة مليون عرب يكتہون بالخط المرف . 


وهذا هو وجه الخطورة والتحدى » غر تزحف اللغة العر بية فى وة 
ل:-كونانة الثقافة والملم والمقيدة اعام الإسلاى كله رى الحاولات اضرم 
فى مقط رأسا» ولقد حجبما الاستمار أ كش من ثلاعانة عام عن الفاء 
فى عختلف أجزاء الال الإسلاى » ولكنما طم السلاسل والقيود الوم 
لتحقتق رسالنما » ولاريب أن الترابط بين الإ لام واللغة لمر بية هو ترابط 
جذرى » وان كانت الحواثل قد حالنت دون استمرار اللطوة الواحدة » 
ولتكن ما بتحةق الآن ف أفريقيا بالذات من انتشار جاعات حفظ القرآن 
ومو ها سحقَق اعودة إلى الارتياط الطبيعی بن الإسلام والاحة العر بية على 
عو يؤهاما بعد وقت قصير إلى أن تتكون لخة المسلين فى مالم الفكر 
وألثافة والعقيدة . 


2 J il م2‎ 1 


مد ما ت الدب 


وأجه اللأدب اأعر ی حلة تعر دة ف سميل [خر اجه عن مامه 
ومقوماته وتك مناهج النقد الغر فيه وسيطرتما عليه وبذاك جرى بعاد 
أعظم فصوله وآر عقيمه فى ظل القاس الا وربية الوافدة وحجزه فىدائرة 
شمر اأذزل والجون وآداب العسنات اللغوبه من يديع وجناس » وإدارة 
مض ام نه وار عخه و تطو ره حول هذه الفنون وحدها إمدل بعاد الادب الر صين 
اللأصيل من كتابات الغزالى وان تيمية وان حزم وان القے وعشرات 
غير م » وو صف هذه الأثار بنا فةراً أو فلسفة أو علا . ولقد أدخات 
حر كه التغر بب فى جال الأادب العربى عديد من النظر رات الوافدة والمفاهي 
الد خحيلة غير الحررة» ما عالف طابع هذا الأدب وذاتيته ومز اجه النفسىء 
وکان ارز هذه الدءوات الضالة ( عاولة عزل الدب عن الفكر الإسلای 
جلة وإعطاءه الحرية فى خار ج داثرته) وذلك باع ا1ج الغرلى الذى يسح 
لادب أن يقارف أساليب الكعف والإباحة دون أن برى فى ذلك حرجا 
على قم الجتممات وهو مايتهارض اما مع منج الدب العرنى المستمد هن 
اله كر الإلای اسآ وقد كانت ذظرية ( لا أخلاة.ة لادب ) من أخطر 
الذظر بات الى فرضت على الدب العر نالحد يث مستمدة من الدب الا ورب 
ذى المصادر اليو نانية الوثنية الإباحبة » عا لايتفق مع طبيمة اانةس حر بية 
ولس فى معنا وبالتالى فى أدبنامثل صورة ( تايس ) ملا ف المتاجرة 
الي اتر فى غال الرهبانية أو مجيد الوأنية والابية وري والاآدرية . 


س ۲ — 
وما أدخلته أساليب الدب الفرف الواذدة وضع القزآن عت سلطان 
الزقد والقول فىأسالءه بالضعف والةوة على انحو الذى عرفه الغرب بالزسبة 


وقد فشل الدعاة إلى مئل هذا الاون » فق د كاات التوراة فى فظر ناد 
اللأدب تراث شعبيا وهى بصورتما الو جودة الآن ليست الكتاب المنزل 
على موسى عليه السلام بين) القرآن ليس كذلك › بل هو النص ال وثق المغزل 
الذى لايآتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » والذى ليس هو ءثابة أدب 
کتبه قل من أقلام البشر حى كن آن ضع لمناهج النقد وأقد كان الدب 
العرلى دا هادفاً وواقہاً وأخلاق أانظرة وكان واضداً فی دلالته عدا 
٠‏ غو ا ض أو الرمز أو الوم فق زشا فی آفاق مفو حة › بعیدآ عر 
ااظلال والاحتواء الغيوم والمواصف التى لونت الآداب الأوربية بالوان 
الحيال والااطير وآبدتما عر الواقعية والوضوح الذي عرف به 
الأدب العرى . 


ولةد سةطت متف النظر بات التى حاو ات أن قمص ور النغس العر بية من 
خلال الكتب الراثفة ال ىكتمت عى سلطان العو بة الفكر ية الى آثارتما 
ااا طنيةالفار سيةالقد مة والجو عة وختلف فاسفات اطند وال ونان » وسةمات 
دءوى المدعين نى جعل أمثال آلف للة وليلاة أو الأغانى أو الشعر المنسوب 
إلى عر الحيام من مصادر النةس العر بية آو المع الإسلای . ا سقعات 
فكرة عز ل الدب العرى عن الفسكر الإسلاعی أو عا كته بعيدآءن دول 
والتكامل حسيانه جزءآ من أأجزاء هذا الفكر ينيع من #وعة ٠ر‏ القع 


الاسمأاسية و تجاوب معا ولاشقصل le‏ لاەر فی . 


وقد كان العلامة رل أحد الغمرأوى ھن رز من آصدوا مئل ده 
أانظر ,ات ألو أفدة فرعا ل أن توق ن ) الفن والادب ( وا ادن 


n 

(أی الإسلام) لاک ألو حدة ةةة بين العم والدان . وذلك أن العم والدن 
جما عل استحالة اانا قض ق ااقطرة فإذا کا ت ) القنوك والآداب ( من 
روح الفطرة وجب ألا الف أو تناقض دين الفطرة : دين الإسلام فى 
یہ > فاذا عالة2ه ف أصوله ودعت صر اة أ ضما لى رزالة من آمہات 
الرؤاأل الى جاء الدن لإعاما علي الإإنسان ٣ی‏ يبلح ماقدر له من الرف 
قى النة س والروح»إذا الت الفنون الدن فی شىء من هذا أو غير هذا فى . 
ا أصورة ای تخا لف ا الدن فون باطلة ¢ :ون جا ات ای وأخطاآت 
الفطرة لائى فطر اله علبما ااناس والاق » وإذا کان من شآن من يعمل أو 
رکب بام اأفن والآأدب آن تجاوز ف أ يره ما نا فحول ن الإنسان 
ور ره و دغل عله الك ف د ف آی صورة من امور ولآآی حد ٥ن‏ 
ادود کان ذلك العش اأعمول أو المكةرب باس قن أو بام الأدب 
زورآ وإفکا ولدلاف لاد أن تكون بين الفن والادب وبين الإسلام ام 

القطا بى والإاتقان € 


وكذلات راط مفموم الفىكر الإسلاى الاب بين الأخلاق والفن › 

و جءل الفن آخااةا فود استطاع جر به إلم.ادقة اأعميةة آن عق اح 
بين الم دق والاخلاق وآن بوازن بين مہمته وبين علوم التربية والنةس 
والاجتاع ولم تحرف ع نها فى سيل المبالغة فی جاتب علي آخر ولم يعلمن 
شأن الماطغة على العةل وطبيمة الدب آنه حادم أمين للتاريخ وءلالاجتاع» 
عل اسن قدر 7ه فی تقد أصدقصورة صر والجتمع الذى ص اغ وکو نه 
وحتاط الفدكر الإسلای فى « التعبير الشمرى » ولاراه أصدق مم عن 
عصرء » ڪسبان أن الشمر منطاق عاطنى وجدانى لايتةيد كيرا باإعقل 
ولا بالل فالشءراء ورجالاافنون قوم مشبو بوا الا حاسرس»بتاجوا العواعف 
وکثیرآ مایغمرفکرم ويغماىقلو هم عواطة مم المضطربة › وميو طم وتزعا تم 
وم سم لاردف يقدهوا لنا مورآ برافة لامعة ماهرة أعاذة» واکمم 


- ۲ س 


لاراتزمون الاعتدال ولاءتوخون الإنصاف ويستخفون بالتبعة ويعتمدون 
على البدمية فلارتممقون ولايستقصون بل قد يتعصبون ويتحزبون ( من 
فص للاستاذ على أدم ) . 

ووو ٣‏ طا بح الفسكر الاسلای من حث مقامه عل الموازنة بين العةل 
والعاطفة » لايعنى كثيرآ بالتصاو بر والزعارف والمہرجانات والمائسل 
والاستمراضات وبومن بالق الروحية الفكرية الحية > ولايتكء على 
الجوانب المادية ولاإسرف فيم وهو فى تقديره للاإطال لايكرم الأفراد 
نفسيم ولايضمم موضح القداسة ولغا يكرم أعماهم وبحتنى بها » واذلك 
فان مثاله هو أاأعمل » لا الفرد . 


(۲) 


لقد حاوات حر ك الغزو الثقا وااتفريب [خراج الدب العرف من 
أصوله وقيمه وعزله عر ارتباطه العضوى بالفتكر الإسلاى فى عاولة 
للادعاء بأن هناك أدب عری حديف لاصلة له بالادب المری فی ماحل 
ااصلة مذ إزوغ الإسلام زل ايوم وقد وضع خطط عر ت يعرف المدى 
لإخراج الادب العرلى من أصالته ومكانته الصحيحة ورابطته الجذرية 
بالإاسلام وذللك يقرض مناعج النةد الغرى الوافد عليه . 


ولتد دخلت المناهجالوافدة إلى ال جامعات والصحافة والثقافة واصطمما 
أغلب ااسكتاب الذين برزوا ف ار حلة الى بيدأت بعد المرب العامة الأولى 
واسعت فما بين الجر بين » وكان كتابنا جيم فى جال الادب بنحون إلى 
الماس هذه المناهج سواء القرنسية منها أو الإنجليزية » وقد حل الأدب 
العرفى مف صدر الإلام إلى أن يوضع فى بوتقة هذه المذاهب ولم تكن 
الجر بة سليمة اما ولم تسكن خااصة لو جه الءملم و-حده » ولةد كان من 


الضروری بعد آن مے الآن آ کش من سین عاماً على تطبيتق هذه المناهج 


— 0~ 


أن تناةش وتدرس فى ضوء الإسلام تفه منشىء الفكر الإسلای كله 
وصافح الدب الم رن الا لاي الذى بد منطلةا تمن الق رآن لکرم کایدآات 
لوم اللغة والءلاغة والأذحو وغيرها 6 وھنا هو ماتردد ال کثيرون ڈو 
الإستةلين الاهب المرنى والنقد بالذات أن بواجوه أو بةصلوا فيه حى 
آصیح ٥ج‏ ادود الأدف الد وع من المسلمات الى لاقنافش وقد سرى هذا 
اليج من ال جامعة إلى دار اأعلوم إلى كلبة اللغة العربية فى الأزهر دون 
آن شین الباحثرن كيرا ودی [تماقه ومدی اختلافه مع ھا اس الدب 
اأعرف ق وه أصالة ھے! الدب واناه الاسلای . 


وقد من الضبرورى أن تقوم هذه الحاولة لفتح الطريق إلى م جج درلى 
لای فی تاریخ الأدب ونقده غاصة وأن كثيرآ من الاعلام طرةوا هذا 
اباب وأرهصوا بالرغبة إلى القاس الا عالة فى جال الدب لر استکالا 
ذه العاولات النى تجرى فى عختلف ميادين الفكر الاسلاى ولاريب أننا 
عش عھر الأ مال رالرشد الف-كزى الذى ,دعو )ا إلى إمادة الذظر فى كل 
مأ ۴1 فی آفقی الہ کر الاے۔لای من فظر بات ودە‌رانی انری إلى مدی تلئی 
مم اصو لتا العامة وفيمنا الاساسية وإلى أآى مدى نتاف وذلاك رفبة فى 
صر بر الفسكر الاسلاى من الوافد والضار . وتقبل الصا النافم وآساغته 
وهضمه وتصحيح المفاهي وآ#ررر الةم إا بان مقومات:ا الة.قية فى كل 
هذه الميادينهى وحدها انى تدفع أمتذا إلى تأ كرد وجودها الحقبق أن هذه 
احاولة تى قدمت مناهج النقد الغرق [غاکانت تستدف أن يمر الدب 
المرى فى مناهج الأهاب الفربية وقوانيما وأن تتكون هذه المناهج حا كلة 
مايه فى الات المد والانعاء والا_لوب والمضمون وف الشعر والنش 
والقصة ابتداءا من عزله ماما عن الدب المرنى الالامی كاآءا هذا الدب 
ادت ولد لةط لاآىل له ولات بنقصب اليه وقد وچدت هذه الدءوة 
#ضارة من أهبائنا استلاماً وضعفاً تى بدت برا كير اليةظة واأمحوة والرشد 

4 = ( ۶ ۱۰ س مقدمات الحاهج ) 
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الفکری ال بالااسہاب أمتحرر واس تعد قدو گا عل الاس عار :ق 
الأصالة . 


والسؤال هو : لأذا نكون تايعين أدارس معينة من النقد الادنى ولا 
قسكون لما نظر يتنا ال صيلة و مدار سنا الميتكرة القامة على أساس منةيمنا! 
اذا قناقاتم عن انظريات الآخرين وى غررية عنا ولا يكون لنا مناهجنا 
الميتدعة الخالصة المستمدة من أدينا مادام أدبنا الذى تاف فى جوهره 
وذاتيته ومضامينه عن الدب الغرى ولاذا ج مقا ريس هذا الاادب فيه . 


(۳) 

ل تقم الصلة بين الدب العرنى والآداب الغْر بية على الاقتباس المستمير » 
و[ قات على أساس الخرو فان حركة الترجة والنقل واليى بدأها رقاعة 
اطرطاوى فى أواثل القرن التاسع عشر واقى حققت نتاج باهرة فى خلال 
ثلاثة عقود حين اس" طاعت أن تترجم وتنقل وتدكدل كش من آلف علد 
فى ختاف الفنون والعلوم والاداب تلبت أن تعولمى عو لاخطيرا مضطر با 
lar‏ استطاعت أن سمو عها طا هة من کتاب العام الذن هاجروا إ لمر 
والذین کأنوا وعرفوت اللعة الفر اة إلى میم الاتمال الفسكرى بين 
الدب الغرلى والادب المر هى حين نقات هذءااطبقة أ كش من عشرة آلاف 
فة ذأغرة و اة وقذرة من لادب القر ى إل اذب القن و بذك 
استطاع التفريب أرن بز قوالم الدب ومقوماته ومفاهيمه عل 

نحو خطير . 


فةد كانت الةصة الغر بية ال1-كهوفة هى رز هذه الالوان التي ترجت 
ومن هنا أمكن أن تصل إلى ختلف ااطبقات وأن تور آ ارآ لاحدها فى 


الأدب العرلى ( ولا ) ققد أضافت صورا بالغة الاثارة لاجس واارأة 


۷ 

والملاقات بين المرأة والرجل » على عو ل يكن طبرم أو موجودا فى ية 
أأمر ية » ففضلا عن تعار ضه مح أسلوب الدب العر ف فى مواجمة علاقات 
ا لحب والعاطفة ورواإط المرأة والرجل ء حيث تبدو داعا فی صم الدب 
العرفى » المبارة العفة والإشأرة الرمز بة والغزل الثنى والتساعى بالماطفة داعا 
بالإضافة إلى طبيعة التضحة والوفاء والإان ف الالتقاء بين الرجلوالمرآة 
فى حدود ألا نظمة والشرا' . وقد دنات هذه القصص على الدب العرف 
صورا غر ببة عليه وعلى النقس الإنسانة المر بية أمام] » فإن ممقام القمنارا 
والشا كل اوي تعر ضما هزه اقم صم سکن مو جودة E‏ وإن وجدت 
فإن حلو ها فى هذه القصص لا تقس مح ماهم نا وقيمنا فى لول اشا کل 

والقتاء) فى ضوء الفكر الإسلای . 


ومن ناحة اللعة العربية : فقد واجمت أزمة خطيرة حرث کا نت هذه 
القصص تر جم اسلوب عای وعلٰی عو زدری بالفصحی > ورستەه ل کاات 
وأساليب وتما بير غابة فى الضمة"ء عا أنزل اللغة الدريية عن مستوى بلافع) 
وأسلويما السبل الممتع . وكان هذه القمص آثرها ااسىء لبيد ادى فی الت بية 
وال خلاق والةضاال والقم فقد امتزت هذه جیما عت تاثير الكدف 
عن الجوانب المضمرة على عو سساح مح العربية » عا ل يكن مخفةاً مع اقم 
الإسلامية » ومن هذا دت الرذيلة والفاحدة والجر ية والاآئام » أمورآً 
مةبولة لا غراية فما » مراحة ولي تء:وعة أو حظورة أو'معدودة فى هوطع 
الخطا أو الحرام » ول بقف الام عند هذا الحد بل بدأت تدغل الدب 
العربى فلسفات المذاهب الا دبية الذر بية » ونظرراته الأشتقة من مقاهيمه 
وقيمه » هذه الفلسفات الى تجعل من الكشف عن جوافب الس فالا دب 
اعرف آصرل ممترفاً ا درس فیا کاہات وا ل جاممات ¢ لاعل آنا نفار رات 
والكن على آنها أسساً أصواية وقواءد أساسية ااأدب . 


ون عرف أن الأدب الأس رف وړ تام اہاے] 4 علي الادپ 


۸ س 


اليونانى وف خال مفاهيمه وأساطيره »> ونظ ر ته الى ؤم بمبادة الجسد 
وتعض على إطلاق الغراتز ولا تجمل لاروابط بين المرآة والرجدل 


حدود؟ ډ 


ومن أخطر ااتحديات انى فرضى على الادب عر نى الحديف نظرية 
, لا أخعلاقية اللاهب » حيبف أخذ الفربيون أظر ية اتل فى الادب القد م 
من فصل بين الدب وال غلاق حين قال إن جال الامب لاعلة 4# بالاغلاق 
وإنه ممن منعرل لا شأن له بأية قعة خارجية » وآته لا دعل للبادیء فى 
الآدب ۾ وقد آعان الادب القر نی على إعتذاق هذا المذهب الادى الدراونى 
اذى تأمى عليه علوم الاجتها ع والنةس وال بية » صسبان أن هذه العلو م 
اما كات تمدف إلى تعربة اللإنسان وتصور تصرفاته بصورة الدو افح 
الغرزبة » والتحرر الكامل من كل ما قال من الاخلاق أو الق والدين» 
وبتصل ذاا ذهب ظرور فغار ية فر ود المتملة بالذراز وحيوانية اللإنان؛ 
و#ل أصحاب هذا المذدب إن :ن حق الأدب أن يصف كل ما بقعم 
للإنسان دون أى اعتبار لقم الا خحلاق ومصاحة الجتمع . 


وقد بطرت هذه امز عة عل الدب العر فى الاد رف وى طط حلات 
آأثعر مب وفر ضرا ادس دة اکر عل دراسات الدب وون جيل 
امل من الاادباء رى جرى اتقايد واانقيد تقار يات الدب الفرى فى 
دراسات الدب عر فى ٠‏ 

وهن هنا همق هذا الا واه ف الوب اعرف ق طل مفاھے واس دة بت 
كا ما مشروعة وظبرت القصة العر بية خاضمة لشمارين أساسين : 

۽ النظر بة الطبم,ة فى الدب واظرية فرويد فى اعتبار اراز ى 
ا#وافع الاساصية اتصرقات الإنسان ف ال الب والياة والعملل . 


۽ س مدهب لفن لفن . 
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ون أ دف دعرة تعر بب من ذإك رل الآادب اأعرى دن ضحم 
جال من الاه وهو جال المقارمة والحرية والوطنية إلى جال الذانبة الام لة 
بالغربزة المتحررة من قيود الا حلاق . 


(€ 


ومگذا ری کش أن اذاهب ال جندية الو أفدة قد حاو ابت احتوأء 
الأدب اعرف وصرفه عن وجرته الحقة ود كان هذا تطبيةا دف بعيد 
الإدى اترك فيه الم ميو اية والاستم‌ار والشيوعية ‏ تقول مادة أدب فى 
برو توکلات صمیون : 

(وف خلال القرون آأئى نعآت بةرون النور والتقدم وضمنا فى أيدى 
الاس مدر و,آمن مادة الآداب النهورة بالطباعة هى غابة فىالتفاهة والقذارة 
والشقائة وبمد أن نق ملكتا فرذء الا اط منمادة الدب ستظل دلى اطا 


ساربة مسراها ترو جما ولعت علبیا ( الروت وکول ۱۴ ) . 


ولقد جرى فى السنوات الأخيرة قساؤل عريض : هو اذا لا مئل 
الأدب المكتوب روح هذه الامة ولاذأ #غلف وسةط وأعرف وضمفت 
قدرته على التحبير و ضمف نقفاده عن الأداء اليح > والسالة بط من 
أباطة » ذلك أن هذا الآدب الذى نراه سواء فى جال الذمر أو القصة أو 
المسرحية لا تمد روحه من قاب هذه الامة ولكنه بستمد مادةه من‌الفسكر 
الوافد ‏ رأغلب الذن بكتبو نه لا بمثلون هذه الامة وم منحر فون یسا لیب 
ال داء الوافدة فضلا عن نمم رافضون لق مذه اللامة ومقدراتما . أن غاب 
هذه الكتابات هى حماد الهش : وهى ركام الشعو بية الحاقدة الأر وس » 
وهناك ااقليل جدآ الذى اول أصابه أن يمي وا بإغلاص. ولكمم ضاعوا 
فی غار التيار اللاسو د الذى حجحب ضوء اأشءس سذوات طوالة » وعن 
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ری الوم آن معظم ما پکتب تت اسم أدب وشعر وقصة هو شىء ملىء 
بالغثاثة والتفاهة والقذارة حقا » ونرى تلك الأسماء اللذمعة الى ماتزال 
وس وما الاسقشراق فرباً وشرةا من مو تمر روما إلى مۇ تر الجلقرا إلى مو تر 
هذه العماصمة أو تلك من بلاد المرب حملون معيم أحقادع وخصوه تمم 
وكراهي تمم للغة العربية والعرب وللاسلام ولعامود الشعر واتحليل بن أحمد 
والہتفى والبارودى ف عر الد سف . 

ولاندهش عندما چد واحداً مهم قول : أدعو إلى قل الةصا<ة وإلى 
اهل البلاغة فقد أصابنا مما شر كذير وما بقوله هذا أأتغْر بى فى العقد 
السابع من هذا القرن ايلاد ىلاغتاف عا قاله جير ان وزملاؤه المجريون 
فى العةد الثالك : لى لغتى ولك لفتك . 

ولقد كان اتلك الفترة انى سيطرت فيم شعو بية على الفکر الإسلای 
والأدب لمرن قبيلالة-كة وبعدها وهى من لاتزالآئارها باقية وقامة أبعد 
الأثر فى تلك اضر بات الى وجوت إلى الدب العرنى وإلى اللغة المربيسة 
وظمور تلك الصيحات المر رضة الى حلت كتابات أطلق علما قصردة النش 
أو ااشعر ادف أو غیره من اسما > ران ماو دنا من يدرس هذه 
الخيالات ويصنفم| ورخ 4ا ويعطيما طابح ااظاهرة وك من ظواهر كاذبة 
ظرت فى أفق الادب اعرف م ابارت وسحقت لاا نما لم #سكن تملك حقيقة 
اازمب اليح وهو الااصالة .و يكن هناك بد من آن بتصدی مسفشرق 
مثل (جاكبيرك) إلى هذه الحاولات ولل هما ويكير فىكتابه الدب العرى 
المعاصر الذى أصدره مام ٩‏ وقد ظن وظدت ممه مو سسة الاسفشراق 
إن ما كانوا طمعون فيه من قضاء على البلاغة وال صالة فى الأأدب العرف قد 
قق على بد هذه الجموعة من الشمراء والقصاصين » وظنوا آنه ذا فحت 
الصف و الجلات ذات الالوانالراهية أبواما ثل ذلك فإ غا دخل هذا كله 
فیالتاريخ وصح حصادآً موجودآً وتیارآ واضحاً» وکذ بوا » فقد کان ذلك 
کله من خدام النظر ودم ااطر . 


س ست 

ذلك أن هذه الامة قد عودتنا واا أا فى خلال الأزمات الضخمة 
لاس تجچیب الأأهەب ماأاولا رست طم آن 7 مرا وا ا الذی مہ عا ةةة 
هو , المكر » وآية ذلك ماوصل إليه لابا حثرن فا يتمل أحداث ماثله 
کا لمروب الصليبية وعةاومة للتار والةرنجة وغيرهاء أن هذه اللوحات اى 
ةدم سواء فى جال القمة أو الدعر هى فى تقدير الكثيرين د غثاء» 
لاما لاعثلحقيقة هذه الامة ولان أغاب الذرن كتبوها ) کو نوا [لاآټاعاً 
ذا المذهب أو ذاك: ماركسة آو وجودية أوايبرالية » وكلما مذاهب غريبه 
عن وجردنا العرفى ۾ غير قأدرة على أعور أعياق آمتنا ووجودها الحقبى 
فضلا عن أن الذين تصدوا تقوم هذا اتاج كاه والنظر فيه ونقده عا م 
من هرامش هذه ألامة م بطبہ مم فک رها ولاتراثما ولاقيمم) ٠و‏ ف 
الاغلب شمو بون عماون فى أعماقم الحةد والءصومة وتطلءون إلى أن 
قسطر على هذه الامة : الماركس.ة أر اليو نية أر غيرها فتقضى على ذاتيه 
هذه المة وکالما وقد كان هذا مارم قبل الغسكسة وبعدها ولكن أسقط فى 
دمم مندما وجدوا هذه الامة قد عرفت طر يقما المحيح و بذاك نمار كل 
هذا اذى قدروه ودرسوه وقنذوه › »می ( همر الحد؛ث إلى أن ( أو 
الدب الوافمى أومذهب كذا وکنا عاطر حت فی آقاق الا دب الع ری تعاش 
أا هی غر ية عه وهو فی و عه لا مئل مشاعر ` 

إن آخطر عا ولات احتواء الفكر الإ لای هوعحاكة الادب‌الع رى اذى 
صدر هن انس المؤمنة باه وآآى ترف حةةة الإسلام وجوهره الجامع 
روحآ ومادة ومسگولیته الفردية واللى تومن الجزاء والمحساب . عا كةهذا 
الدب إلى نظربات الادبة والماركسية والوجودرة والفرويدية ى متي 
الإنان حي واا باح#ا عن ‌الطعام أو باحثا نال جنس أو آنه جزء من انجترع 
لفن له ذاترته اخاصة . 


ومن آوآآثار النظريات الوافدة فى نقد الدب العرنى و عا كته : تلك 
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ایدء‌ری المسمومة 7 ی حاو ات أف فصل لادب عر الد می ھن مسار 
الأدب العر یکلہ ميف 4 رالااسلام )8 ايوم ¢ جر ا ورا فظر , 4 ة باطلة تقول 
پان دھیر الب اأغر سية هو أول اأحهر ارد سف الاد عر ب وأن مأاسبق 
ذقك إا مئل عص الانطاط . 


و ند مامتا ايوم خطرآ مأئلا هر ذ8 ال سلوب اذى بكب به بض 
الاداء المرب ويخضمون فيه للاسلوب الغرنى المردو ج "الذى يكتب به 
دماة #تغريب والذى بصيخ اة المر بية صيافة غير أصيلة وقد بظن هولاء 
أن هذا تقدمآً وللكنه من الحاز ر الخطيرة انى يساق إليما كتابنا دون أن 
٫دروا‏ أبماد الخطر الذى يدمو ن عليه » ذلك آنمم ٤ا‏ باعدونبین‌الا سلوب 
العرفى و بیان اقرآن ومن عدت تلا الفجرة اي طلم [ پاد ماة التذر يب 
مقدمة أحزل هزه أل مة وأسلو ما امرف عن طاق ايان العرى امح ¢ 
ومن ثم تبدأ محلة تعول اللرجات‌العر بية إلى لفات وهنا يكن الخطر الذى 
مد کل عرب ومدل مسولا عنه إن وقح ك 
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لاك أن ارتباط الدب العرنى اليج الغربى قد أبعد الأدباء المرب 
عن الأاصالة :ذلك أنه فر آذ روم ف مادم وقم الدب ری فصد روا عنه 
فی کتاا باتهم هن الأدب المرب وعن الفسكر الإسلامى أيضاء ذاك ألم إغا 
آم رفوا إل !لادب العرنى ودرسوه من دال إطار المفاه الخر بية اا ٤‏ ك 
اللأرضية الاساسية امقلياتمم وة فکرم وعةايدم ولذلاك فقد سيطر المج 
النفسى على دراة ان الروعى العقاد والنمج الاجتاعى على دراسة الننى 
اطه حسين فلم يدرس الرجلان من خلال منطاق مرن أوأرضية أصيلة ةوام 
جو إسلای عرف » بل من خلال مذ اهب فر بية هى فىذالما نظر يات افر اضية 
خحاضمة للخطاً والصواب » فضلا عن فواصل البيثات والمغاه والمزاج 


ر 


فى والاجتاعى المعباين بين المرب والاوريين . وفى اللة فان أاس 
اخغلاف بن مناج القد الغرى وبين اللأدب العرفى [عاتتمثل فى اختلاف 
الق الل دبية الاجتاعية أماسا : 
(آولا) الخلاف بين مةبوم الدن بين الدب العرني والادب الغرف . 

(ایا) اخلاف بين مفاه القبم الاجتاعية والروحية ‏ 

() الخلاف بين الاس الإسلامية العر بية القرآ نية والاسس 
اللإغربقية الو نافيةا مسيحية ومدى أثر كل ذلك فى كلا ال دبين واضح صريح. 

ن هنا فد كازت ١‏ ثار تطبيق‌هذه المناهج الا وربية والغر بية وأضحة 
اللاضطراب نى أحكامه انى أصدرها بالنسبة إلى : 

. بتعلتى بالتراجم وسيرة الرسول وتار الأعلام والاداء‎ kê 

> فا تعلق بالتارځخ الإلاى اعرف . 

م س فا بتع لتق بتةد ر مفادم الكهف والإباحة . 

۽ - فما بتملق بتةدبر قر اث أو الغض من شأنه . 

— ف بتملقى بنظر ية الفن للفن واافن والهجتمع . 

> فا تعلق بالنظر إلى القرآن من حیث هو كتاب متزل أو نص 
ادن جوز هده . 

yv‏ ف( بتعاتى بصلة الدين الدب والعل فى الإسلام وهل هو دين 
لاهرای أو مج حراة 

A‏ ف تلت بالمغة العر بية كلغة إمة خحاصة آم لغة المالم الإسلاي 
البةافرة والعقائدية . | a‏ 
۹ فا بتع لق باقر جه من‌الآداب الأوربة ا خر ارد ال هناصر 
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٠‏ مدى اأمراع بين‌المذهرين الاد بين الةر سى والإا ازى واللغتين 
فى الدب العرنى . 


كذلك واجه الأدب العرنى ءددآً من النظر يات الوافدة فى جال النقد 
اللأدى : قدمما الا دباء فى نطاق الدعوة إلى تجدرد الدب العرنى وقد خالفت 
هذه ااذظر بات منطلق الدب العربى وجذوره » وتعارضت مم ذانيتهالإسلامية 
لحر بية الخالمة ء وتصادمت ٥ع‏ دز اجه اسیو العقلى » ومن هنا فقد طت 
واحدة بعد آخرى ول جد جالا لاعمل أو اقش کل مح الأدب العرفى وآوز 
هذه النظر بات : فظر بة فصل الآأدب عن الفكر ) آی عن الدن والقوهية ( 
ذلك أن هذه النظربات فى أصوها قد القت من طوابع الآداب الأوربية 
وذاتيتما وتشكاع وفق مضامين هذه الاداب واعتمدت أساسا عل النظر بات 
ااتى بدأت فى داثرة الملل ااطبيعى تم فرضت نفسما على الفلسفات والآداب 
وهی اانظر بات ای اعتبرت الاذسان حوانا خاضما اظر وف اأبيثة خضوحع 
عختلف الااشيأء » وهى فظر يات مادية خا لصة لاقتفق هح دوح الأدب العرفى 
ااذى يةوم على ساس تر ابط واضح بين‌المادية والروحية و بين‌المقل والقاب 
واتى تعتمد قاعدة النوحيد الإسلامية أساسا لمنطلةما . 


اک ا 


کا 
مقد مات مج الإاصالة 


أمتقد أن الامة الإسلامية فى مواجة هذا التحدى الخطير الذى عر به 
عل مشار ف القرن الاس ع شر اه چری (الا ستعمار وااصميو فة والشيو عية ) 
فى حا جة إلى إعادة الذظر فى مناهج| الدراسية وال جامعية والثقافية على عو 
جذرى تلاتمس به الا صالة والمغا بحم والتحرر من أسر الفكر الوافد الذى 
حطمم! وبدد قواها وأفدعقول شبابما وقلو به انطلاتا إلى امتلاك الإرادة 
ودخوهما فى صر الرعد الفكرىى وخروجا من التبية والاسا الذاتية 
الإسلامية الحاصة الى تتمبز بطوابعما الى لاط ولاعتوى ولاتنهمر 
فى الثةافات العالمية ولانستذل لمبودية الوئنية أو المادية أو المسكر الاأمى 
ولا كنا ندرس فى جامءاتنا ومعاهدنا هذا المكر الوافد فى عختاف بالا ته 
) التارخ والاجتاع واأساسة والافتصاد والقأ نون وال بة والآادب ( عل 
آنه عل لا على آله نظربات بغر ية قابلة للخطا والصواب » معرضة النحول 
اذى ءةرضه اختلاف العصور والقعغير اآذى يفر ذه اختلاف ااہوثات فإننا 
فى عد الراجة إلى أن نكسر هذا القيد الذى يعدء:ا فىالدائرة المغاقة المظلة 
خرو جا زل م أصیل هر آن كر اشر ی من صتع اهشر و آنه ءرطه 
لاصواب والخطا » وآنه نابح من تعديات تممه وظروف بيئته فلاينةل 
كاملا ولایو خذ على آنه حقائق مسل ما ویب آن کون واضحین فی‌آن ینا 
فی کل هذه المناهج وجمة نظر إسلامية كاملة حب أن ندر سيا مح هذا افر 
ونقارنبدنما انرى أى الوجمتين أصدق وأقرب إلى الفطرة » أما فسكر نا 
الإسلای زصدره القرآن ۽ ذلك مص المرفق آلذیى لابأئيه #باطل من بین 


اي 
م ست 
ل ولان وا4 ¢ وو جپته فطرة 1 آي فر الاس علا رەچچه ذلك 


ا1ج الرباى : أصدق المناهج لإقامة الجتمع الإناى الصحيح . 


ومن هنا فإن من حتقآجيالنا الشابة المؤمنة أن عرف هذا ألذور الساطم 
الى قدمه طا دما الالام اذى ايش هو دن عبادی و[ ٤ا‏ هو مهج حياة 
وافظام بجتمح والهين جرء منه وأن فكرنا الإسلاى يتمير بال خلافية 
والتكاءل والغظرة الإنسانية الجامعة . 


لقد آن الا وان أن جد من دخوانا عمرالةظة منطلةا إلى إقامة مناشنا 
الأاصبلة والتحرر من مذاهجالغرب الوافدة وإعادة إعداد دور الل اسك يقو م 
مته فى بناء #هخصية اأعر بية الإسلامية فى نفوس الا يأل الصأعدة » 
وت آخطر مهام صصر نا قان تعر بر النملم والمناهج منهذه التبمية و[عدادها 
لاستشراف و جبة نظر الإسلام الغا على الفطرة واخاق والرحة والتكامل 
من شأنه أن يتح الطر بق أمامتا إلى عقي امتلاك إرادتنا واستعأدة مكا ننا 
احق ولا ربب آن‌هذا الاتاء من غانه أن عمس الشباب المسل من التحديات 
الخطيرة الى تواجبه من خلال تلك المناهج والدعوات » وطلينا أن امن 
بان قوة الدول الا جنبية الادية والعسكى ية لاقتكون حجة على صحة عقاتدها 
وفظر یانما ومبادتیا وآرن ضمف المسلين ووأفءبم يوم ليس حوة على 
الإسلام أو وسيلةللطمن فیمبادته وهقااده ونظمه . 


کذل فان من شأن هذا التحرر فى مناهج لثقافة والقم بية أن بكهف 
لنا هن أن مناهجتا الإسلامية قد حجيى طريلا هن جال التطبيتق وأن تلل 
هراح الى وقعت لإ تكن إلا وليدة هذا الاحتواء ناهج الغرب والتباعد 
عن مناهج الإسلام ١‏ لقد كانت قيمنا الإسلامية داعا مصدر القوة والنصر 
وا روج من الأزمة ولق د كذ بى دعوى المطلين ی أن مناهج الغرب كن 


— ۳۷ 


ان و دنا )8 انعر وقد جل ! ا 2 لال هله سنو أت يعن 
لغ س ادر بيه الإسلامیة ذه المناعج وء عر اضما عا ل ہا مضاأدة لفعار" 
دعا رة لعا e<‏ ¢ الا df‏ ه عل ألو حيدوال لاء الإانسای وصدق ګر 


e‏ ل : عن قرم ؤل آء زا اه بالاسلام اذا ذهيةا نامس الحزة بعیر ه 
أذلدا اله . 


ذلك تان مذاالاعاه عو الاك وعو إهادة باه شخصيتنا من 
متارستا فة ٫‏ و کد لتا آن نالم لاقستورد إلا اأصنوعات والاسلة 
والمنتجات من البلاد الأجذدية ولكلي .| لاقستوره العقاد والقم » وأن هذا 
KT‏ آی 


بل املا لانعدو الحقيقة إذا قلا أن نا مقروما ذا الجا اب عفتلف 
عن مق وم غير نا » فحن تدر الملل والشكنولوجيا فى إطار يمنا و ركا 
ق منظای راا الا 4ة ل الرحة رالاخاء الانے ای واأمدل › 


والعل فى بد أمتغا لايستمدف اسبيطرة أو الاسقيلاء أوالاسته‌ار أو 
الظل أو تمديد الدشير ية بالتدمير » وهن هنا فان أعتنا حين تأخذ بأسباب امل 
4ا تس دف قاعدة دما وقرآ نما » أن تتكون رحة البشربة وهدابة رآنها 
تدم إلى الناس من خلال عقاثدها رقيمما كکنموذج کرم »> ربانی المصدر 
إفسانى اأنرعة . 


ون هن نای فکر نا الإامللای عر :ق متفتدون لی مام بأمرە 6 
والکن آي انفتاح : دل هو الانفتاح للذ ى لاضوا اط له ولا دود ۽ 
لاس کذیك وإ[#أهو دانفتأح رم کر »> 4 قأعدټه الااسية فوا l2‏ 1 


۳۸ 


قارا هادراً م ا٣ر‏ ضس عل هفه أأةأعدة کل مأ تقدمه اللحضارات والاءم 
والفةافات فتنظر ف4 ف ذکاء و بةغاة ولاتأآخذ مه > ماز يدها وة وماعةظ 
ا طا با وشخ صتا وروما الأصيل ولذالك فان دعوات اتر جه ڪل 


ی“ 0 وال کل قر أو وأؤد اس ا ەرە ما ال : 


تعن انا سوةا طالمية لاساع والاف كار » بل كن أمة ۵ا فكرها 
الإ صرل الذى هدى اليشرية وأقام دعام الحضارة العالية ین قدم 4| المج 
العلى التجرى » ومج المعرفة ذر الجداحين روحاً ومادة وقدم فا 
معطيات عاو م النس والاجن) ع وال لاق بل ومهطيات ااسياسة والافنصاد 
والتر بية انى أخذها الف-كر الذربى واسقنبطبا وأذاع آنه لم يأغذ من 
الإسلىين يتا . 

آن ما يمنا الآن أن نتر جم العلوم والتكنولوجيا وآن ننقلها إلى الأغة 
العربية وندبرها من داخل فكر نا وغ ركا من خلال قيمناء ذلك لان لاف 
مفمو م الملو م ضوابط لم قطبقما اليشربة . ولو طبةتما ما اعرفت ولاضلت 
ع:دثذ بح الم ل عر بيا إسلام.ا وتبدأ هفه الل مة ف إنهاء الحضارة الإسلامية 
الجدودة » ولقد جربا الفدكر الغربى بشقيه الديةراطى واا اركى فى 
مبجالاري ااسباسة والاقتصاد والثر بية وخر جنا من التجر بة بفترجة وأضحة : 
هى عصارة هذه الساوأت اأمسعين »> هذه الايجة هى اي لد ا فی کر نا 
الاسلاس مناهج وذخا قأدرة على إقامة المجتمعم اذى تتطلاع إلمه الهش به 
وذلك بكرادة أساطين رجال القا فون والفكر الغربيين لذبن دروا اأشربعة 
الاسلامية وا كتشفوا مظمتما حى قال أحدم : 


أن العام يكون سمیداً لو آنه أستطا ع بعد ما عام آن ربق هذه اثر عة 


وهذه عبار رنارد دو منذ أ کش ٠ن‏ مسین طماً » وبی] کانوا قولوت 


~4 - 

ذلا کان ا لتم درو نەن اتبا عالنذر ب تقر ون قي ماو تر انا ومناەجناو ف كرا 
وید 6و زا إل أن تاخز الحارةالغربة خیرھا وشرها ما بجمد ملا ومازم‌اب 
واقد خد عر ۴ أن الاشلوت الذرفى ف العش قق 0 ال ضة والرية 
وکذیوا وکذبہم التارځ لال هذه الفترة » فقد كان من تاج الا خذ 
بالا لوت لرن تلاك اهزائم والفكبات وقيام زاش مر صم موف ف 
قاب العام الاے۔لادی وغل ی السهام من القاهرة ومک ودەشى 
وداد . 

وکان عل المسلين واأعرب آن رفوا آم قد هز موا وم هزمو! 
وتوالت هرابم نقيجة تبميتهم للهناهج الغربية الوافدة أآلى صيرت اجیاطم 
ااا لا تستطيح أن قر ل آنا عر ب أو مسلية . 

لقد كنا فى غفلة حنى اجتاحتنا الامواج وتقاذفتنا احطوب . 


وقد كات حر كه البقظة لاتكف صن دعوتنا إلى ال صالة وإلى الماش 
1 :2 وعندها ردنا e‏ الااعاة و الاس المنابح ¢ بدأت حرب ضر وس 
آعاول أن تدا رة أغرى إلى الداترة المغثقة المظللة الى أرجو آن 
کون قد حطمنا باما وکسم نا قرو دنا فما : قيو د الاحتواء . 

أن آم ايو ۴ ددم گیا عو عر جدید مع بدا قر نا امس دشر 
اهجرى : ەز الر شد الفكرى 6 وګو المنايع وو الامالة .وف بالما سپا 
اهجا الا صيلة تستطيع أن قحةق طوها : 

آولا : حو الوحدة الجاممة علٰی احا من وحدة فكرها . 

ثانياً ‏ نحو تطبيتق الشريعة الاسلامية وبناء المجتمح الرباى . 

ثالا : نحو بناء قاعدة التكنولو جا واقوة المادية والحربية فى إطار 


ER‏ ۰ س 


وبقىأمامتا أمل كب هو أن تتحررمفاهيمنا التعليمية والدر بوية والتقافة 
من آصار الغزي السكرى والتغر رب وأن تتحرراللغة المر ببة واتاريخ والقر ات 
والقم من شات الاسقشراق رادي والشعوية والتخريب . 


ننا نطالب »نهج عرب إسلامى جديد ٠‏ أصيل » متحرر من اتبعية › 
يدفع هذه الا مة إلى مكاما التق لتشكون قادرة على تقديم الالام إلى 
البشربة كمنهج حياة ونظام بمتمع بعد أن تلكون قد طبقته فلا هلل نفسما 
وقدص تجر بتا التطبيقية كاملة نأ جمة . 1 


